آ سه 
المقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين , وسلم تسليماً كثيراً: 
أما بعد : 

فإن من توفيق الله - وله الحمد والشكر- أن يسّر لفضيلة شيخنا - رحمه الله 
تعالى - شرح "الأربعين النووية" للحافظ محبي الدين أبو زكريا ييى بن شرف النووي 
المتوى عام 1ه رحمه الله تعالى . وذلك في الدورة العلمية التي عقدها - رحمه الله . 


تعالى - بالجامع الكبير في مدينة عنيزة في صيف العام المجري 417١‏ اه . 


وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ فؤاد بن 
بشر الجهني بالعمل لإعداد هذا الكتاب للدشر وإلى الشيخ عبد العزيز بن ناصر 
السليمان بتخريج أحادينه وآثاره ‏ فجزاهما الله خيراً . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . نافعاً لعباده , وأن 
يجري فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خبر الجزاءء ويضاعف له المثوبة والأجر , 
ويعلي درجته في المهديين , إنه مميع قريب . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
ذه 


؟ الحديث الأول 


+ 
مقدمة الشارح 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

الحافظ النووي: - رحمه الله - من أصحاب الشافعي المعتبرة أقواله»ومن أشد 
الشافعية حرصاً على التأليف. فقد ألّف في فنون شبّى, في الحديث وعلومه. وألّف في 
علم اللغة كتاب «تهذيب الأسماء والتلنات؟» » وهو في الحقيقة من أعلم الناس» 
والظاهر - والله أعلم - أنه من أخلص الناس في التأليف. لأن تأليفاته - رحمه الله - 
اتتشرت في العالم الإسلاميءفلا تكاد تجد مسجداً إلا ويقرأ فيه كتاب (رياض 
الصالحين)». وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم ثما يدل على صحة نيته. فإن قبول الناس 
للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. 

وهو - رحمه الله - مجتهد. والمجتهد يخطئ ويصيب. وقد أخطأ - رحمه الله - في 
مسائل الأسماء والصفات. فكان يؤول فيها لكنه لاينكرهاء فمثلاً: ( استوى على 
العرش ) يقول أهل التأويل معناها: استولى على العرش. لكن لاينكرون: (استوى) 
لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفرواء أما من ينكر إنكار تأويل وهو لايجحدها فإن 
كان لتأويله مساغ في اللغة العربية فإنه لايكفرء أما إذا لم يكن له مسوغ في اللغة العربية 
فهذا موجب الكفر. مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة» ولا بمعنى النعمة.أو القوة» فهذا 


كافر؛ لأنه نفاها نفياً مطلقاً ”' . فهم يصدقون به ولكن يحرفونه. 

ومثل هذه المسائل التى وقع منه - رحمه الله - خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه 
لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة. ولانظن أن ماوقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل 
سائغ - ولو في رأيه - وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور» وأن يكون ماقدّمه من الخير 
والتفع من السعي المشكورء وأن يصدق عليه قول الله تعالى : إإِنَّ أحَسَمَتِ يذْجِينَ 
ألسَّيكَات)4 [هود:11] 7 

فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح, وأنه مجتهد. وأن كل مجتهد قد 
يصيب وقد يخطى. إن أخطأ فله أجر واحدء وإن أصاب فله أجران. وقد ألف مؤلفات 
كثيرة من أحسنها هذا الكتاب: الأربعون النووية» وهي ليست أربعينءبل هي اثنان 
وأربعون, لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون: أربعون. وإن زاد واحداً أو 
اثنين: أونقض واحداً أواثنين. 

هذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظهاءلأنها منتخبة من أحاديث عديدة. وفي 
أبواب متفرقة»بخلاف غيرها من المؤلفات فلو نظرنا إلى عمدة الأحكام لوجدناها 
منتتخبة؛ لكنها في باب واحد وهو باب الفقه. أما الأربعون النووية فهي في أبواب 
متفرقة متنوعة. ونحن نستعين بالله تعالى في التعليق عليها. واللّه الموفق. 


7/١ - ملخص من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ - رحمه الله‎ - )١( 
. ١94 ملخص من كتاب العلم لفضيلة الشيخ - رحمه الله - ص‎ - )١( 
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عن أمير المؤمنينَ أبي حفص عمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمغت 


2 


رَسُول الله ين يَقول: (إنَمَا الأَعْمّال بالئيّات, وإِنَمَا لكل امْرئ ما كوّى؛ فَمَنْ كانت 


امرأة يَنْكحُهاء فهجْرئهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهم0") 


رواه إماما الحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرَدِرْبَه 
البخاري. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» في 
صحيحيهما اللّذين هما أصح الكتب المصنفة. 


الشرح 


'عَنْ أمير الْمؤمِنين» وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه»آلت إليه الخلافة 
قط ا دكر الصليق ردي اللاعنة لل لوو جمعارين عات إلى لكوت تعيه ل 
الخلافة شرعيء لأن الذي عينه أبو بكر وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة» 
فخلافته شرعية كخلافة أبي بكرء ولقد أحسن أبو بكر اختياراً حيث اختار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وفي قوله «سَمِعْت» دليل على أنه أخذه من الني كك بلا 
واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله كك إلا عمر رضي الله عنه 
)١(‏ - رواه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كه حديث .)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَدِ إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالء 
حديث (/ا١9١) .)١1606(‏ 


مع أهميته. لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: وما 


0-00 سس لع موع 
تنففوت إلا أبيعآء وَحد الله » [البقرة:17؟] فهذه نية» وقوله تعالى: #تَممَِّد رَسُواً 


نه وَالَِنَ معَدُء اده عَلَ لكر 12 ينبم يهم وتنا سيدا يتن مَصْلًا ين اله 
وَرِضْوانًا ‏ [الفتح:19] وهذه نيّة. وقال الني يك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
«رَاغلّم أك لَن تن ثفْقَة تفي بها و الله إلا أجزت عَلَيِهَا حنّى ما تُجَعَلَهُ في في 
امرََتِك»”'' فقوله: بتي يها وَجْة الله» فهذه نية» فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن 
والسنة. ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه. لكن تلقته الأمة بالقبول التام» 
حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. 

قوله يك «إلمَا الآعمَالُ بالئيّات وَإلمَا لِكُلّ امْرِئ مَا نوَى؟ هذه الجملة من حيث 
البحث جهتان: نتكلم أولاً على مافيه 7 البلاغة: 0 

فقوله: (إِنّما الآعْمَالُ بِالئْيّات» فيه من أوجه البلاغة الحصرء وهو:إثبات الحكم في 
المذكور له عما سواهءوطريق الحصر:(إِنَمَاا لأن (إنما) تفيد الحصرء فإذا قلت: زيد 
قائم فهذا ليس فيه حصره وإذا قلت: إنما زيد قائم» فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائماً. 
وكذلك قوله يَكئلِ: وما لكل امْرئ ما نوى». 

وني قوله يكله: «وَمَنْ كانت هِجرئه لِدَنِيَا يُصيْيُهَا أو امْرَأةٍ يَنَكِحُهًا فهجرئهُ إلى ما 
هَاجَرَ إلَيوِه من البلاغة: إخفاء نية من هاجر للدنياء لقوله: «فُهجرئة إلى ما هَاجَر يه 
وم يقل: إلى دنيا يصيبهاء والفائدة البلاغية في ذلك هي: تحقير ماهاجر إليه هذا 
الرجلء أي ليس أهلاً لأن يُذكرء بل يُكنّى عنه بقوله: إلى ماهاجر إليه. 

ا 


وقوله: «مَنْ كانت هِجرَثهُ إلى الله وَرَسُوْلِهه الجواب: «فهجرئة إلى الله وَرَسُولِه) 


- 


فذكره تنويهاً بفضله. (وَمَنْ كانت هِجرئةُ ليا يُصِيْبهَا أو امرَأةٍ يَنَكِحَهَا فهجرثة إلى مَا 


)١(‏ - رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة.ولكل امرئ مانوى» حديث 
(685). ومسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» حديث )١1578(‏ (0). 


5 الحديث الأول 


52000 وم يقل:إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء لأن فيه ا لشأن ما هاجر إليه 
وهى: الدنياأو المرأة. 

أما من جهة الإعراب» وهو البحث الثاني: 

فقوله ده : «إئمًا الأعْمال بالئيئات» مبتدأ وخير» الأعمال: مبتدأ» والنيات: خيره. 

«وَإئمًا ِكَل امْرئ ما نوَى» أيضاً مبتدا وخبرء لكن قُدّم الخبر على المبتدأ؛ لأن المبتدا 
في قوله: ما ِكل ائرئ ما وى هو: «مانوى» متأخر. 

«فمَنْ كانت هِجرنُةُ إلى الله وَرَسُولِه فهجرئة إلى الله وَرَسُوَلِه» هذه جملة شرطية» 
أداة الشرط فيها: من )» وفعل الشرط: 555 وجواب الشرط: فهجرته إلى الله ورسوله. 

وهكذا نقول في إعراب قوله: «وَمَنْ كانت هجر جرثة نه لِدنا د يصيبها». 

أما في اللغة فنقول: 

«الأعمال» جمع عمل» ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق» وأعمال الجوارح» 
فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. 

فالأعمال القلبية: ماني القلب من الأعمال: كالتوكل على الله والإنابة إليه» 

والأعمال النطقية: ماينطق به اللسان. وما أكثر أقوال اللسان. ولاأعلم شيئاً من 
الجوارح أكثر عملاً من اللسان, اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. 

والأعمال الجوارحية: أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. 

«الأَعْمَالُ بِالئْيّاه النيات: جمع نية وهي: القصد. وشرعاً: العزم على فعل العبادة 
تقرياً إلى الله تعالى» ومحلها القلب. فهي عمل قلبي ولاتعلق للجوارح بها. 

ل«وَإِنْمَا لكل امُرئ» أي لكل إنسان «مَا وَى» أي ما نواه. 


شرح الأربعين النووية _ 2 د 


م متسسيد دك سيم يندا 


: 3032320ذظ2 


وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد. أو مختلفتان؟ 

الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد» ومعنى 
رحمهم الله في هذه المسألة رأيان» يقول أوهما: إن الجملتان بمعنى واحد. فقد قال النبى 
َك «إلما الآعْمَالُ بالئيّات» وأكد ذلك بقوله: (وَإنمَا ِكل امْرئ ما نوَى» ! 

والرأي الثاني يقول: إن الثانية غير الأولى» فالكلام من باب التأسيس لامن باب 
التوكيد. 

# والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيساً أو توكيداً فإننا نجعله تأسيساًء 
وأن نجعل الثاني غير الأول» لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار 
يحتاج إلى أن نعرف السبب. 

* والصواب: أن الثانية غير الأولى» فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل. والثانية 
باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت للّه أو عملت للدنيا. ويدل هذا 
مافرعه عليه الني يله في قوله: «فمَن كانت هِجْرئهُ إلى الله وَرَسُوْلِهِ فهجرئة إلى الله 
وَرَسولِه» وعلى هذه فيبقى الكلام لاتكرار فيه. 

والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات. وتمييز العبادات بعضها من 

* وتمييز العادات من العبادات مثاله: 

- أولاً:الرجل يأكل الطعام شهوة فقطء والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالاً لأمر 
اله عرّ وجل في قوله: ظو كلو وأشرنأ» [الأعراف:1] فصار أكل الثاني عبادة» واكل 
الأول عادة. 


- ثانيً: الرجل يختسل بالماء تبردأء والثاني يغتسل بالماء من الجحنابة» فالأول عادةء 


9 الحديث الأول 


والثانى: عبادة» ولهذا لوكان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى 
فلا يجزئه ذلك» لأنه لابد من النية»وهو لم ينو التعبّد وإنما نوى التبرّد. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات؛ وعادات أهل اليقظة 
عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات مثاله: من يقوم ويتوضأ ويصلى ويذهب على 
العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات مثاله: من يأكل امتثالاً لأمر الله يريد إبقاء نفسه. 
ويريد التكفف عن الناسء فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوباً جديداً يريد أن 
يترفع بثيابه» فهذا لايؤجرء وآخرلبس ثوباً جديداً يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله 
عليه وأنه غنى» فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة» 
والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيأ بالبي كه فهو عبادة. 

* تمييز العبادات بعضها من بعض مثاله: 

رجل يصلي رعكعتين ينوي بذلك التطوع. وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك 
الفريضة» فالعملان تميزا بالنية» هذا نفل وهذا واجب. وعلى هذا فقٍس. 

* إذا المقصود بالنيّة: تميبز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة. أوتمييز 
العبادات عن العادات. 

واعلم أن النية محلها القلب. وَلايْنْطّقْ بها إطلاقاًءلأنك تتعبّد لمن يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. والله تعالى عليم بما في قلوب عباده» ولست تريد أن تقوم بين يدي 
من لايعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم 
كه ولاعن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنيّة ولهذا فالتطق بها 
بدعة يُنهى عنه سرًأ أو جهراأًء خلافاً لمن قال من أهل العلم: إنه ينطق بها جهراًء 
وبعضهم قال: ينطق بها سر » وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. 


شرح الأربعين النووية _. 1 


ب 00001 
هو وبيّنه للناس. يُذكر أن عاميّاً من أهل نجد كان في المسجد الحرام أراد أن يصلي 
صلاة الظهر وإلى جانبه رجل لايعرف إلاالجهر بالنيّة» ولما أقيمت صلاة الظهر قال 
الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهرء أربع ركعات لله 
تعالى» خلف إمام المسجد الحرام؛ ولما أراد أن يكبّر قال له العامي: اصبر يارجل» بقي 
عليك التاريخ واليوم والشهر والسنة» فتعجب الرجل. 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: قول الْلَبّي: لبّيك اللهم ررق ولراك حا زايا 
اللهم عمرة وحجاًء أليس هذا نطقاً بالنية؟ 

فالجواب: لاء هذا من إظهار شعيرة النُسكء وهذا قال بعض العلماء: إن التلبية في 
النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة» فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرامء كما أنه لولم تكبر 
تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك. وهذا ليس من السنّة أن نقول ما قاله 
بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة؛ أو أريد الحج فيسّره لي؛ لأن هذا ذكر يحتاج إلى 
دليل ولادليل. إذأ أنكر على من نطق بهاء ولكن بهدوء بأن أقول له: يا أخي هذه ما 
الما البي كَلِدِ ولا أصحابه. فدعها. 

فإذا قال: قاها فلانُ في كتابه الفلاني؟ . 

فقل له: القول ما قال الله تعالى ورسوله يَكلِ. 

«وَإلمًا لِك امْرئ مَا وى هذه هي نيّة المعمول له» والناس يتفاوتون فيها تفاوتاً 
علاماء حت قد رجلق يضلياة متهم ابقددها بين الشزق والدركب اوعمابين السيماء 
والأرض في الثواب؛ لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. 

وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد, أو الفقه. أو التّفسيرء أو الحديثء أحدهما 
بعيد من الجنّة والثاني قريب منهاء وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرّس واحد. 


١١‏ الحديث الأول 


فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضياً والقاضي له راتب رفيعٌ ومرتبة 
عظيم. قال النى كلك هم طَلْب عِلْمَا وَُرَ ًا يك يُْكَعَْى به وَجْهُ 1 الله ل يريد إل أذ يكال 
عَرَضَا مِنَ لاا لَمْ يَرحَ رَائِحَة ك7" » أخلص النية لله عرّ وجل . 

* ثم ضرب الني يي مثلاً بالمهاجر فقال: 

«فْمَنْ كَانتْ هِجرئهُ) ال هجرة في اللغة: مأخوذة من ال هجر وهو الثّرك. 

وهنا مسألة: هل الهجرة واجبة أو سنة؟ 


والجواب: أن اهجرة واجبة على كل مؤمن لايستطيع إظهار ديله في بلد الكفرء 
فلايتم إسلامه إذا كان لايستطيع إظهاره إلا با هجرة. وما لايتم الواجب إلا به 
فهوواجب. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة» أو من مكة إلى المدينة. 
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«فْمَن كانت هِجرهُ هِجرنهُ إلى الله وَرَسُوْلِهِ فَهجْرئهُ إِلَى الله وَرَسُولِهه كرجل انتقل من 
500 إل اليه ميلك سول ا يريد ثواب اللهء ويريد الوصول إلى الله 
كقوله تعالى: #وين كُنشن تردرت الله ورَسُولّمٌ» [الأحزاب:19] إذاً يريد الله: أي يريد 


وجه الله ونصرة دين الل وهذه إرادة حسئة. 


ويريد رسول الله: ليفوز بصحبته ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها والذب 
عنه»ونشر دينه» فهذا هجرته إلى الله ورسوله. واللّه تعالى يقول في الحديث القدسي «مَنْ 
قرب إِلَى شيبْراً تَقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعَاً»"'' فإذا أراد اللهفإن الله تعالى يكافئه على ذلك 


(41- رواه الإمام [ عد.عن. ابي عريرة: بحذيث رقم (4118): بلفظ:” من تعَلّم عِلْمَاً مِمًا يتَعّى به وَحجْهُ 
الله لأيَعَلَمُهُ إلا لِيُصِيْبَ به عَرَضَا مِنْ الدليًا لم يَحِدْ عَرْف الجنّة' وابن ماجه: كتاب العلم» » باب 
الانتفاع بالعلم والعمل بهء حديث (191). .و أبو داود - كتاب: العلم؛ باب: في طلب العلم لغير 
الله تعالى» (9555) 

(؟) - رواه الإمام أحمد في المكثرين عن أبي هريرة» (411"/7) حديث رقم (97140) 


شرح الإرنعين النووية 


* وهنا مسألة: بعد موت الرسول يل هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة 
والسلام؟ 


والجواب: أما إلى شخصه كه فلاء ولذلك لايُهاجر إلى المدينة من أجل شخص 
الرسول يك لأنه تحت الثرىء وأما الهجرة إلى سئّنه وشرعه يك فهذا ما جاء الحث 
عليه وذلك مثل: الذهاب إلى بلدٍ لنصرة شريعة الرسول ككل والذود عنها. فا هجرة إلى 
الله في كل وقت وحينء والهجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته حال حياته» وبعد 
مماته إلى شريعته فقط. 

نظير هذا قوله تعالى: طكإن لَتَرَكَممٌ في سَىْءِ فَردُوهُ إِلَ أله وَالرَسُولِ» [النساء:09] إلى الله 
دائماًء وإلى الرسول نفسه في حياته» وإلى سنّته بعد وفاته. فمن ذهب من بل إلى بلد 
ليتعلم الحديث. فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة 
يتزوجهاء بأن خطبها وقالت لااتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ماهاجر 
إليه. «فْمَنْ كَانت هِجِرنهُ لديا يُصِيْبهَا بأن علم أن في البلد الفاني تجارة رابحة فذهب 
إليها من أجل أن يربح فهذا هجرته إلى دنيا يصيبهاء وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد 
الله عزّ وجل ألا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. 

قوله رحمه الله: (رواه إماما المحدّئين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه البخاري» من بخارى وهو إمام المحدثين ومسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصئفة» أي صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وهما أصحّ الكتب المصئّفة في علم الحديث. وهذا قال بعض 
المحدّثين: إن ما اتفقا عليه لايفيد الظن فقط بل يفيد العلم. 


وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلمء لأن البخاري - رحمه الله - يشترط في 
الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه. وأما مسلم- رحمه الله - فيكتفي بمطلق 


المعاصرة مع إمكان اللقيّ وإن لم يثبت لقيه» وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول 
الصحيح إنكاراً عجيباًء فالصواب ما ذكره البخاري - رحمه الله - أنه لابد من ثبوت 
اللقي. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم - رحمه الله - أحسن من سياق البخاريء لأنه 
- رحمه الله- يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد. والبخاري - 
رحمه الله - يفرّق» ففي الصناعة صحيح مسلم أفضلء وأما في الرواية والصحة 
فصحيح البخاري أفضل. 


قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح, لأنه شيخه. 
فالحديث إذا صحيح يفيد العلم اليقينى» لكنه ليس يقينيا بالعقل وإنما هو يقيني 
بالنظر لثبوته عن الني كك . 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ هذا الحديث أحد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام» ولهذا قال 
العلماء:مدار الإسلام على حديثين: هما هذا الحديث» وحديث عائشة: من عمل 
عَمَلاً لبس عَلِيْهِ أمْرئا فَهُوَ رَدَه'' فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب» فهو ميزان 
الأعمال الباطنة» وحديث عائشة: عمدة أعمال الجوارح. مثاله: 


رجل مخلص غاية الإخلاصء يريد ثواب الله عرّ وجل ودار كرامته» لكنه وقع في 
بدع كثيرة. فبالنظر إلى نيّته:نجد أنها نيّة حسنة. وبالنظر إلى عمله: نجد أنه عمل سيء 
مردود. لعدم موافقة الشريعة. 


2)1591/( رواه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث‎ - )١( 
.)١9( )١!/14( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء حديث‎ 
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ا 
الإخلاصء فلا يُئاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلى خوفاً أن يضربه على ترك 
الصلاة فيكون متعبّداً لله تعالى بالصلاة. ْ 

؟- من فوائد الحديث: أنه يجب تمبيز العبادات بعضها عن بعض. والعبادات عن 
المعاملات لقول الني يَكِ: «إمَا الْآعْمَالُ بالئيّات» ولنضرب مثلاً بالصلاة رجل أراد 
أن يصلي الظهرء فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها. وإذا كان عليه ظهْرَان 
فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم؛ لأن كل صلاة ها نية. 

ولوخرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرأ ودخل المسجد وليس في قلبه 
أنها صلاة الظهرء ولاصلاة العصر. ولا صلاة العشاء. ولكن نوى بذلك فرض 
الوقت. فهل تجزئ أو لاتجرئ؟ 

الجواب: على القاعدة التى ذكرناها سابقاً:لاتجزئ؛ لأنه لم يعين الظهرء وهذا مذهب 
الحنابلة. 

وقيل تجزئ: ولايشترط تعيين المعيّنة» فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين 
الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى- فإذا نوى فرض الوقت كفىء 
وهذا القول هو الصحيح الذي لايسع الناس العمل إلا به. لأنه أحياناً يأتي إنسان مع 
العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهرء لكن قد وقع 
في ذهنه أنها هي فرض الوقت وم يأت من بيته إلا لهذاء فعلى المذهب نقول: أعدهاء 
وعلى القول الصحيح نقول: لاتعدهاء وهذا يريح القلب. لأن هذا يقع كثيرأء حتى 
الإمام أحياناً يسهو ويكبر على أن هذا فرض الوقتء. فهذا على المذهب لابد أن يعيد 
الصلاة» وعلى القول الرّاجح لايعيد. 

''- من فوائد الحديث:الحث على الإخلاص لله عر وجلء لأن الني كَل قسّم 
الناس إلى قسمين: 

قسم: أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. 


وقسم: بالعكس. وهذا يعنى الحث على الإخلاص لله عرّ وجل . 
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والإخلاص يجب العناية به والحث عليه» لأنه هو الركيزة الأولى الهامة الى خلق 


الناس م أجلهاء قال تعالى: وما سَلَنْتٌ ل وَالإنس إِلَا لَِعبدُود :)4 [الذاريات:51] 
س من لحن واد ري 


4- ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الني يكِ وذلك بتنويع الكلام وتقسيم 
الكلام» لأنه قال: (إِنّمًا الأعمّال بالئيّات» وهذا للعمل «وَإِنمَا لكل امُرئ م وَى» 
وَهَذا لمعمل لو ّ 

ثانيهما: رم تقسيم ا مجرة إلى ة فسمين: شرعية وغير شرعية» وهذا من حسن ال: لتعليم» 
ولذلك ينبغي للمعلم أن لايسرد المسائل على الطالب سردا لأن هذا يُنْسِي؛ بل يجعل 
أصولاً وقواعد وتقييدات» لأن ذلك أقرب لشبوت العلم في قلبه» أما أن تسرد عليه 
المسائل فما أسرع أن ينساها. 

- من فوائد الحديث: قرن الرسول يَكِلَهِ مع الله تعالى بالواو حيث قال: «إلى الله 
ورسوله' وم يقل: ثم رسوله. مع أن رجلا قال للرسول يَكِ: مَا شَاءً الله وَشِيفْت» فقال: 
قبَلْ مَاشَْاءَ الله وَحْدهه”'' فما الفرق؟ 

والجواب: أما ما يتعلّق بالشريعة فيعبر عنه بالواوء لأن ماصدر عن الني كَلْهِ من 
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الشرع كالذي صدر من الله تعالى كما قال: #مّن يطِع الرَسُولَ قفد أطاع أله * [النساء: ]4٠١‏ 

وأما الأمور الكونية: فلا يجوز أن يُقرن مع الله أحدٌ بالواو أبدأء لأن كل شيئ تحت 
إرادة الله تعالى ومشيئته. 

فإذا قال قائلٌ: هل ينزل المطر غداً ؟ 

فقيل: الله ورسوله أعلم. فهذا خطأء لأن الرسول كك ليس عنده علم بهذا. 

مسألة: وإذا قال: هل هذا حرام أم حلال ؟ | 

قيل في الجواب: الله ورسوله أعلم» فهذا صحيح. لأن حكم الرسول يك في الأمور 
)١(‏ - رواه الإمام أحمد في مسند آل العباس عن عبد الله بن عباس» حديث .)١954(‏ وأبو داود - كتاب: 

الأدب» باب: لايقال حبكت نفسيء (4480))» والنسائي في سننه الكبرى - كتاب: عمل اليوم والليلة؛ 


باب: النهي أن يقال ماشاء الله وشاء فلان» (١87١٠)ءوالدارمي‏ في سننه - كتاب:الاستئذان»باب: 
في النهي عن أن يقول: ماشاء الله وشاء فلان» (5599). 
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الشرعية حكم الله تعالى كما قال عر وجل: #من يطِع الرَسْولَ قَمَد أَطَاع الله 45 النساء:٠8]‏ 

مسألة: أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله ؟ 

والجواب: العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الناس كلهم 
محتاجون إلى العلمء وقد قال الإمام أحمد: «العلم لايعدله شيئ لمن صحّت نيّته) . 
ولايمكن أبداً أن يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: ##ة وما كارك الْمومِيُونَ 
لِيَنقِيُوأ صكَانة 14لنوية:177] فلوكان فرض عين لوجب على جميع السلمين توك 
َفَرَ َقَرَ من كل ورَقَوَ مهم طَآِمَةٌ #التوبة:؟1؟١]‏ أي وقعدت طائفة «لَِتَفَفَهُوا فى أَليِن 
وَلسنذروا قومهم إِذَا رَجَعوأ |1 هم لهم يحدّرفيت ليا 4 [التوبة:؟١1]‏ ولكن باختلاف 
الفاعل واختلاف الزمنء فقد نقول لشخص: الأفضل في حقك الجهاد. والآخر 
الأفضل في حقك العلمء فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطأ وليس بذاك الذكي فالأفضل له 
الجهاد؛ لأنه أليّق به» وإذا كان ذكيّا حافظأ قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا باعتبار 
الفاعل. أما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى 
مرابطين فالأفضل الجهاد. وإن كنا في زمن تفشّى فيه الجهل وبدات البدع تظهر في 
امجتمع وتنتشر فالعلم أفضلء وهناك ثلاثة أمور تَحنّم على طلب العلم: 

-١‏ بدع بدات تظهر شرورها. 

- الإفتاء بغير علم . 

'"' - جدل كثير في مسائل بغير علم . 

وإذا لم يكن مرجّحاً فالأفضل العلم 

5- ومن فوائد الحديث: أن الحجرة هي من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها الله 
ورسوله. وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك قصدت 
التقرّب إلى الله والتقرب إلى الله هو العبادة. 

مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة ؟ 


الجواب: فيه تفصيل .إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولايجد 
من يمنعه في ذلك, فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لايستطيع فالهجرة واجبة وهذا هو 
الضابط للمستحب والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة» أما في البلاد الفاسقة - 
وهي التي تعلن الفسق وتظهره- فإنا نقول: إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق 
فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا اللهجرة واجبة» وإن لاءفتكون غير واجبة. بل نقول إن 
كان في بقائه إصلاحء فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأنه إذا 
هاجر أهل الإصلاح من هذا البلد. من الذي يبقى لأهل الفساد. وربما تنحدر البلاد 
أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. لكن إذا بقي ودعا إلى الله 
بحسب الحال فسوف يصلح غيره. وغيره يصلح غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم 
صلاح البلدء وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلحء ولو عن 
طريق الضغطء ولكن الذي يفسد هذا - للأسف - الصالحون أنفسهمء فتجد هؤلاء 
الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل 
الدين التى يغتفر فيها الخلاف؛ هذا هو الواقع؛ لاسيما في البلاد التى لم يثبت فيها 
الإسلام تمامأء فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في 
الصلاة وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصياً في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير 
التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرىء على ماذا ؟؟ قال: إحداهما تقول: 
السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره. والأخرى تقول السنة أن يُطلق 
اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول والفروع. قالوا: لاء الي يله 
يقول «مَنْ رَغِبْ عَنْ متي فَلَيْسَ مِنْيْ6''' وهذا كفر تبرّأ منه الرسول كلةْ فبناء على 
هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى. 

فالمهم: أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع 
ويفسق بعضهم بعضاء ولو أنهم اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم في الخلاف 
الذي يسوغ فيه الخلاف وكانوا يدأ واحدة» لصلحت الأمة. ولكن إذا رأت الأمة أن 


)١(‏ - رواه البخاري : كتاب التكاح. باب الترغيب في التكاس. (6057). و (باختلاف): كتاب 
يٍِ : نر ع اود 
النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه. )١5٠1(‏ 
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أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين» فستضرب صفحاً 
عنهم وعما عندهم من خير وهدىء بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس وهذا ماحدث 
والعياذ بالله» فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح 
صدر وقلب مطمئن ثم يرى مايرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء 
فيترك الاستقامة لأنه ماوجد ماطلبه. والحاصل أن المجرة من بلاد الكفر ليست 
كالهجرة من بلاد الفسقءفيقال للإنسان: اصبر واحتسب ولاسيما إن كنت مصلحأءبل 
قد يقال: إن ال هجرة في حقك حرام. 


0 ال ا ا ا ا 00 


الحديث الثاني 


هابر صم صم سم دعوم من م هو نير ا 2 


عَنْ عُمَرَ رضي الله تَعالَى عَنْهُ أيضاً قال: نمَا َحْنُ جُلُوْسٌ عند رَسُول الله + ذَاتَ 
و عا ترك بات ا مرا ازا رار اي د 1 ار 


لوه من أ حلى جَلّس إِلَى النِيّ كل فَأَسنَدَ ركبمَيْهِ إلى ركبتيْه وَوَضّع كَفْيْهِ عَلَى 


فخذيه وقال: ١م‏ أغرني غن الم فقال رول الله وكل: «الإِسْلامُ أن تشهّد 
أن ل إله إلا الله و أن مكيدا مول الله وثُقيْم الصّلاة وكؤتي ) الرّكَاة وَتَصُوْمَ رَمَضَان 


و 


ش وَتَحُججّ البيْتَ إن اممتطعت ليه سَبيْلا قال: صدَقت. ف َعَجِبنا لَهُ يَسألهُ وَيُصدّقهُ قال: 


20 0 


1 َحْبرْنَيْ عَنِ الإيْمَان قَال: «أن 7 ومن : بال وقلانكته وكليد وَوسْلم الوم ال ارون 
بالقدر خَيّرِه وَشَره) قال: 1 قال: فأَخْبرْني عَنٍِ الإحسًا 4 قال «أن تعبد الله 


١ 5 


- 


كاك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تراه فَإنَهُ يَرَاكَه قَال: فأَخْبرتي عن السسّاعَة, قَالَ: هما الْمَستُول 


00 2 


عَنْا بأَعْلَمَ منَ السائل» قَال: فأَخْبرنِيْ عَنْ أَمَارَاتهاء قَال: «أن تلد الأمَة ربتهَاء وان ترى 
الْحُفَاة العُرَاةَ العَالَةَ رعَاء الشّاء يَعَطاوَلُوانَ في ليان : ثم الطلقَ فَلّبث مَليَا ثم قال: «يًا 
عْمَرُ أتدذري مَن السائل؟» قُلْتْ قُ لح الله وَرَسُّوله غلم قال: «فَإنّه جبري ناكم يعلمكم 


ديكن” 


0-5 


الشرح 
قوله: ابَيْنَمَا نحن جُلُوس» «بينماه هي (بينا) ولكن زيدت (ما) فيها والأصل: بين 


)١(‏ - رواه مسلم: كتاب: الإيمان» باب:الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى» حديث .)١1(:)8(‏ 


نحن. ف: (ما) زيدت للتوكيد. 


و: اجُلُوس» مبتدأء وخيره: «عِنْدَ رَسُول الله كَةِ) 

و: «ذات يُوْم) ذات هنا تفيد النكرة» أي في يوم من الأيام. 

وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة» فتارة تكون بمعنى: 

١‏ - صاحبة: مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين. 

؟1- وتارة تكون اسم موصولاً: كما في لغة طي.وهم قوم من العرب يستعملون: 
ذات بمعنى التى»كما قال ابن مالك - رحمه الله-:( وكالتى أيضاً لديهم ذات) فمثلا 
يقول: بعت عليك بيتى ذات اشتريت. أي التى اشتريت. 

-'٠‏ وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم: كما في جملة الحديث «ذات يوم..» 

(إذ طَلّمَ عَلَينَا رَجُلَ» الرجل هنا مبهم؛ وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه مَلَّك. 

«شَليْدُ بَيَاضٍ الَيّابِا أي عليه ثياب . 

«شَلِيْدُ سُوَادٍ الشّعر» أي أنه شاب. 

«لايْرَى عَلَيْهِ أئْرُ السفر» لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولاشعث السفرء 
ولهذا قال: «لايْرَى عَلَيْهِ أئرُْ السّفر» لأن المسافر في ذلك الوقت يُرى عليه أثر السفرء 
فيكون أشعث الرأسءمغبراء ثيابه غير ثياب الحضرء لكن لايرى عليه أثر السفر. 

«وَلايَعْرفَهُ مِنّا أحَدَّ» أي وليس من أهل المدينة المعروفين» فهوغريب. 

«حَنّى جَلّس إل الى كل» وم يقل عنده ليفيد الغاية:أي أن جلوسه كان ملاصقاً 

وهذا قال: «أسكد رَكبئيْهِ إلى رَكَبمَيْ وَوَضَعّ كَفَيِْه أي كفي هذا الرجل «عَلَىَ 


فَخِذَيه» أي فخذي هذا الرجلء وليس على فخذي الني يك وهذا من شدة الاحترام. 

«وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ) ولم يقل:يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي؛ لأن الأعراب ينادون الني 
كك باسمه العلمء وأما أهل الحضر فينادونه بوصف التنبوة أو الرسالة عليه الصلاة 
والسلام . 


«أخيرني عَنِ الإسلام» أي ماهو الإسلام؟ أخبرني عنه. 

«قَقَالَ: الإمئلامٌ أن تثنهدَ أن لا إِلَه إلا الله وَأن مُحَمّداً رَسُولُ الله تشهد أي تقر 
وتعترف بلسانك وقلبك. فلا يكفي اللسان. بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عر 
وجل: إلا مَن سَهِدَ باحق وَهُمْ يَمَلمُوتَ () #[الزخرف:85]. 

وإعراب «لا إل إلا الله : 


لا إله إلا الله: هذه جملة اسمية منفية ب (لا) التى لنفي الجنسء ونفي الجنس أعم 
النفي واسمها: (إله) وخبرها: محذوف والتقدير حق» وقوله: (إلا) أداة حصرء والاسم 
الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر: (لا) المحذوف وليس خبرها لأن: (لا) النافية للجنس 
لا تعمل إلافي النكرات. 

فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره: حقءأي: لا إله حق إلا الله 
عزّ وجلء وهناك آلمة لكنها آهة باطلة ليست آلهة حقةءوليس لا من حق الألوهية 
شيء.ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك يأت لَه هر الْحَقٌ وأنَك مَايدعُورك من دونه 
هو الْبتَطِلُ 4 [الحج:17]. 


ع م هم 


«وأن مُحَمدَاً رَسُولُ اللّهه أي وتشهد أن محمداً رسول الله.ولم يقل: إني رسول الله 
مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه. لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيماً. 
وقوله: امُحَمَداً؛ هو محمد بن عبد الله الماشمي القرشي من ذرية إسماعيل» وليس من 
ذرية إسماعيل رسول سواه؛ وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: رَبنا 
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وبصت به رولا ينم بعلم َايتِكَ 4 [البقرة:9١1].‏ 

«رَسُول الله رسول بمعنى مرسلء والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر 
بتبليغه والعمل به. 

اقيم الصلاة» أي تأتى بها قائمة تامة معتدلة. 

وكلمة: «الصّلاةً» تشمل الفريضة والتافلة. 

«وتُوْتِي الزّكاة» تؤتي بمعنى تعطيء والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من 
الأموال الزكوية تعيذا لله وهى الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض 
وعروض التجارة. 

«وَئصُمٌ رَمَضَانْ» أي تمسك عن المفطرات تعبداً لله تعالى من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

وأصل الصيام في اللغة: الإمساك. 

ورمضان هو الشهر المعروف مابين شعبان وشوال. 

دوحج البيْتَ» أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبداً لله تعالى. 

دإن اسْتَطعت إِلِيْهِ سَِيْلا"«فَالَ: صَدَقْت» القائل صدقت: جبريل عليه السلام وهو 
السائل» فكيف يقول: صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول: صدقت للمتكلم يعني أن 
عنده علماً نارفا علم بأن هذا الرجل أصابهء»وهو محل عجب» ولهذا تعجب الصحابة 
كيف يسأله ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. 

شرح هذه الأركان الخمسة: 

- الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهنا مسألة: اذا 
جِعِل هذان زكناً واحداء ولم يجعلا ركنين؟. 


لان الحديث الثاني 


د شق ل 0 لصم 


والجواب:أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلهاء لأن شهادة ألا إله إلا 
الله تستلزم الإخلاصء وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم الاتباع» وكل عمل يتقرب 
به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله كَكِِ. 

ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا اللهء أي: أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه 
لامعبود حق إلا الله عرّ وجل . و« أشهَدُ؛ بمعنى:أقر بقلبي ناطقاً بلساني؛ لأن الشهادة نطق 
وإخبار عما في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. 

والشهادة باللسان لاتكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عرّ وجل بالوحدانية 
ولكنهم يشهدون بألسنتهم. فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء فلا ينفعهم. وهم 
يأتون إلى رسول الله كك يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله . واللّه يعلم أنه 
رسول الله ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. 


يريت ين سيت 


ودلا إِلّهَ إل الله» أي:لا معبود حق إلا الله وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» يتبين 
الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يُقال لا إله إلا الله» مع أن 0 
دون الله»وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلة. قال الله تعالى: #هَّمَآ أغنت عَنَجّ 
ور 
الهنهم ألّى يَدَعُونَ من دون أله من شَىَءِ #[هود:١١٠]‏ وقال تعالى: ##آرّ هم َالهَة 
دم زرو دن بير ود سير 5 : 
1 فير لصوم ولاش يا برحي. ا 42 [الأنبياء: 57 
] وقال تعالى: #وَلا صَدَعٌ مَعْ لله ا كر 4 الضف 7 
بتقدير الخبر في «لا إله إلا الله فنقول: هذه الآلة الى تعبد من دون الله هي آلمة 
لكنها باطلة».ليست آلة حقة»وليس لا حق الألوهية من ا لذلك قول الله ع 
2 بن | 2 ور موا وي 
وجل : #ذللك يأرت ل لعن رانك ذا تقو رون تيف بالكلل 1 حك 
لَه هْوٌ لعن اكير 0 ؟ 4 [الحج:17] فإذا جاء مشرلك إلى تمثال يعبده بأن يركع 
له. ويمسجد وينتحب ويخشع وربما يغمى عليه. فعبادته باطلة» ومعبوده باطل أيضا. 


دإلا الله الله: علم على الرب عرّ وجل لايسمى به غيره وهو أصل الأسماء. 
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وهذا تأتي الأسماء تابعة له.ولاياتي 9 للأسماء إلا في آية واحدةءوهي قول الله 
تعالى: إل صرْطِ الْمَرِيرٍ اليد لي أنه الى لَه مَافف السَمَوتِ وَمَان الْأَرْضٍ » 
[إبراهيم:١-1]‏ لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز» وليست صفة, لأن جميع 
الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. 

مسألة: هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام ؟ 

والجواب: نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذأءفإننا نعصم دمه 
وماله؛ ولو ظننا أنه قالها كاذباء ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما حين هرب المشركء فلما أدركه أسامة بالسيف قال: لا إله إلا الله 
فقتله أسامة ظناً أنه قالها تعرّذاً من القتل. أي قالها لئلا يقتل فقتله فلما أخبر بذلك 
الني يِه جعل يردد: «أقَتَلئَهُ بَعْدَ أن قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله؟ َال: يَارَسُوْلَ الله إِنْمَا قَالَهًا 
عو تعرؤذاً ”2 فجعل يردد:«أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟» قال أسامة : قتمنيت أنني لم 
أكن أسلمت بعدء من شدة ماوجد رضي اللّه عنه . 

إذأ نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذاً عصمته؛ نعم لو 
ارتد بعد ذلك قتلناه وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون قالوا: أسلمنا. 

من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتلء فيسأل الجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء 
بعد أن قالوا: لاإ إله إلاالله أم لا ؟ 


نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لايقتلون ولكن يراقبون. فإذا ظهر منهم ردة 
قتلواء لأنهم بشهادة أن لاإله إلا الله ُلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول: لا 
إله إلا الله لكن لايشهد أن محمداً رسول اللهء فلا يكفيه ذلك حتى يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرّد أن 


.)5417/7( رواه البخاري: كتاب الديّات؛ باب قول الله تعالى: ومن أَحَيا ها[ المائدة :]ع حديث‎ - )١( 
.)169( )95( ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم فتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلأالله حديث‎ 


30> الحديث الثاني 


يقول: لا إله إلا الل فإذا كان يقوا لكنه ينكر رسالة الني كَكدٍ فلابد أن يضيف إليها 
شهادة أن محمدأً رسول الله وفي الحديث الشريف: لأَذْعُهُمْ إِلَى شهَادةٍ أن لا له إلا الله 
أي رول الله”" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «وقد عُلم بالاضطرار 
من دين الرسول َل واتفقت عليه الأمة: أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
اله وأن محمداً رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلماً» ”' وإذا كان مسلماً وشهد أن لا 
إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النى يَكِ: «مَنْ كان آخيِرُ كَلامِهِ مِنَ الدئيًا 
لا إِلَه إلا الله دَحَلَ الجئة»”" وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمداً 
دوك اللدونني هن افا نكال 


شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله» ويسمى هذا النوع من التوحيد 
توحيد الألوهية» ويسمّى توحيد العبادة» لأن معنى لاإله إلا الله أي لا معبود حقّ إلا 
الله إذا لا تعبد غير الله فمن قال: لاإله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب إِذ إن هذه 
الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عرّ وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك . 


م م هم؟ مه 


وقوله: «أنّ مُحَمدَاً رَسُوْلُ الله؛ فلابد أن تشهد أنه رسول الله أي مرسَلِهُ إلى الخلق. 
والرسول هو من أوحى إليه الله بشرع وأمره بتبليغه» وكان الناس قبل نوح على ملة 
واحدة لم يحتاجوا إلى رسولء ثم كثروا واختلفواء فكانت حاجتهم إلى الرسل؛ فارسل 
الله تعالى الرسلء قال الله عر وجل: كن لاس أُمَدَ وَحدَهٌمبَعَتَ أله ليحن مُتَضِرِيت 
مذ لمعه م لكك باحق ليحي نَالتَايسويَااخْتَلوأيِدٌ» [البقرة:*١1]‏ 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الزكاة.» باب: وجوب الزكاة» (1146).ومسلم - كتاب: الإيمان» باب: 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (9.)169) 

(1) - مجموع الفتاوى. ج(١7)‏ ص(155) 3000 000 

(9) - رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار بلفظ «مَنْ كان آخيرٌ كَلأمِهِ لآ إِلّهَ إلا الله وَجَبتَ لَهُ انه حديث 
(2785). وني سنن أبي داود: كتاب الجنائز. باب التلقين» حديث ١5(‏ ١.والحاكم‏ في المستدرك - 
كتاب الجنائز» (0) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والطبراني في معجمه الكبير - ج١٠١/‏ ص 
)020 والطبراني في معجمه الأوسط - ج١/‏ مل (4لاه). 


شرح الأربعين النووية 55 


سي ا 0 الكل ل ل ل 1202 اكض_#آ*[*[ؤة [آة 0 ذكذكذزذزكذزذزذز[ز[ذ[ز[ 1 1 1 اذغ ل ا ا ا 00 


فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان أول الرسل 


قبل نوح عليه السلا رسول بدليل 1 00 «#إنا أوَحينآ 01 يه ِل 
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وج ليبن مِنْ عدو *[النساء:17] وقال الله عزّ وجل : وَلْمَد أَرَسَلَْا ا وَإبهِمَ 


ولد جَعَلَمَا ف دَرَيَتَهِما السْبُوّة وكيب »4 [الحديد:7١]‏ أي في ذريتهم خاصة. 

ومن السنة في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له:«أنت أوَلَ رَسَوْ 
أَرْسَلَهُ الله إلى أهْلٍ الآرْض6”"' فعقيدتنا أن أول الرسل نوح عليه السلام» 0 
محمد كَكِةِ. فمن ادعى النبوة بعد محمد يَلهِ فحكمه أنه كافرءلقول الله تعالى: #ولكن 
00 َه وَكَاكَرَ ليحن 4 [الأحزاب:٠4]‏ ولم يقل سبحانه«وخاتم الرسل»؛ مع أنه قال 
«رسول الله» بالأول. لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسلء إذ لارسالة إلا بعد 
النبوة» فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. 

قنياذة ان عديدا رسول الله تستلزم أموراً منها: 

الأول: تصديقهيكلةٍ فيما أخبرء بحيث لايكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به وَكاق 
بل يكون في قلبه أشد ما نطق»كما قال عرّ وجل في القرآن: إن لحن ينل مآ أنَكُم 
نطِفُونَ»* [الدّاريات:77] فالإنسان لايشك فيما ينطق به.كذلك ماينطق به رسول الله كل 
لانشك فيه» ونعلم أنه الحق» لكن بيننا وبينه مفاوز وهو السندء لأن الني يله ليس أمامنا 
لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول يَكَةِ وجب علينا تصديقه»سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه» 
أحياناً تأني أحاديث نعرف المعنى لكن لانعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق. 


)١(‏ - رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» (7759). ومسلم: 
كتاب:الإيمان»باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث )١95(‏ 


" الحكرك ااناني 


الثاني: امتثال أمره ككل ولانتردد فيه لقول الله تعالى: «إوَمًا كَنَ مون ولا مُوْمَِةٍ إدَا 
قَصَى أله ورسُولة: أمرا أن يَكوْنَ حسم لَِيرَةُ من مهم 4[لأحزاب:87] ولهذا أقول:من 
الخطأ قول بعضهم: إنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول: هل الأمر 
للوجوب أو للاستحباب؟ كمايقوله كثير من الناس اليومءوهذا السؤال يجب طرحه 
وأن لايورد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الني كَكِ لم يكونوا يقولون 
يارسول اللّه: هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو غير ذلك؟ بل كانوا يمتثلون 
ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول: لاتسأل وعليك بالامتثال» أنت تشهد أن محمداً 
رسول الله فافعل ما أمرك به. 

وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمرء فهنا له الحق أن يسأل هل هو 
للوجوب أو لغير الوجوب. لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه 
خالف. وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. 

ثالثأ : أن يجتنب ما نهى رسول الله يك عنه بدون تردد, لايَقّلْ: هذا ليس في القرآن 
فيهلك. لأننا نقول: ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. ولقد حدر الني كَلهِ من 
هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: «لآ ألْفِينُ أحَدَكُمْ على أريِكَيهه أي 
جالساً متبخترأ متعاظماً اين الآمرٌمِنْ عِنْدِي فقول ما أذري» ما كَان في كاب الل 
إِلَْعْناة''' أي وما لم يكن لانتبعه. مع أننا نقول : كل ما جاء عن رسول الله يل فقد جاء في 
القرآن» لأن الله تعالى قال: #وَاتَّمِعُوهُ 4لأعراف:158] وهو عام في كل ماقال. 

رابعاً : أن لايقدم قول أحدر من البشر على قول الني كك وعلىهذا لايجوز أن 
تقدم قول فلان - الإمام من أئمة المسلمين - على قول الرسول ذَكئْةِ لأنك أنت والإمام 
يلزمكما اتباع الرسول كَل وماأعظم قول من إذا حاججته وقلت: قال رسول الله » 


)١(‏ - رواه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة» حديث (5506)): والترمذي: كتاب العلم» باب 
مانهي عنه أن يقال عند حديث النِي يك (7507). وابن ماجه: المقدمة. باب: تعظيم حديث رسول 
الله يك والتغليظ على من عارضه. )2 
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قال: لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة جداء إذ لايحل لأحد أن يعارض 
قول الني كَل بقول أحد من المخلوقين كاثناً من كان حتى إنه ذكر عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ايُوْشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر»''' ومن إمام هذا الرجل الجادل بالنسبة إلى أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما. 

خامساً : أن لايبتدع في دين الله مالم يات به الرسول يل سواء عقيدة» أو قولأء أو 
فعلء وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله لأنهم زادوا في 
شرعه ماليس منه. ولم يتأدبوا مع الرسول كَل 

سادساً : أن لايبتدع في حقه ماليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال 
بالمولد ناقصون في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. لأن تحقيقها يستلزم أن لاتزيد في 
شريعته ماليس منه. 

سابعاً :أن تعتقد بأن النى تَلِدِ ليس له شيء من الربوبية» أي أنه لايُدعى» 
ولايُستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه» فهو عبد الله ورسوله #قُل لد أَمِْكُ لَِفْيى 
ول 2را الها 22 ] أُّ 4[الأعراف:188] وبهذا نعرف ضلال من يدعون رسول 
الله كَل وأنهم ضالون في دينهم» سفهاء في عقوهم. ٠‏ إذ إن الني بك لايملك لنفسه نفعاً 
ولاضراً فكيف يملك لغيره؟ وهذا أمره الله أن يقول: طقل إن لآ أمْلِك لكر سنا ولا 
رَسَدًا ليا قُلْ إِيْ آن مجِرَفٍ مِنَ أله أحد ون د ين دونو ملحا في 4[الجن 1١:‏ -117] 
آي أنه هو.غليه الصلاة والسلام لو أآزاد اده ما يريدم استطاع اد من الناس أن 
بمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك فمن الضلال البيّن أن يستغيث أحدٌّ برسول الله وَل » 
بل هذا من الشرك» فلو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر الني يَْةِ وقال: يارسول الله 
أغثنى فإني مهموم مغموم, فيكون هذا مشركاً شركاً أكبر» لأنه دعا رسول الله كيه » 


)١96 زاد المعاد (؟/‎ - )١( 


الحديث الثاني 


تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسدء وهذا لاينانفي أن يكون حياً في قبره حياة برزخية 
لاتشبه حياة الدنيا. 


ودعوة الميت أن يغيثئك أو يعينك شرك, لأنه غير قادرء فهو جسد وإن كانت الروح قد 


ثامناً: احترام أقواله» بمعنى أن يحترم أقوال الي كد فلاتضع أحاديئه عليه الصلاة 
والسلام في أماكن غير لاثقة» لأن هذا نوع من الامتهان» ومن ذلك: أن لا ترفع 
صوتك عند قبره؛ وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما 
من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد الني يكل فقال: «لَوْلاً أككُمَا مِنْ أهْل 
الطاِف لآوْجَسكُمَا ضرا" لأن الله تعالى يقول: طيكاي ألََِامثألَا ضعو وفك 
وق صَوْتٍ ّي ولا جروا م بِلَْولِ كَجَهَرِ بَنَضِححُْ إبَعْضٍ أن بط أعمللم وَأنْرٌ لا 
ترك 59 4الحجرات: ؟]. 

ولا نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له: ثابت بن قيس رضي الله عنه 
ممن يخطب بين يدي الني يِه وكان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية بقي في 
بيته يبكي ليلاً ونهاراً رضي الله عنه هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم» ففقده 
الني يهِ لأن من عادة الرسول يَكِةٍ أن يتفقد أصحابه. وهذا من حسن رعايته كلل 
فسأل عنه فقالوا: يارسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته 
يبكي ليلا ونهارأًء فقال يل «إذْهَب فَادْعْهُ ِي» فأتى الني يكللافقال له :«مَايْيِيِك يّائايت» 
فقال:أنا صيّت وأتخرّف أن تكون هذه الآية نزلت في.. لأن الله تعالى يقول: «أن تحب 
ملك وَأنشْرْ لا سَتْعروتَ ري 4[الحجرات:؟] فقال له الرسول كَكِ: «أمَا تُرْضَى أن 


هم 


َعِيْشَ حَمَيدَأء وتُقَئلَ شَهِيْدَاء وكدْخُلَ الجَنّة»'" » الله أكبر»كل من خاف من الله أمن» 


)1417٠١( أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة؛ باب: رفع الصوت في المساجد.‎ - )١( 

(؟) - أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق - ج١/‏ ص١27‏ (5١)ءوابن‏ حبان في صحيحه - ج5١‏ 
/,ص175. (6075).المعجم الكبير للطبراني: (؟584/1) حديث (1115)) وابن المبارك في الجهاد - ج 
/١‏ ص”١٠.‏ (177). والطبراني في معجمه الأوسط - ج١/‏ ص18. (17). 


شرح الأربعين النووية _ 


فهو بقي في بيته خائفاً من الله عرّ وجل ولكن آمّنه الله » ولهذا يجب علينا وجوباً أن 
نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة» لأن الني كَهِ أخبر بهذا. فبقي 
الرجل حميدا في حياته وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب. وغزوة مسيلمة 
الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ» وقتل رضي الله عنه شهيداًء ويدخل الجنة. 
اللهم اجعلنا من أهل الجنة يارب العالمين. 

وقع في قصته رضي الله عنه أيضاً مسألة غريبة: مر به أحد الجنود وهو ميت وعلى 
ثابت رضي الله عنه درع جيدء» فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به إلى رحله وجعل عليه 
برمة - والبرمة قدر من الخزف - وفي الليل رأى أحد أصحاب ثابت ثابتاً رضي الله عنه 
في المنام وأخبره الخبر وقال له: مر بي رجل من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في 
طرف العسكر وحوله فرس تستن, أي رافعة إحدى قوائمهاء فلما أصبح الرجل الذي 
رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه فأرسله إلى المكان» ولما 
أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت - فسبحان الله العظيم - ما الذي أعلم ثابتا 
وهو ميت.لكن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. فأخذ الدرع. 

كما أن ثابتاً رضي الله عنه أوصى بوصية بعد موته. وأَبلِمّت أبا بكر رضي الله عنه 
فنفذ الوصية» قالوا: ولايوجد أحد نفذت وصيته الى أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن 
قيس رضي الله عنه» لكن يشكل على هذا كيف نعتبر الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ 

والجواب: أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا ثفذت الوصية ولاحرج. ولقد 
حدثني رجل أثق به يقول: إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته 
لمدة كذا سنة» فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة: 
اخرجوا عن البيت» البيت بيتناء فقالوا: لن نخرج» بين مورثنا وبينكم عقد لم ينته بعد. 
فقالوا:بل انتهى العقدء ففزع الورثة من هذه الدعوى وضاقت بهم الأرضء يقول: 
فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهم: العقد 


ا الحديث الثاني 


لتلا لاس ااام ١١‏ أذ 


في أول صفحة من الدفتر لكنه لاصق في جلدة الدفترء فلما أصبح وفتح أول صفحة 
وجد العقد. 

سبحان الله فالله تعالى قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على أهله؛ لكن هذه 

«وتقيم الصلاة» أي تأتي بها قويمة» ولاتكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها 
وواجباتها - وهذا لابد منه - وبمكملاتهاء فهذا يكون أكمل. 

ولاحاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه"") 

وقوله «الصّلاة»يشمل كل الصلاة:الفريضة والنافلة»وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا؟ 

يحتمل هذا وهذاء إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنها داخلة لأنها صلاة»كما قال 
الله عر وجل : #وَلا َلٍ عل أَحَدٍ مهم مَاتَ أَبْدَا 4[التوبة:84]» وإن نظرنا إلى أن صلاة 
الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت قلنا: لاتدخل في هذا الحديث» 
لكن تدخل في عموم الأمر بإحسان. 

«وَنؤتي الرْكَاةه تؤتي بمعنى تعطيء والزكاة هي: المال الواجب في الأموال الزكوية, 
فيعطيه الإنسان مستحقه تعبّداً لله عرّ وجل ورجاءً لثوابه. 

مثال ذلك: الدراهم والدنانير فيهما زكاة» وهي ربع ا لعشر» أي تأخذ ربع العشر 
وهو واحد من أربعين وتعطيه المستحق. 

وقد بيّن الله عرّ وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية أصناف فقال عز 
وجل: «# إِنَنا ألصَدَكَتٌُ إِلَمُقَرََ وَالْمَسَكينٍ وَالمَمِِنَ عَلِبَا والْموَلَََ لوبهم وَفِ 
لقا وَالقدرمينَ دف سيبل أنه أن أل ويه رت أنه 4[التوبة:٠٠]‏ أي 
فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولانعطي غيرهم هدَألَّهُ عِيِرٌ حَحكيءٌ ( » 


.10-١4-17-11:تادلجلا تكلّم شيخنا - غفر الله له- عن أحكام الصلاة في «مجموع الفتاوى»‎ - )١( 


دن 


ا ا ا ل اا ا ا 00 


[التوبة:٠]‏ وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولاحاجة إلى تفصيله هنا" . 
«وَئْصوم رَمَضَانْ» بان تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشهين تعدا بتعا 
والمفطرات أيضاً معروفة لاحاجة إلى ذكرها”" ولكن ننبّه على شيء مهم فيها: أن المفطرات 
فضدّ العالم الجاهل» فلو أكل الصائم يظن أن الليل باق ثم تبين أنه قد طلع الصبح 
ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فالصوم صحيح. ودليل ذلك: ما 
رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:« أفطرنا في يوم غيم على 
عهد الني يَئيِ ثم طلعت الشمس””" وم يأمرهم بالقضاءء فلو كان القضاء واجباً لكان 
يبينه الني يَدِ ولنّقِلَ إليناء لأنه إذا كان واجباً لكان القضاء من شريعة الل ولابد أن تنقل» 
وهو داخل في عموم قوله تعالى: “ريسالا تُوَاحِذْمَا إن ص ينآ أخْمكأنا * [البقرة:85؟] 


يس سا 


وقوله: لويس مََتِحكُحَ جاح فيمآ أَخْطأَسُم يو. ولدكن تَاتَصَسَدَت وم 4 [الأحزاب:0]. 
ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرهاً فصيامه 
صحيح. ومن ذلك:أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة؛ فليس عليها شيء 
لاقضاء ولاكفارة. 
هذه مهمة لأن كثيراً من الفقهاء يقولون: إن الإنسان إذا أكل جاهلاً بالوقت سواء 
من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبيّن أنه قد أكل في النهار. ولكن يقال: 
إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار. 
)١(‏ - فصل شيخنا -غفر الله له- أحكام الزكاة في المجلد ١4‏ من مجموع الفتاوى. 


(؟) - فصل شيخنا - غفر الله له- أحكام الصيام في الجلد ١9‏ من مجموع الفتاوى. 
(*) - رواه البخاري. كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس )١165(‏ 
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«وَئحَج البَيَت» أي تقصده. لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبّداً لله تعالى. 

وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا ؟ 

فيه خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إن العمرة داخلة لقول الني كَكِ: «العُمَرةٌ 
حَجَ أ ًُ صعْر""'' لأنه وردت روايات في نفس الحديث فيها فيها ذكر العمرة. 

والصحيح أن العمرة دون الحج. آئ: ليست "امن ا آركان الإسلام لكنها واجبة يأثم 
الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب. 

إن اسْتَطّعْت إلِيْهِ سَييْلاًه مأخوذ من قوله تعالى: لوَنَعِ عَلَ لدي حِج لدت مَنٍ 
سإ سيبلا 14آل عمران:49] قد يقول قائل: هذا الشرط في جميع العبادات لقول 
الله تعالى: توأ لله ما أسْتَطعَممٌ 4[التغابن:15] فلماذا خص الحج؟ 

نقول: خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة. فلذلك نص عليه 
ات الا لابد فيها من الاستطاعة. 

«قَالَ:صّدَفْت) أي أخبرت بالحق» والقائل هو جبريل عليه السلام. 

«قال عمَرٌ: / : فَعَجِبنًا لَّهُ يسألة 1 وَيُصِدَقُه ووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلاء 
والمصدق يكون عالماً فكيف يجتمع هذا وهذاء ومثاله: لوقال قائل: فلان قدم من 
المدينة. فقال ب بعضهم : صدقت» فمقتضى ذلك أنه عالمء ش فكيف يسأل جبريل عليه السلام 

دقَالَ: قأخيرني عن الإمان» قال: أي جبريلء فأخبرني: أي يا محمد عن الإيمان؟ 

والإيمان في اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق 


)91*31( رواه الترمذي: في كتاب الحج» باب ما في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث‎ - )١( 


وأما قوهم: الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظرء لأنه يقال: آمنت بكذا وصدقت 
فلاناً ولايقال: آمنت فلان بل يقال: صدقه. فصدق فعل متعدٍء وآمن فعل لازم وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستفاضة في كتابه: (كتاب الإيمان) . 

وقولنا: الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازاً ما لو أقر لكن لم يقبل كأبي طالب 
عم الني يلد حيث أقر بالني كَكِةِ وأنه صادق لكن لم يقبل ماجاء به - نسأل الله العافية 
- ولم يُذعن ول يتابع» فلم ينفعه الإقرار» فلابد من القبول والإذعان. 

ولذلك يخطئ خطأ كبيرأً من يقول: إن أهل الكتاب مؤمنون بالله. وكيف يكون 
ذلك وهم ل يقبلوا شرع الله وم يذعنوا له. فاليهود والنصارى حين بعث رسول الله 
كه كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم دين باطلءومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو 
لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام فالإيمان قبولٌ وإذعان. 

«قَالَ: الإيْمَان أن تُومِن يلش وَمَلائكَي وكتُيهه وَرسله؛ وَآليَوْم الآخرء وثؤمن 
بَالقَدر حيرو وَشَرو) هذه سنّة أشياء: 

«أن تُؤْمِنَ بالله) الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: 


الأول : الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. فمن أنكر الله تعالى فليس بمؤمن. ومع 
ذلك لايمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه. حتى فرعون الذي قال 
لموسى: ما رب العالمين؟ كان مقر بالله. قال له مؤسى: ظلْمَدَ عَامَتَ ما أنرْل هحول إلا 
رب ألسَموتِ والْأرضٍ بِصَابِرَ 4[الإسراء:7١٠]‏ لكنه جاحد.كما قال الله تعالى: 
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د دس ء مس شوو داع د وك 


#وححدواأ يها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا علو #[النمل:4١].‏ 
الثاني : الإيمان بانفراده بالربوبية» أي تؤمن بأنه وحده الرزرب وأنه منفرد بالربوبية» 
والرب هو اخالق امالك الكدير: 


فمن الذي خلق السماوات والأرض ؟ الله عرّ وجل . 


ومن الذي خلق البشر ؟ الله عرّ وجل . 


ومن يملك تدبير السماوات والأرض ؟ الله عرّ وجل . 


الثالث : إيمان بانفراده بالألوهية» وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لاشريك له. فمن 
ادعى أن مع الله هأ يُعبد فإنه لم يؤمن بالله. فلابد أن تؤمن بانفراده بالألوهية» وإلا فما 
أمنت به. 

الرابع : أن تؤمن بأسماء الله وصفاته بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه. أو سنة 
رسوله كله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف. ولاتعطيل 
ولاتكييف. ولا تمثيل» فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق 
الإيمان بالل . 

قال قوم: «الرَحن عَلَ المَرْشٍ ستو نا 14[طه:ه] استولى» ومعناه شرعاً ولغة: 
علا وارتفع على العرش» لكنه علو خاصء ليس العلوّ العام علىجميع المخلوقات. 
فهذا الذي فر أستوك» ب:استولى لم يحقق الإيمان بالله. لأنه نفى صفة أثبتها الله 
لنفسه. والواجب إثبات الصفات. 


هد 
ل[ سساح لور عر 2 


ومن قال: 8لِمَا حَلَفَتُ بيَدَىَ 1#[ص:70] أي بقدرتي ٠‏ أو: بقوتي وليس لله يد 
حقيقة لم يحقق الإيمان بالله» لو حقق الإيمان بالله لقال: لله عرّ وجل يد حقيقية لكن 
لاتقائل أيدي المخلوقينءكما قال الله عر وجل : ليس كَل سَى ‏ 4[الشورى:١١]‏ 
لأننا لانحدث عن الله إلاعلى حسب ما أخبرنا الله به عن نفسه. فإذا كنّا لايمكن أن نتحدث 
عن شخص ل نره وإن كان عندنا في البلد» فكيف نتحدث عن الله تعالى بلاعلم. 


وإذا قال: إن الله لايتكلم بكلام مسموعء ولكن كلامه المعنى القائم بنفسه. وما 
حقق الإيمان بالله. لأن تفسير (الكلام) بهذا المعنى يدل على أن الله تعالى لايتكلم 


حقيقة» لأنك إذا قلت: الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم» 


وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات. المخالفين لما عليه السلف 
الصالح, لم يحققوا الإيمان باللهء ولا نقول إنهم غير مؤمنين» فهم مؤمنون لاشك. 
لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله. والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع: الإيمان بأسماء 
الله وصفاته. فلم يحققوا الإيمان به وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف. وطريقتهم 
ضلال بلاشكء ولكن لايحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت 
عليه الحجة. وأصر على خطئه وضلاله؛ كان مبتدعاً فيما خالف فيه الحق» وإن كان 
سلفيّاً فيما سواه. فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاقء ولا بأنه سلفي على وجه 
الإطلاق »بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف. مبتدع فيما خالفهم . 

ومن مسائل الأسماء والصفات التى حصل فيها خلاف معنى حديث : أن الله 
خَلَقَ آَدَمّ عَلَى صُوْرَيو”'' وضجّوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم» كيف خلق 
آدم على صورته؟ 

فحرفه قومٌ تحريفاً مشيناً مستكرهأء وقالوا: معنى الحديث: خَلَقَ الله آدم على 
صورته أي على صورة آدم - الله المستعان - هل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر أن 
يريد بالضمير ضمير المخلوق؛ بمعنى خلق آدم على صورته أي على صورة آدم ؟ 
لايمكن هذاء لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته؛ وحيتئذ لافضل لآدم على غيره. 
فهذا هراء لامعنى له. أتدرون لا قالوا هذا التأويل المستكره المشين؟ 

قالوا: لأنك لو قلت إنها صورة الرب عرّ وجل الكلت الله بخلقه» لأن صورة 
الشيء مطابقةله » وهذا تمثيل . 


000 - أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام 0750 ومسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمهاء 
باب: يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير (5851؟) 


وجوابنا على هذا أن نقول : لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على 
صورة الله » لكن ليس كمثل الله شيء. 


فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلاً نقتنع به » أن الشيء يكون على صورة الشيء وليس 
مماثلاً له ؟ 

والجواب نقول: ثبت عن الني يله أنه قال ان أوّل زَمرَةٍ كدخل الجئة عَلَى صورَةٍ 
القَمر لَيْلَةِ البدر ل الإذرا بلوتقة على اضاوك كوكير :في التكناءة أ دول آلف تمه ان 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة 
البشر لكن في الوضاءة والحسن والحمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة 
القمر» لامن كل وجه ء فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس هم أعين وليس 
لهم أفواه وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال وثبت أنه لايلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيمء خطره جسيم.ء ولايمكن أن ينفك الإنسان من 
لنفسه. وائف مانفى الله عن نفسه. فتستريح. 

هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمّقاً وتنطّعاً ؟ 

الجواب: لا تبحث. 

وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن قول الله تعالى: #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
سوك [ريا 4 [طه:0] كيف استوى؟ 


فأطرق - رحمه الله - برأسه وجعل يتصبب عرقاً من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه 


- أخرجه البخاري - كتاب: بدء الخلق. باب: .ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (7"3755). ومسلم‎ - )١( 
)787 5( كتاب الجنة وصفة نعيمهاء » باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر»‎ 


شرح الأربعين النووية _ 0 


الرب جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول) أي أنه معلوم في اللغة 
العربية» استوى على كذا: أي علا عليه واستقرّء وكل ما ورد في القرآن والسنةوكلام 
العرب أن (استوى) إذا تعدّت ب (على) فمعناه العلو وقوله: (والكيف غير معقول) 
أي معناه: آنا لاندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا: وإنما طريق ذلك السمع. 
وقوله: (الإيمان به واجب) معناه : أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه 
اللائق واجب. (والسؤال عنه بدعة) معناه : أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة» لأن 
مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم الني يِ وهم أشد منا حرصاً 
على معرفة الله عرّ وجل . والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى» ومع ذلك لم يقع 
السؤال» أفلا يسعنا ما وسعهم ؟ 

الجواب: بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح. فلا يسأل. 

ثم قال الإمام مالك - رحمه الله- : (ما أراك) أي ما أظنك (إلامبتدعاً) تريد أن 
تفسد على الناس دينهم؛ ثم أمر به فأخرج من المسجدء أي مسجد الني كَل وم يقل: 
والله لااستطيع إخراجه. أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّن مَنَعَ مسد 
َل آن يُذْكرَ ذا أَسْمَةٌ 4[البقرة:14١١]‏ لأني أمنع هذا من دخول المسجد. لأنه لم يدخل 
ليذكر فيه اسم الله بل دخل ليفسد عباد الله ومثل هذا يمنع. 

فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد. فكيف بمن يفسد على 
الناس أديانهمءأفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله. ولكن كثيرا من الناس غافلون. 

على كل حال هذا المقام مقام عظيم؛ لكني أحذركم أن تتعمّقوا في باب الأسماء 
والصفات» وأن تسألوا عما لاحاجة لكم به. 


يقول بعض الناس: الله تعالى له أصابعء ويقول المحرفون: ليس له أصابع؛ والمراد 


يي 00 50 الككيت لقاو 


بقوله: «إن قُلُوْب بَنِي آدمَ بَيْنَ أصبعيْنِ من أصايع الرحْمَنٍ»''' كمال السيطرة والتدبير, 
سبحان الله أأنتم أعلم _ رسول الله؟ نفوا الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل» 
فمثلوا أولا وعطلوا ثانيأء فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. 
المسواك بين أصابعه وقال: بين أصبعين من أصابع الرحمن. قطع الله هاتين الأصبعين. 
فهل يحل هذا ؟ 

الجواب: لا يحل؛ أولاً: هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة: إبهام وسبابة ووسطى 

ثائياً: هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن: بين الإبهام 
والسبابة» أو بين الإبهام والوسطىء أو بين الإبهام والبنصرء أو بين الإبهام والخنصر؟ 
كيف تقول على الله ما لاتعلم» أم على الله يفترون» فمثل هذا يستحق أن يؤدّبٍ لأنه 
قال على الله ما لا يعلم. 

فقالوا: أليس الني كلما قال: «وَكَانْ الله مسَمِيعَاً بَصِيرَا؛ وضع إبهامه وسبابته على 
0 اين 

نقول: بلى» لكن أنت لست رسولاً حتى تفعل هذاء ثم المقصود من وضع الرسول 
كد أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط. 

وأكرر أن باب الصفات باب عظيمء احذر أن تزل؛ فتحت رجلك هوة» فالأمر 
ضع جذا. 


2 وو اي 


يقول آخرون في قول الله تعالى: «وَالْدرَصٌ مِيِصَاقصدم بوم أل لِقَيلمَةَ * [الزمر /3] 


)17(.)5165( أخرجه مسلم - كتاب: القدر. باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء.‎ - )١( 
)117/7/8( (؟) - أخرجه أبو داود - كتاب: السنة» باب: في الجهمية»‎ 


شرة الأرفعية ا ل ل ل 


فيشير بيده قايضاً لها على شيء - أعوذ بالله - والآخرون يقولون: قبضته أي تحت 


تصرفه؛ والفرق بينهما عظيم. 
فعلى كل حالء أكرر: احذروا باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم يتكلم فيه 
السلف الصالح. 


يقول بعض العلماء: من لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسّع الله عليه. 

قوله: «وَمَلائِكَتِهِه بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غييء أما الرسل 
والكتب فعالم سوس » فالملائكة لا يظهرون بالحس | إلا بإذن الله عرّ وجل » وقد خلق 
الله الملاككة من نورءكما ثبت عن الني كد وهم لايحتاجون إلى أكل وشرب. ولهذا قيل 


نهم صمد أي ليس شم أجواف» فلا يجتاجون إلى أكل ولا شرب» فتؤمن أن هناك عا 


وهم أصنافء ووظائفهم أيضاً أصناف حسب حكمة الله عرّ وجل كالبشر أصناف 
ووظائفهم أصناف. 

والإيمان بالملائكة يتضمّن: 

أولاً : الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهمءآن نؤمن بأن هناك ملكا اسمه كذا مثل 
جبريل. 

ثانياً : أن نؤمن بما لهم من أعمالء مثلا 

جبريل: موكل بالوحيء ينزل به من عند اللّه إلى رسله. 

وميكائيل: موكل بالقطر أي المطرء والنبات أي نبات الأرض. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور . 

هؤلاء الثلاثة كان الني بك يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: «اللّْهُمُ رب 


جِبْرَائِئْلَ وَمِيكَائِئْلَ وَإمنْرافيْل»''' والحكمة من هذا: أن كل واحد منهم موكل بحياة: 
فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عرّ وجل : #وَكَدَِكَ أَرَسيْنَآ إِليَكَ 
روا ين أَمْرِنَا 4[الشورى:57] وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرضء 


وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية. 


والمناسبة ظاهرة» لأنك إذا قمت من النوم فقد بعت من موت كما قال تعالى: 
لعه مر مردك سس يو س سس مي سعد - 
وهو الى يِتَوَدَلكُم بالْيلِ وَيسْلَمُ مَا جرحم يلار ث يَبْمَفْسكُم فيه 4[الأنعام:٠5]‏ 
وقال عزّ وجل: #الّه نوق الأتمس حِينَ مَوْتَهسَاوَألْق لَمَ تَمْتَ فى مَتَامهكا سْنَيِكٌ الى 
فض عَلَيم ألْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ألْخفْرَهخ إل أَجَلِ مُسَغَىَ 4[الزمر:١4].‏ 

إذا كان القيام من الليل بعثاً وهؤلاء اللملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بحياة:ضارت ال مناسبة واضحة. 

كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة. فمثلاً: هناك ملائكة 
به عَسمٌ م وب إِنه ين حبل الوريد 7 إذ بلق التتلئيان عن لين ومن التمال ميد لك 
َا يلفط ين غَوْلِ إلا ديه رقب عند لزيا 18-17:3[4] فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني 
1ل صم حدم 2 ا جح 5 اق ل ا زناء: 
َيِظِينَ (ي) كِرَامًا كَِينَ ليا 4[الأنفطار:4-١1]‏ يكتبون كل قول يقوله الإنسانء 
وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه وجه كون 
هذا هو الظاهر: أن قوله عرّ وجل : من دك »* نكرة في سياق النفي مؤكّدة ب: (من) 
فتفيد العموم. لكن ماليس له ولاعليه. لايحاسب عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير. 

وذكر أن رجلاً دخل على الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- فقيه المحدّئين ومحدث 
الفقهاء وإمام أهل السنة. دخل عليه وهو يئن من الوجع. فقال له: يا أبا عبد الله تئن 


.)56١( ))ا/1/١( أخرجه مسلم - كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.‎ -)١( 


تعالى - عن الأنين» وهذا من تعظيم آثار السلف عند السلف. 
ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حَلَّق الدكر والعلم فإذا 
وجدوها جلسوا. 


ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بن آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بن آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: «وَبَتَلقَّدِهُدُ اكه » 
[الأنبياء:١٠١].‏ 


44 م 


ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتابه: #والملكيكه يدَحُلُونَ 
كم ين عل بَاِ لبي سَلمٌ عكيكمْ يمَا صَرْهٌ 4[الرعد:14-17]. 

ومنهم ملائكة يعبدون الله عر دجل ليلاً تقار كما قال سبحانه وتعالى: 
«شَبَحونَ اليل ناد لا يترون لي 4[الأنبياء:٠٠]‏ قال الني يِ: «أطّت السّماءُ 
َو لها أذ بيط والأطبط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاً فيقول 
ي: «أطّت السسماءٌ وَحَّ لَهَا أن بط مَامِنْ مَوْضع أَربَع أصابع مِنْها إلا وَفيْهِ مَك قَائِم 
ِل أو راي أوْ سّاجده'"' 

«وكْييهِ» جمع كتاب بمعنى: مكتوب والمراد بها الكتب التي أنزها الله عرّ وجل على 
رسله لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتاباً كما قال الله عرّ وجل 9كَان لاس أَمّهَ 


86 أخرجه الترمذي -كتاب: الزهد. باب: قول الني يه الوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» (منتفرة‎ - )١( 
في‎ 1١/7 والإمام أحمد في مسنده - ج ره/‎ )8 ٠( وابن ماجه - كتاب: الزهد. باب: الحزن والبكاء.‎ 
)5184( مستد الأنصار عن أبي ذر الغفاري»‎ 


1 0 10 ا 1 لحديث النا لي 0 


وده معت ألّهُ لين تريح وَمُذِرِنَ وَأَنْلٌ مََهُمُ الْكِكبَ #[البقرة:11] وقال عرّ 
وجل: #وَجَعَلَمَا فى درِيَتهِمًا * أي إبراهيم ونوح «ألوَءَ اكيب > [الحديد:+؟] 
واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة با له هيمنة عليها وهو القرآنء قال الله عد 
وجل: لورلا إلَِكَ اكب لحن مْصَوَهًا نِمَا بي يديه ين ألححتي وَمهَيِيًِا عل 4 
[المائدة:48] كل الكتب منسوخة بالقرآن.فلا يُعمل بها شرعاً. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما ثبت في شرائع من قبلناء هل نعمل به إلا أن 
يرد شرعنا بخلافه. أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. وذلك أن 
ماسبق من الشرائع: 

-١‏ إما أن توافقه شريعتنا 

؟- وإما أن تخالفه شريعتنا 

"'- وإما أن لاندري توافقه شريعتنا أم لا فيكون مسكوتاً عنه 

فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه» وهذا بالإجماعء واتباعنا إياه لا لأجل وروده في 

- وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» لأنه منسوخ, ومثاله لايحرم على 
الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بنى إسرائيل - اليهود خاصة - كانت محرمة. 

- ومالم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل الخلاف: منهم من قال: إنه شرع لنا. 
ومنهم من قال: ليس بشرع لناء ولكل دليل» وتفصيل ذلك في أصول الفقه. 

والويمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

ولا * أن نؤين بان الله 'تغال انل على الرسل كنا وأنها عن عند اه«ولكن 


لانؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب الى من عند الله لأنها 
محرّفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق من عند اللّه. 

ثانياً : أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف 
من الكتب السابقة. 

ثالثاً : أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة على القول بأن شرع من 
قبلنا شرع لنا - وهو | لحق - إذا لم يرد شرعنا مخلافه. 

رابعاً : أن نؤمن بما علمنا من أسمائهاء مثل: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وصحف موسى. 

فلو قال رجل: أنا لا أومن بأن هناك كتاباً يسمى التوراة» فإنه كافرء لأن الإيمان بالله 
يتضمن الإيمان بالكتب. 

«وَرسلِهِ) أي أن تؤمن برسل الله عرّ وجل » والمراد بالرسل من البشرء وليعلم بأنه 
يعبر برسول ويعبر بنبى» فهل معناهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو الرسولء فكلما وجدت في 
القرآن من ني فهو رسولء. لكن معنى الني والرسول يختلف. والصواب فيه: أن الني 
هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه» فهو ني بمعنى مُخْبّر 
لأن أول الرسل نوحء أما آدم فنبى كما صح ذلك عن الني كَك. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يرسل؟ 

فالجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة» قليلون وليس بينهم 
اختلاف. لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر فكانوا متفقين فكفاهم أن يروا أباهم على 
عبادة ويتبعوه» ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى الرسلء كما قال الله عر 


وجل : «كنَ ألدَّاسُ أمَّهَ وده مسَكَ أنه آلبِنَ مُسَفِرِيك وَمنذِرِنَ 4[البقرة:11]. 


فإذا قال قائل: ما الفائدة من الي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ ؟ 


قلنا الفائدة: تذكير الناس بالشريعة التى نسوهاء وني هذا لا يكون الإعراض من 
الناس تاماً فلا يحتاجون إلى رسول .ويكفي النى الذي يذكرهم بالشريعة؛ قال الله 
تعالى: لإمَآ لوديا هُدَى وو تحَكُمْ يها يوست ادن أسَكَمُوا دس هَادُوا * 
[المائدة: 4 4]. هذه هي الفائدة من الني» لأن هذا الإيراد إيراد قوي وهو ما الفائدة من 
النبوة بلا رسالة؟ والجواب ا نا جاء في حديث لكنه ضعيف: «عَلَمَاءُ أمتي 
كنا بي إمنرَائيل»'' معناه صحيح لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى الني ذَله. 

- وأوّل الرسل نوح عليه السلام» وآخرهم محمد كَل واعلم بأنك ستجد في بعض 
كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه السلام» وأن هناك 
بعضاً آخرين مثل شيث؛ كل هذا كذبٌ وليس بصحيح. 

فإدريس بعد نوح قطعاً. وقد قال بعض العلماء: إن إدريس من الرسل في بني 
إسرائيل؛ لأنه دائماً يذكر في سياق قصصهم. لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح» 
والدليل قول الله تعالى: «#إنَآ أوَحَيْئآ إليِكَ كنآ أَوْحَينَآ إل نوح وَالبَسَنَ مِن يعدو » 
[النساء:؟17] وقال الله عرّ وجل: لوَلِقَدَ أَرَسَلْنَا ويا وَإبرَهِمَ وتاك ف كينها العيره 
اليب 4لالحديد:"1] نارسلهم الله وهم القمة. وجعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن وعليه أن يتوب إلى الله من 
هذا الاعتقاد. 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم؛ 


)١(‏ أورده إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي في كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على السنة الناس»» ج؟/ ص 287 )١1745(‏ قال السيوطي في الدر: لاأصل لهء وكذلك قال 
ابن حجرء وقبله الدميري والزركشي. 


قال الله تعالل: وس يولع الله وَالسَسُولَ دَأَوْلَيِكَ مم الَدِبنَ لهم َه علكهم ين ألبّبَحنَ 
وَأَلصِدَبِقِينَ السك وَالصَلِحِينَ 4[النساء:19] هذه أربعة أصناف. 


النبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء» ثم الرسل أفضلهم خمسة هم 
أولو العزم» ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: ففي 
سورة الأحزاب قال الله تعالى: #وَإِدٌ أَحَدْنًا من ليحن مَِفَهُمْ وَمنلك وين شٍَ ج مهي 
ومومول وعلسق 4 لأحزاب :]» وفي سورة الشورى قال الله تعالى: #88 اَمَك ينَ دن 


رصم امه 


مَاوَضّْ يهو دعا وَألدِى أَوْحَيَا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا به برهم وموم وعيموخ أن موا ألدِبنَ » 
[الشورى:7١]‏ فسبحان الله » هذه وصية من الله للأولين والآخرين «أنّ أقموأ ألدّبنَ ر] 
قرفا 4[الشورى :] فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرّق في الدين. 

م «أنا سَيّدُ وَلَّدٍ آدم'' ولما التقى بهم في 
الإسراء مهم في الصلاة» فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد كَل ومعلوم أنه 
لايقدم في الإمامة إلا الأفضلءفالني يي هو أفضل أولي العزم. 

والثاني: إبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة الني يَكهِ الذي قال الله فيه: #إو) عمد 
َس اِبردهِيمٌ حليلا14النساء:170] والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لايصير عليها إلا أولو 
العزم. 

وقصّة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابنأ على كبرء ومعلوم أنه إذا أتى 
الفريد الوحيد ابن على كبرء سيكون في قلب أبيه في غاية الحبة للبشرء لما بلغ معه 
السعي فلم يكن طفلاً لايهتم به. ولم يكن كبيراً انفرد بنفسه بل بلغ السعيء أي بدأ 
يمشي معه. تعلق قلبه به تمامأ فامتحنه الله تعالى» بأن رأى في الام أنه يذبح ابنه» ورؤيا 
الأنبياء وحيء فقال له: يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» فلم يخيره 
لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد فقال: يا أبت 


دلق - أخرجه مسلم -كتاب: الفضائل. باب: تفضّل نبينا عَكَِدٍ على جميع الخلائق» (8/ا00277). 


5 الحديث الثاني 5 


امسسسسمم تستيميت سي لت ا 0 يلاما اطغ ا ا ا اا 


. افعل ما تؤمرء لم يقل يا أبت اذبحني» بل قال: افعل ما تؤمر حتى ينبّهه أنه يفعل هذا 
امتثالاً لأمر الله عرّ وجل » افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلم 
مجم بل قال: إن شاء الله كما قال الله تعالى: #ولا نَدُولَنَ لِسَأَئْءِ إِنْ ماعل للك عدا 
إِلَّد أن يم أَنَذْك [الكهف:؟-:1] فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر 
أن علي سلما اي التطاكها ليو رونك أي ابر للجين إلى على رن والي: 
الجبهة» وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقياً لئلا يرى وجه ابنه والسكين تلوح 
على رقبته» فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضاً على الابن» فلما تلّه للجبين جاء الفرج 
من الله عر وجل » فرّج الله تعالى عنه: #وتتيكة أن يتإبريهيد لي مد صَدَفتَ الفا إن 
كدَيكَ جر الْمْحَسِيِينَ 0 4[الصافات:5 .]1١0-1١‏ 


هذه الحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب 
إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولدء فكان إبراهيم خليل الله عرّ وجل » أعطاه 
الله الخلة. والخلّة: هي أعظم أنواع الحبة» وا محبة أنواعها عشر وقيل سبعء لكن أعلاها 
الخلّة» وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: 
قن تخللت مسلك الروح مني وبِداسُمِي الحليل ليلا 

لأن محبته تخللت مسلك الروح, العروق والعظام والمخ وكل شيء. 

ففي قوله: وَأَحَدَ لَه اِرآهِيم ليلا زا 4[النساء:5؟1] دليل على أن إبراهيم 
بالنسبة لله عرّ وجل » أعلى مايكون من الحبوبء ففيه إثبات المحبة. 

وقال الحرّفون الذين يقولون: إن الله لايحب: إن قوله تعالى: «إوَاحَدَ َه هيم 
يللا 4 مأخوذ من الِلّة بالكسر, يعني الافتقار ومعنى #وَتَحَدَ مه اريم كِليا» أي 
فقيراً إليه. 


وهذا من التحريف, فكل إنسان على قولهم يكون خليلاً لله لأن كل إنسان مفتقر 


إلى الله عرّ وجل . 


ولكن نقول:الخليل هو الذي بلغ غاية الحبة» قال الني :دن الله إنُخْذَنِي خَلِيْلاً 
كَمَا ند إبرَاهِيِمَ خَلِيْلاء وَلوْ كنت مُمَخِدَأ مِنْ أُمتي علد كنت بتر عي 

وهناك كلمة شائعة عند الناس: يقولون: إبراهيم خليل الله. ومحمد حبيب الله 
وموسى كليم الله ولاشك أن محمداً يك حبيب الله فهو حاب الله ومحبوب لله ولكن 
هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله فالرسول يَكِهِ خليل الله. والذين يقولون 
محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول يك لأن المحبة أقل من الخلة. ولذلك نقول لا 
نعلم من البشر خليلاً لله إلا اثنان: افو روعي عدننا لاونو لواو ا لحن ا 
كثيرٌ كما قال الله تعالى: إن لله يب لمحي لمحيسنِد © 4[البقرة :6 ] و: #إإنَّ أله يحت 
اليرت فلوست ف سبل صَدَا 4[الصف:4] وغير ذلك من الآيات. 

وقوله:«واليوم الآخر» اليوم الآخرء هو يوم القيامة؛ وسمي آخراً لأنه آخر مراحل 
بني آدم وغيرهم أيضأًء فالإنسان له أربع دورء في بطن أمه. وفي الدنياء وفي البرزخ, 
ويوم القيامة وهو آخرها. 

- الإيمان باليوم الآخر يتضمّن 

أولاً: الإيمان بوقوعه. وأن اللّه يبعث من في القبور, وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور. 
ويقوم الناس لرب العالمين» قال تعالى: « إن يوم الِبسمَةَ ستو (ر) © [اللؤمنون: 
]١7‏ وقال الني يكِْ: «ِيُحْشَرُ النّاس يَوْمْ القيَامَةٍ حُفَاة غُرلاً»'" . وأنه واقع لامحالة» لأن الله 
تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة» وكثيراً مايقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان 
باليوم الآخرءلأن من لم يؤمن باليوم الآخر لايعمل» إذ إنه يرى أن لاحساب. 
)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء 


(؟) - أخرجه مسلم - كتاب: الجنة» باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (07(:1864) 


ثانياً: الإيمان بكل ماذكره الله في كتابه وما صح عن الني كَِ ما يكون في ذلك اليوم 
الآخرء من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهمأء أي ليس معهم مال» 
وهذا كقوله تعالى: # كما بَرَأَمَ] أجل كلق تيدم #[الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

ثالثاً: الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار 
فالحنة دار النعيم» والنار دار العذاب الشديد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الني يَكئةِ يكون بعد الموت مثل الفتنة في القبر فإن الناس 
يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

رابعاً: الإيمان بنعيم القبر وعذابه» لآن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. 

وهنا ننبّه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف إذا مات 
إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيم., ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا: إنه ينكر البعث. لأنه إذا كان 
القبر مثواه الأخيرءفهذا يتضمن إنكار البعث. فالمسألة خطيرة لكن بعض الناس إمعة» 
إذا قال الناس قولاً أخذ به وهو لايتأمل في معناه. 

«وتُؤْمِنْ بالقدر خَيْرو وَشَرَوا وهنا أعاد كَل الفعل: (تؤمن) لأهمية الإيمان بالقدرء 
لأن الإيمان بالقدر مهم جداً وخطير جداً. 

والإيمان بالقدر يتضمّن أربعة أمور:- 

الأول : أن تؤمن بعلم الله حيط بكل شيء جملة وتفصيلا. 

دليل ذلك: عموم الأدلة مثل قول الله تعالى: «واسّهُ يكل نَيْء عَلِيِمُ « 
[البقرة:17417] وخصوص العلم بالغيب» وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: «لَا 


ا ا لا 


يِل رَفِ ولا يض (إي] 4[طه:01] أي لايجهل ولاينسى ما علم. 


وقد ذكر الله عرّ وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا: 
5 ب 6 ٠.‏ 0490 ع -. شه 
قال الله عر وجل في الجملة: «وَأسّهُ بكُلٍ سَيْءِ عَلِيِمٌ 23 4 [البقرة:85؟]. 
1 77 0 2004 0 ل ل صم كي 2 7 00 مج م سد سو م اسح اه 6 مامه 
وقال تعالى: أله الَذى خلق سَبْعَ سمَوتٍ ومن الْأرضٍ متلهن ينتزل الاح بِنِتهنَ لتعاموأ أن أله 
رم سريت 2 95 5 م« هاه 2س ماهر زر ليرب م - 
عل كل شَىْءٍ دَدِ4[الطلاق:؟١]‏ أي أخبرنا كم بهذا #إلتعاموا أن أله عل كَل شَىْو در 
2 ره 2 ]1 سمش 2 لس م : 
َأ أله قد أحاط يكل سَيَءِ يلما »ا 4[الطلاق:؟١]‏ هذا مجمل. 

أما التتفصيل فقال الله تعالى: «ل#وَعِندَمٌ مَمَاتُِ لعي لا يََلَمه] إلا هو ويه ما 


؟سس سداس وخ ساسا 


ف الب والبحَرٍ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ ل يَعَلَمَهَا #[الأنعام:09] كلمة «ما» اسم 
موصولء وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم» فكل شيء في البرّ الله سبحانه وتعالى 
يعلمه. وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه» وقوله تعالى: وما 
تَسْقْط من وَرَقَةٍ 4 أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها: يعلم متى سقطتء وأين 
سقطت» وكيف سقطت «وَلا حَبَّةٍ في ظَلمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب وَلَا يَايين إِلَّا في ككب 
من لزي 4[الأنعام:09] أي حبة؛ سواء كانت كبيرة» أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا 
يعلمها الله عرّ وجل ٠‏ فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحرء ففوقها طين» وفوق 
الطين ماء» وكان ذلك ليلاً أي في ظلمة الليل» وكانت السماء تمطرة» والغيوم متلبدة» 
فهذا ظلمة المطر وظلمة الغيوم وكان الجو مغبرَاء هذا أيضاً ظلمة» فيعلم الله عرّ وجل 
الحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين 


وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله. وأنه جل وعلا محيطً بكل شيء أوجب له الخوف 
من اللهء وخشيته» والرغبة فيما عنده جل وعلا » لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. 

ثانياً: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» قال 
الله عرّ وجل: ويل شَىْءِ أَحَصَيْنَهُ ب مار مين لزيا 4[يس:؟1] أي في كتاب. وقال عر 
وجل : لوَلَقَدَ كيبا فى ازور مِنْ بَحَد اذم #الأنبياء:0١٠]‏ وهو اللوح الحفوظ 


سه ته 


«إأت الْأرْص بِرِنْهَا عِبَادىَ الصديحوب> (::يا #[الأنبياء:0١٠١]»‏ والآيات في هذا متعددة. 


وأخبر الني كيه أن الله لما خلق القلم قال له:«إِكُبْ» قَالَ رَبٍ: وَمَادَا أكتب؟ قَالَ: 
اكتّب مَامُوَ كَائِنَ فَجَرَى فِي تِلْك الساعة بِمَاهُوَ كائِن إلى يَوْمٍ القيّامق”'' فأمر الله 
القلم أن يكتب؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 


الجواب عن ذلك: نعمء من الله يصح لأنه هو الذي ينطق الجماد ثم إن الجمادء 


م سم 


بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطابء قال تعالى: لاثم أسَتَوهة إل الله وهىَ 
م معَالَ ا وََيِضِ أنْيَا طَوعًا أو كرا الآ آنا طَأدِينَ ريا 4[فصلت:١١]‏ فوجه 
الخطاب إليهماء وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع العقلاء (طائعين) دون طائعات. 
والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتبء وقد امتثل القلم» لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ 
فقال: ربي وماذا أكتب ؟ 

قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة - سبحان الله - من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عزّ وجل » وهذا اللوح 
المحفوظ مشتمل عليها. 

- واللوح المحفوظ لانعرف ماهيته. من أي شيء؛ أمن الخشبء أم من حديدء 
ولانعرف حجم هذا اللوح ولاسعته؛ فالله أعلم بذلك والواجب أن نؤمن بأن هناك 
لوحاً كتب الله فيه مقادير كل شيء؛ وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمّى بأقراص الليزر يتسع القرص الصغير إلى كتب 
كثيرة» وهو من صنع الآدمي وأقول هذا تقريباً لا تشبيهاًءلأن اللوح الحفوظ أعظم من 
أن نيط به. 

ثالثاً: أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى»فلا يخرج شيء عن 
مشيئته أبدأ . ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


() - أخرجه الإمام أحمد جد في مسئد الأنصار عن عبادة شن الصامت» ج0/ ص17 "7 06 وأبو 
داود - كتاب: السنة» باب: في القدرء »)876١(‏ الترمذي - كتاب: القدرء (66١؟7)‏ 


فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. 


وهذا عام, لما يفعله عرّ وجل بنفسه وما يفعله العباد.فكله بمشيئة الله» ودليل ذلك 
قول الله عزّ وجل : #وَلَو سآ أله مَا أقْمََلَ أَلَدنَ مِنْ بَنَدِهِم يَنْ بَحَدِ ما جَآدَتَهُمْ 
لبت ونج لعنلا قتع كن عاتن لفق قن كد ولو قن انها افتكارا 03 أله 
يَْمَلُ ما بيد لديا 4[البقرة:165] وقال عر وجل: لوَلَوْ مَك رَيّكَ ما مَمَوة 4[الأنعام: 
]١‏ وقال: طوَكرَ يس امد ا مَمسوءٌ 4[الأنعام:17] وقال عر وجل: #الِمَن سا 
مَك أن يَسْتَقِمَ (2] مما تََآمُونَ ِل أن يمك أسَّهُ رب الْصَلَييت 0م 4[التكوير:9 8:1 ؟] 
فكل ماحدث في الكون فهو بمشيئة الله» وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان» 
فإذا فعل فعلاً وحصل خلاف المقصود. قال ليتني لم أفعل» فهذا من عمل الشيطان, لأن 
الذي فعلته قد شاءه الله عرّ وجل ولابد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة 
والاستغفار. 

رابعاً: الخلق, ومعناه: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء؛ فنؤمن بعموم 
خلق الله تعالى لكل شيء؛ قال تعالى: وَعَاقَ مكل نوو فَعَدَدم تنقيا ليا 4 [الفرقان: 
"]» فكل شيء مخلوق لله: السموات؛ والأرضون. والبحارء والأنهارء والكواكب» 
والشمسء والقمرء الإنسان. الكل مخلوق لله عرّ وجل وحركات الإنسان مخلوقة 
لله.لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله» وإذا كان هو مخلوقاً فصفاته وأفعاله محلوقة ولا 
شك. فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عزّ وجل ٠‏ وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم 
لكنها محلوقة لله وذلك لأن أفعال العباد ناشئةعن إرادة جازمة وقدرة تامة» وخالق 
الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. 

وهل صفات الله محخلوقة ؟ 

الجواب: لاء لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان كذات 
الإنسان مخلوقة. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة 


أقسام: مقط ومُفْرط» ومقتصد» أي مستقيم. 
«قَال: صّدَّفْت» القائل جبريل عليه السلام 


ثم قال:«أخخْيرني عن الإحْسّان» الإحسان مصدر أحسن يحسن. وهو بذل الخير 
والإحسان في حق الخالق: بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول 
الله كه وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. وأما الإحسان للخلق: فهو بذل الخير 
هم من مال أوجاه أو غير ذلك. 

فقال الني يَكلِ:«الإِحْسَانْ أن تعبّدَ الله؛ وعبادة الله لا تتحقق إلابأمرين وهما: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه. عبادة 
طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليهاء لأنه يطلب 
هذا الذي يحبه. فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرّب إليه سبحانه وتعالى. 

إن لم كن را فَإنهُ يَرَاكه أي: اعبده على وجه الخوف ولاتخالفه. لأنك إن 
خالفته فإنه يراك فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه.» وهذه الدرجة عند 
أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. 


مرتبة الطلب: أن تعبد الله كأنك تراه. 


ومرتبة المهرب: أن تعبد الله وهو يراك عرّ وجل فاحذره. كما قال عرّ وجل: 


#ويحذرحكم أَنَّهُ نَنْسَهٌُ #[آل عمران:٠"].‏ وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان 


والأكمل الأول» ولهذا جعل الني يَكْةِ الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. 
دقَالَ: فأخْيرنِي عن الساعَةً) لم يُعِد قوله «صدقت» اكتفاءً بالأولى. 


1 9 5 1 5 7 ل وس سه ديدع بد ع 
لأنها داهية عظيمة» قال الله عر وجل : #يتأيّهًا النَاسُ أتَهُواْ ركم إرك وَْرَله 


قره الأمفيق الوك الى ل اح ا د ا لد 


التحاعة اا 0 ل عَنْهَاه يعنى نفسه 
يك بعلم مِنَّ السَائل» يعني جبريل عليه السلام؛ والمعنى: إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها 
للكت اواخراك زان عل اللجاية يا الحو للد اك رجز ااانه ان 
ت#يتتك الاق عن العامة فل إتناعلتها عند اند و ا يديك َل ألسَاعَةَك عن كَرِيً 2 » 
[الأحزاب:77]» وقال عرّ وجل: يَسعَُويكَ عن لَه أبن مْسَها كل ما لما عِندَ وى » 
[الأعراف: 147 ] وقال عزّ وجل: جُثُلَ نا عِلْبهًا عِنَدَ ين لا مَدِبَا قبا إلا هو قلت في 
اموت وَالْارض لا تأنيك إلا بن َي [الأعراف:1817] ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من 
حدد عمر الدنيا في المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر. 

وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسأ على ما مضى 
منها فإنه يجب علينا أن نقول بالستتنا وقلوبنا كذبتم» ومن صدّق بذلك فهو كافرء لآنه 
إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون فمن 
دونهما من باب أولى بلا شك. 

ولما قال: ما السؤول عنها بأعلم من السائلء ثم قال: «أخْير ني عن أمَارَاتِهًاا أي 
علامات قربهاء لأن الأمارة بمعنى العلامة» والمراد أمارات قربها وهو ما يعرف 


و مءساي لسع رس له 


بالأشراطءقال الله عزّ وجل: #أدَهلٌ يَظرُويَ ِب لحاعدَ أن كيم بعد مقَدَ جل أشرَاطه # 
[محمد:6١].‏ 

وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

أشراط مضت وانتهت ش 

أشراط ل تزل تتجدة وهي الوسطى 

أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة 


ومن علامات الساعة ماذكره كل في هذا الحديث بقوله: 


_ الحديث الثانع‎ ٠ 


ن تلد الأمَهُ ربكهًا» وفي لفظ: «ربهًا؛ والمعنى: «أن تَلِدَ الآمَةُ) أي الرقيقة المملوكة 
«رَبُهًا؛ أي سيدهاء أو: «ربْتَهَا» هل المراد العين أو الجنس؟ 

والجواب: اختلف في هذا العلماء. فمنهم من قال: المراد أن تلد الأمة ربهاءيعنى أن 
تلد الأمة من يكون سيداً لغيرها لا لحاء فيكون المراد بالأمة: الآمة بالجنس. 

وقيل المعنى:إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتهاءبحيث يكون الملك قد أولد أمت 
ومعنى أولدها أي أنجب منهاء فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيداً لها: إما لأن أباه 
سيدهاء وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا لها. 


ولكن المعنى الأول أقوى. أن الإماء يلدن -من يكونوا أسياداً ومالكين» فهي كانت 
عملوكة في الأول» وتلد من يكونوا أسياداً مالكين. وهو كناية عن تغير الحال بسرعة» 
ويدل لهذا ماذكره بعد حيث قال: 

«وأن ترَى الحْفَاةَ العرّاة العَالَةَه الحفاة: يعنى ليس هم نعال؛ والعراة: أي ليس لهم 
أشبه ذلكء. عالة أي فقراء. 

يتَطَاوَلُوْنَ في البثِيّان؛ أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول. وهل 
المراد بالتطاول ارتفاعاً أو جمالا. أو كلاهما؟ 

الجواب: كلاهماء أي يتطاولون في البنيان أيهم أعلىء ويتطاولون في البنيان أيهم 
أحسن, وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئاء لكن تغير الحال بسرعة مما يدل على قرب 
الساعة. 


والجواب: الله أعلم فإنه قد يوجد ماهو أعظم مما في هذا الزمانءلكن كل أناس 
وكل جيل بحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان»وكل زمن يقول أهله: هذا من 


أشراط الساعة. واللّه أعلم؛ لكن هذه علامة واضحة. 


هم الطلق فَليِقْتْ مَليَأَه يعني بقيت ملياً أي مدة طويلة كما في قوله تعالى: طوَأَهْجُرَفٍ 
مَِيَا ليا [مريم:+] أي مدة طويلة» قيل ثلاثة أيام» وقيل أكثرء وقيل: أقل ولكن 
المعروف أن «الملي» يعنى الزمن الطويل. 

«ثم قال: يَاعُمَر والقائل الني كك «ائذر من السّائل؟ قُلت: الله وَرَسُؤْله أَعْلّم 
قَالَ: فَإِنْهُ حِبْريْلٌ» ولعل النى يككةِ وجده فيما بعد وسأله: أتدري من السائل؟ أي أتعلم 
من هر؟ «هْقَالَ عُمَرُ: الله وَرَسُولة أَعْلَّمٌ» وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لاعلم 
له من هذا السائل. 

فقال الني يَكِ:«فَِئْهُ حبْرِيل» الإشارة هنا إلى شيء معلوم بالذهن» أي هذا جبريل 
«أناكم يُعَلْمُكُمْ ديْنَكُم) لكنه جاء بهذه الصيغة أي صيغة السؤال والجواب لأنه أمكن 
في النفس وأقوى في التأثير. 


من فوائد هذا الحديث : 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» فلو أراد الإنسان أن يستنبط مافيه من الفوائد منطوقاً 
ومفهوماً وإشارة لكتب مجلداًء لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى» 
فمنها: 

-١‏ بيان حسن خلق الني يلم وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه.وليس ينفرد 
ويرى نفسه فوقهمء بل إن الجارية تأخذ بيده كك حتى توصله إلى بيتها ليحلب لا الشاة 


من تواضعه علنو(') 


)١(‏ - ورد في معناه في حديث الهجرة عندما قدم الني يَكِيهِ خيمة أم معبد الخزاعية ولم يجد عندها طعاماً 
ولاشراباً فحلب لا الشاة الضعيفة المزيلة التي لالبن ها بيديه الشريفتين بعد أن مسح على ضرعهاء 
روأه الحاكم في المستدرك» كتاب: الهجرة 275) 


35 الحديث الثاني 


لمق ةم مسح ع 


واعلم أنك كلما تواضعت للّه ازددت بذلك رفعة» لأن من تواضع لله رفعه الله عرّ 
وجل . 

؟1- جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهمءلكن هذا بشرط:إذا لم يكن 
فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علماً. لأن بعض الناس يأتي إلى من يحافظ 
على وقته ويستغله في العلم» فيجلس عنده ويطيل الحديث» فامحافظ على وقته»يتململ 
ويوري مثلاً بقصر الليل أو ما أشبه ذلك. ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. 

'- إن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة. لأن 

فإن قال قائل:وهل هذا إليهمء أو إلى الله عرّ وجل ؟ 

فالجواب: هذا إلى الله عزّ وجل ٠‏ بمعنى: أنه لايستطيع الملك أن يتزبّى بزي الغير إلا 
بإذن الله عرّ وجل . 
جلسة المتأدب ليأخذ منه. 

8- جواز التورية لقوله: «يامُحَمد) وهذه العبارة عبارة الأعراب» فيوري بها كأنه 
أعرابي.وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لاينادون الرسول كَكِةِ بمثل هذا. 

5- - فضيلة الإسلامءوأنه يد ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه. وهذا كان البي كَل إذا 
أرسل الرسل للدعوة | لاله ابره اند يكؤو1 قبل كن شرع متنهاكة أن لا إله إلا الله 

- إن أركان الإسلام هي هذه الخمسة.ويؤيده حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن الني به قال:ابنِيَ الإسلامٌ عَلَى حَمْس)”' وسياتي شرحه. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الإيمانءباب: (دعاؤكم إيمانكم) لقوله عرّ وجل: (قل مايعبا بكم ربي لولا 


8- فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. 

4- الحث على إقامة الصلاة» وفعلها قويمة مستقيمة»وأنها ركن من أركان الإسلام. 

-٠١‏ إن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام» وكذلك بقية 
الأركان . 

ولو قائل قال: إذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأركان هل يكفر أم لا؟ 

فالجواب: أن نقول: إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهوكافر 
بالإجماع» ولا خلاف في هذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وهنا 
منها ففي ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد - رحمه اق حرواية: أن من ترك واحذا متها 
فهو كافر» يعنى: من لم يصل فهو كافرء ومن لم يزك فهو كافرء ومن لم يصم فهو كافرء 
ومن لم يحج فهو كافر. 

لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة. 

والصواب: أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة» لقول عبد الله بن شقيق - 
رحمه الله - «كان أصحاب النى يَكِهْ لايرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة» 
ولذلك أدلة 0000 

وكذا لو أنكر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفر »لآن وجوبها أمرٌ معلوم بالضرورة من 
دين الإسلام. 


وإذا تركها عمداً فهل يقضيها أو لا ؟ 


دعاؤكم) (8). ومسلم - كتاب: الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» 011 
)١(‏ - فصّل شيخنا - غفر الله له - مسألة حكم تارك الصلاة في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر. 


[البقرة:114١]‏ والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلاعذر فهو 
ظالم.ولقول الني كل همَنْ عَمِلَ عَمَلا يْسَ عَليْه أمْرنا فهو رّو0" . 

وكذلك يقال في الصوم: فلو ترك الإنسان صوم يوم عمداً بلا عذر ثم ندم بعد أن 
دخل شوال وأراد أن يقضيه. فإننا نقول له: لا تقضه. لأنك لو قضيته لم ينفعك. 
لكونك تعديت حدود الله ولقول الني تكللِ: همَنْ عَمِلَ عَمَلاً لس عَلَبْهِ أمْرئا فَهْوَ رَدَ » 


وعلى من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقتء أوترك الصوم بلا عذر حتى خرج 
الوقت أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله توبة نصوحاً. 

أما الزكاة:إذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي» نقول: زكٌ لأنه ليس للزكاة وقت 
محدد يقال فيه لاتزكي إلا في الشهر الفلاني. 

ومن مات وهو لم يزك تهاوناء فهل تخرج الزكاة من ماله أم لا؟ 

والجواب: الأحوط -والله أعلم- أن الزكاة تخرجء لأنه يتعلق بها حق أهل الزكاة 
فلا تسقط. لكن لاتبرأ ذمته. لأن الرجل مات علىعدم الزكاة. 

والحج كذلك. لوتركه الإنسان القادر المستطيع تفريطاً حتى مات. فإنه لايحج عنهء 

وهنا مسألة: هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ 

والجواب: لاء لأنه لاينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة» قال ابن القيم في تهذيب 
السئن: «هذا هو الذي ندين الله به» أوكلمة نحوهاء وهو الذي تدل عليه الأدلة. 

فيجب على الإنسان أن يتقي الله عر وجل لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على 
الحج فإنه لوحُج عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته. 


) ١7( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


-١‏ الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى» لآن كل 
إنسان يمكن أن يسلم ظاهراًءكما قال الله تعالى: «#دَالتٍ الْحَعرابُ ءَامَكَآ ل لَّمْ مُوْمِمُوأ 
ولككن مُولُوَا أتََمْنَا 4[الحجرات:4١]‏ لكن الإيمان - اللهم حقق إيماننا- ليس بالأمر المين 
فمحله القلب والاتصاف به صعب. 

-١١‏ أن الإسلام غير الإيمان.لأن جبريل عليه السلام قال: «أخبرني عن الإسلام» 
وقال:«أخبرني عن الإيمان» وهذا يدل على التغاير. 

وهذه المسالة نقول فيها ما قال السلف:- 


إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإن ذكر الرسلام وحده دخحل فيه الإيمان. 
فقوله تعالى: لوَرَضِيتُ لَك ألَوِسْكمَ ويا 4[المائدة:"7] يشمل الإيمان» وقوله تعالى: ممَلَ 
أنْبَتُ ممِهِىَ لله وَمَنِ أتَبَعن #[آل عمران:١7]‏ يشمل الإيمان. 

كذلك الإمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام قال الله تعالى: «وَكتْر لوست وج > 
[الصف:١]‏ بعد أن ذكر لمن بأد ورَسُوله كَتهِدُودَ فى ميل الله يأمولك: وأنفيك » 
[الصف:١٠١]‏ قال: اوضر امون زر 4[الصف:1]. 

- أما إذا ذكرا جميعاً فيفترقان »ويكون الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان 
وعمل الجوارح» والإيمان بالأعمال الباطنئة من اعتقادات القلوب وأعماها. مثاله: هذا 
الحديث الذي معناء ويدل على التفريق قول الله عرّ وجل: ###دَالتٍ الْأَعَرَابْءَامنًا فل لم 
أ و1 ورا حكما لما يدل الإيمان ف فريك #[الحجرات:4١].‏ 

فإن قال قائل: يرد على قولنا: إذا اجتمعا افترقا إشكال» وهو قول الله تعالى في قوم 
لوط: مرحنا من كن بان الْؤْمنينَ تت قا مدنا ها ع بت ون لشي 79 * 
[الدّاريات:5-70] فعير بالإسلام عن الإيمان؟ 


فالجواب: أن هذا الفهم خطاء وأن قوله: طتَلتحَ] من كن امن الْمؤْمِين 3 4 


7 الحديث الثاني 


ا ا 20 


مسوم سه 


وليست كذلك. فالبيت بيت مسلمين. لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة» لكن الناجي 
هم المؤمنون خاصة» وهذا قال: طفَأَْيسنَا من كَانَ فيا مِنَ الْمؤْمِننَ [ريا 4 وهم ما عدا 
هذه المرأة» أما البيت فهو بيت مسلم. 

ويؤخذ من هذه الآية فائدة هي: أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمون فهوبلد 
إسلامي وإن كان فيه نصارى أو يهود أومشركون أوشيوعيون. لآن الله تعالى جعل 
بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة» هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. 

والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. وإن ذكر الإيمان وحده دخل 
فيه الإسلام» وإن ذكرا جميعاً افترقا فصار الأمر كما قال بعضهم: «إن اجتمعا افترقاء 
إن افترقا اجتمعا» وهذا نظائر: كالمسكين والفقيرء والبر والتقوى» فهذه الألفاظ إذا 
اجتمعت افترقتء. وإذا افترقفت اجتمعت. 

-١“‏ أن أركان الإيمان ستة كما سبق» وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في 
الطاعة والخوف من الله عرّ وجل . 

4- أن من أنكر واحداً من هذه الأركان الستة فهو كافرء لأنه مكدّب لما أخبر به 
رسول الله يَلِةِ. 

6- إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم. 

. 75 م ردرذ سرل و وعة 0 

والجواب: الملائكة أجسام بلا شك.كما قال الله عرّ وجل: #جَاعلٍ الملتيكة رسلا أو 
نحم 4[فاطر:١]‏ وقال النى يَكِ: أطت السماء» والأطيط: صرير الرحلءأي إذا كان 
على البعير حمل ثقيل» تسمع له صريراً من ثقل الحملءفيقول عليه الصلاة والسلام: 


- شرع الأربعين التووية ٠.‏ دم 


جم و م ل 
سّاجد»”'' ويدل لهذا حديث جبريل عليه السلام: أنه له ستمائة جناح قد سد الأفق. 
والأدلة على هذا كثيرة. 

وأما من قال: إنهم أرواح لا أجسام لهمء فقوله منكر وضلالء وأشد منه نكارة -ر 
قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التى في نفس الإنسان. والشياطين كناية عن قوى 
الشرء فهذا من أبطل الأقوال. 

75- أنه لابد من الإيمان بجميع الرسل» فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه 
قن برشولة» بل هو كاف وائر! تول الدمر وجل: كدت فم وج الْمرَسَِنَ © > 
[الشعراء:5١٠]‏ مع أنهم إما كذبوا نوحاً ولم يكن قبله رسولء لكن تكذيب واحد من 
الرسل تكذيب للجميع. وكذلك تكذيب واحد من الكتب في أنه نزل من عند الله 

-١١‏ إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب 
والجزاء» حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازهم. 

وقد أنكر البعث كل المشركين. قال الله عرّ وجل: ##وَصَرَب لَنَا مَكَالَا و3 ان كال 
مَن يح الْعظدم وه تيك ا 4[يس:م0] أي يتفتت» فأجاب 0 بأن أمر 
نبيه أن يقول: طقل يبا ألذِىَ أنماها وَل مَرَمْ وَهُو بِكْل حَلْقِ عَلِيم (زيا © [يس: 
8] فهذا دليل» ووجه 0 دليلاً: أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة» وقال الله 
تال رمو الذق دزا السلق: نل سيد وهو أهوت» ميد #الروم:7؟] فإذا كان 
ابتداء الخلق هيناً وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون» والكل هين على الله عر 


-)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده - باب: الأنصار عن أبي ذر الغفاري» (84”) والترمذي - كتاب: 


الزهد. باب: في قول الني يكلِْ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء (3721). وابن ماجه - كتاب: 
الزهد» باب: الحزن والبكا. ٠(‏ 619). 


و الحديث الثاني 


وجل وهذا الدليل الأول في الرد على منكري البعث. 
من فل من وم 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَهوٌ بكُلٌحَقٍ لم (4 يعلم كيف يخلق عر وجل 
ويقدر على خلقه. فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ ثم قال تعالى: #آلَدِى جَعَلَ لَك » [يس: 
١٠6م]‏ أي جعل لكم أيها المنكرون ولغيركم» هومن لشَّجَرٍ الْنْمْصَرِ ناما #[يس:١8]‏ 
معنى الآية: أن في بلاد الحجاز شجراً يقال له المرخ والعفار يضربونه بالزند ثم يشتعل 
نارأء مع أ نه أخضر ورطب وبارد أبعد ما يكون عن النار» ومع ذلك تخلق منه ١‏ لنار 
ل 0 يخلق ف التي ضذده قادر على أن يعيل الشيء نفسه» ثم قال سبحانه 
وتعالى: دآ أَسّم هِنْهُ تُوقِدُونَ :م *[يس:١5]‏ وهذا إلزام لهمء وليس آمراً غريباً 
عليكم بل أنت تستعملونه. 

الدليل الثالث: من الأدلة في الرد على منكري البعث قول الله تعالى: لأوَلَنِس ألْزِى 
خَلَقَ موت وَالْأَرصَ بِقَددِرٍ عَك أن اُقَ يِتْلَهُمٌ 4 [يس:0١6]‏ فالجواب: بك 4 [يس: 
6١‏ وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسه. د والأرض أكبر من خلق 
الناس 9وَهو للق اليم (©) #[يس:١6]‏ أي ذو الخلق التام مع القدرة التامة #إنّمَآ 

ل ع جو 

مرو دآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ لم كن فيكو (م] #[يس:١4]‏ من كان أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكونء فلا يعجزه شيء,؛ فإن أمر موجوداً أن يعدم علدم» 
أومعدوماً أن يوجد وُجد مهما كان. 

وفي قصة موسى عليه السلام لما وقف على البحر العميق أمره اللّه تعالى أن يضرب 
البحر فضربه مرة واحدة فانفلق وصار اثنيى عشر طريقاً يبس في الحال» فمن يقدر على أن 
يمايز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلاالله عرّ وجل لأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وبهذه المناسبة أودَ أن أنبّه عل ىكلمة دارجة عند العوام» حيث يقولون (يا من أمره 
بين الكاف والنون) وهذا غلط عظيم؛ والصواب: (يا من أمره بعد الكاف والنئون) لأن 
ما بين الكاف والنون ليس أمرأء فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون لأن الكاف 


شرح الأربعين النووية _- 15 


لظ تكن هرا 

فالصواب أن تقول: ايان مره -أي مأموره- بعد الكاف 0 
#إنّما ا و15 ا ا 5 ول 7 كن كوت 3ه 0 مك الرقع ِسددٍء 00 
300 وَإِلهِ يعون ريا 4[يس:7-87] 

المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده.لأن 
الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورأً»كما قال تعالى: #إن كات إل ا 
#ليس:”97] فبصيحة واحدة تأتي الخلائق كلها. 

-1١4‏ أن تؤمن بالقدر خيره وشره» والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة 
إلى زماننا هذاء وسبق لنا أن له مراتب أربع وهى: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 
فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلاًءوذلك لأهميته: - 

المرتبة الأولى : العلم 

بان تؤمن بآن الله عر وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً مما يتعلق بفعله بنفسه 
كالخلق والإحياء أو بفعل عباده» والأدلة على هذا كثيرة» قال الله تعالى: «وَأَلّهُ يكل 
َوْءِ عَلِيم ليا 4[البقرة:187] وقال عر وجل: «ألا بعلم من حَقَ وَهُوَ اللطيف اليم 
اح د جار ارا 9 


6 ا ل 5 حََةَ في ظلمتٍ الْأرضٍ 
ولا رطب ولا َأ إلا ف كت مين لبي 4[الأنعام:9ه] 


ا ا ا ا ا ل ان 


فإن قال قائل:لدينا إشكال : مثل قول الله تعالى: #وَإْمَبَلوَئكم 0 0 
متكي وَالصَديت وتوأ ارك ري 4محمد:١]‏ وقال الله عرّ وجل: ظلِحَكمَ أَنّهُ من 


مح اي ب سمه 


لم ب #[المائدة: 95 ] وقال: آم حَسِبِمٌ أن ا الجنة ولما يعار سُّ لذن جَنهَدوأ 


5 ْ الحديث الثاني 


#11 آذ 000070 0 00001010 07د لاو 00 م0 0000700307 00000 2170950000 ل مل 0302310 ل 0100 0 ا 0 


ع َيَعْلَمَ لصت (إ] #[آل عمران:47١]‏ وأمثال هذه الآيات مشكلة, لأن ظاهرها 
تجدد علم الله عرّ وجل بعد وقوع الفعل؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله عرّ وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه 
به قبل وقوعه علم بأنه سيقع» وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» نظير هذا من بعض 
الوجوه: الله عرّ وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لانهاية ا 
لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: #إِنَّمآ أقدةء إذآ ياد سَبِكًا أن يَقُول لَمْ كُن 
كوبت (زبي) #[يس:87] فهاهنا إرادتان: إرادة سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد 
الله تعالى أن يخلق شيئاً فإنه يريده عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا 
غير الإرادة المقارنة» كذلك العلم. 

الوجه الثاني: لحف تَعَمَ 4[محمد:١*]‏ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقابء لأن 
علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقابء فالثواب والعقاب يكون بعد 
الامتحان والابتلاء»كما قال تعالى: «وَلنَبَلُوَتَح حَقٌ تكَلمَ الْمْجَهِدِنَ نك وَالصَّدبرنَ * 
[محمد:١؟7].‏ 

وحينئذ قد زال الإشكال وله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف حيث يقولون: 
الأمر أنف يعنى مستأنف. فيقولون: إن الله لايعلم الشيء, إلا بعد وقوعه.فهؤلاء كفرة 

المرتبة الثانية : الكتابة وهي أنواع : 

-١‏ الكتابة العامة في اللوح الحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. 

9- الكتابة العمريّة؛ وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث الله إليه 
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ا ا م ا ا ا ا ا ا ا 


الملك الموكل بالأرحام» وأمرَ أن يكتب: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه 
كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمرءأي تكتب مرة واحدة.ولايعاد كتابتها. 


7- الكتابة الحولية» وهي التي تكون ليلة القدرء كما قال الله عرّ وجل: دبا يُمَرَقُ 
كل أَمْرٍ حير ليا 4[الدخان:؛] يعني يبيّن ويفصل «كل أَمْرٍ عكر » وليس أمر من 
وذكر بعضهم: كتابة يومية»واستدل لذلك بقوله عرّ وجل: ِنَم من في السَموتِ 


ايض كلَّ يوم هْرَ في سَأَوِ ييا #[الرحمن:19] ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. 


وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير أو لاتتغير؟ 


رمو 


مواد قو ريه الغاران وخ الا اا وت ب 
ألححتب ليا 4[الرعد:4.] أي اللوح الحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب فما كتب في 
اللوح المحفوظ فهو كائن ولاتغيير فيه لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة 
فهذا: ليَتَحُوأ أسَّهُ ما مَمَدُ وَيْيِثٌ 4 قال عرّ وجل: «اإِنَّ لْحْسَنَتٍ يُذْسِبْنَ آلسيمَاتِ » 
[هود:ة١١].‏ 

وفي هذا المقام يُنكرُ على من يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن 
أسألك اللطف فيه) فهذا دعاء بدعي باطلء فإذا قال: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه) معناه أنه مستغن. أي افعل ما شئت ولكن خفف وهذا 
غلط» فالإنسان يسأل الله عرّ وجل رفع البلاء نهائياً فيقول مثلاً: اللهم عافني» اللهم 
ارزقني وما أشبه ذلك. 

وإذا كان الني يك قال: «لا يكل أحَدْكُم اللّهَمّ إغْفِرْ بي إن شيفت” ' فقولك: (لا 
أسألك رد القضاءءولكن أسألك اللّطف فيه) أشد. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: التوحيد. باب: في المشيئة والإرادة» 502528 ومسلم - كتاب: الذكر 
والدعاء؛ باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (6(:)5591). 


الحديث الثاني 


واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء.كما جاء في الحديث: «لا يرد القَدَرَ إلا الدُعَاهُي7© 
وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلكفإذا دعا أجاب الله دعاءه» وكم من 
إنسان مرض حتى أن من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاءه. 


5 كٌّ هد برجي ص سام ا م بير ع و مه 
قال الله تعالى: ##وأتومجت إِذ تادئ ريه أَنْ مَسَّقَّ لص وأنتَ أيكم يجيت 


م 


4 


> [الأنبياء:8] فذكر حاله يريدٌ أن اللْهَ يكشفُ عن الضُْرَ» قال الله: «#َأسْيَحَبَا 
م فسا مَا يي من صر 4[الأنبياء: 84]. 

المرتبة الثالثة : المشيئة : 
ونبات الأرضء والإحياء» والإماتة» وهذا لا إشكال فيهء وهو مشيئة الله عزّ وجل 
لفعله »وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضاً بمشيئة الله»ودليل ذلك قوله تعالى: 
لمن سه َك أن يَسَيَعِمَ (] وما تََآمُوَ إل أن ينآ َه رب ألْعليي لزيا 4 [التكوير: 
#49 وقال الله عر وجل: #ولو شا دما أَفْتَكَّلٌ َلّذِينَ 2 بِعَدِهِم م بَعَدِ ما 
آمهم لبت وَلكن أحتَكوأ ممم عن ءامن ومِتُم من كير ولو َك لَه ما كوا 4 
[البقرة: 07 ؟] وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: (ماشاء الله كان وما ل يشأ ل يكن). 

ففعل العبد بمشيئة اللّه. ويرد إشكال وهو إذا كان فعل العبد بمشيئة الله صار 
الإنسان مجبراً على العملء لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فيؤدي هذا الاعتقاد 
إلى مذهب الجحبرية» وهو مذهب الجهمية. 

* والجهمية: لهم ثلاث جيمات كلها فساد: 

الجهم: وهذا يتعلق بالصفات. والجبر: يتعلق بالقدر. الإرجاء: يتعلق بالإيمان. 
ثلاث جيمات كلها لاخير فيها. 


)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب:القدرء باب: ماجاء لايرد القدر إلا الدعاء» »))73١179(‏ وابن ماجه - كتاب: 
المقدمة. باب: في القدرء 2))4٠(‏ والإمام أحمد - في مسئد الأنصار عن ثوبان» (717/565). 
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ولحذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة اللهءفنحن مجبرين على 
أعمالنا؛ قولٌ لايخفى مافيه من الفساد, لأنه إذا كان الإنسان مجيراً وفعل الفعل ثم 
عُذْبٍ عليه؛ ولهذا لو حدث من بشر لصاح الناس بهء فكيف بالخالق عزّ وجل ؟ 

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأنهم لايجبرون على الفعل 
ولا على التركء وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. 

وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث؛ هل الإنسان مسير أو مخير ؟ 

وهذا سؤال غير وارد وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه:هل أجبره أحد 
على أن يسأل هذا السؤال؟ وكلّ يعرف أن الإنسان مخير لا أحد يجبره. فعندما أحضر 
من بيت إلى المسجد هل أشعر بأن أحدأ أجبرني؟ لاء وكذا عندما أتآخر باختياري لا 
أشعر بآن احداً أجبرني؛ فالإنسان عيّر لا شكء لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه 
مكتوب من قبل» ولهذا نستدل على كتابة الله عرّ وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها 

بعد وقوعها., أما قبل الوقوع فلا ندري» وهذا قال الله عر وجل: #وَمَاتَدَرى نفس مَّادًا 


بط رار امم و وع ل ص 


تتا اند يات أَرْضٍ تَمُوت نَّألَه عليم ّ حي 40 [لقمان:5"] 

فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن اللّه تعالى يشاء كل شيء لكن لا يجبر 
العباد. بل العباد مختارون فلا ظلم حيتئذ» ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رَفِع 
عنه الإثم» إن كان جاهلاً أو مكرهاً أو ناسياًءفإنه يُرفع عنه الإثم لأنه لم يختره. 

ولهذا لما قال البي يَكلِه: هما مِنْكُم مِنْ أحَلر | إلا وَقَد كُتب مَقَعَدُهُ مِنَ الجَنّةِ وَمَقَعَدُهُ مِنْ 
الثّار؛ قَانُوَا: يَا رَسُوْلَ الله أقلا نَدَعْ العمل مكل 3 مَا كُتِبّ» قَالَ:«لاء اعْمَلُوا فكل 
مُيسمّر لِمَا خُلِقَ لَه أمّا آهل السنَعَادَةٍ -اللهم اجعلنا منهم- فَيُيَسرُوْنَ لِعَمَل أهل السَعَادَق 
وما أهْلُ الشقاوةٍ في تل أل القادة» كم اال - مستدلاً ومقرراً لما قال- 
قول الله عر وجل: لادَنَاسن أعطك وان لا وَصدَقَ بلشنق ب سيوم سرك ميل 


54 الحديث ا 


ب افق ره يكل التق 1 إذا عدن 

الرّزق مكتوب ومراد للّه» ومع ذلك الإنسان يسعى للرزق. 

وكذا الولد مكتوب أي أن الإنسان سيولد له مكتوب» ومع ذلك فالإنسان يسعى 
لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح» ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي 
الولد سيأتي به» فلو قال أحد هذا الكلام لقالوا: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملاً صالحا من أجل أن تدخل الجنة» ولا أحد 


وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم.كما قال الله عنهم: «سَيَقُولُ الْدِنَ روأ 
َو سَآءَ 37 مآ أشَرحكنا وَلَا َابَآوْنَا وَلَا رصا من شرو 4[الأنعام :48 .]١‏ 


والجواب: قال الله تعالى: «حَدَلِكَ كَدَبَ لذبت ين لهم حَقٌّ دَاهُوأ نا » 
(الأنعام 111 فلم تقل مره هلء الحجة, لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيباً وجعل له 
عقوبة: : #حيّ ذافوأ بأمكنا 4. 

فإن قال قائل: إن لدينا حديثاً أقرٌ فيه الني كَلِ الاحتجاج بالقدرءوهو أن آدم 
وموسى تحاجا -أي تخاصما- فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا» أخحرجتنا ونفسك 
من الجنة -لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نُهِيّ عن الأكل 
منها -فقال له آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أ ن يخلقني» قال الني كَكلِ: 
«حَج آدَمُ مُوْسّى» مرتين أو ثلاثأً وفي لفظ: : افَحَجَهُ 5غ" يعني غلبه في الحجة. 

هذا يتمسّك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. 


- ومسلم‎ )440( ٠ أخرجه البخاري - كتاب: التفسير» باب: قوله: «فاما من أعَطَن وأنْق4[الليل:0]‎ -)١( 

كتاب: القدر. باب: خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. (/5(.)15141). 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسى.09(7٠7”14)‏ . ومسلم - كتاب: القدرء 
باب: حجاج موسى وآدم عليهما السلام» (5 0056 
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ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين؟ 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يجواب» وأجاب تلميذه ابن القيم - 

شيخ الإسلام قال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سبباً 
لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه. 
والتائب من الذنب كمن لاذنب له.ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام -وهو 
أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب 
عليه وهداه.وإنما اللوم على المصيبة الي حصلت بفعله.»وهي إخراج الناس ونفسه من 
الجنة» فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدمء على أن آدم عليه الصلاة والسلام 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية؛ إنما 
فعل المعاصي. 

إذأ احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة.وهذا قال :أخرجتنا ونفسك من الجنة 
وم يقل: عصيت ربكء فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلتء. وهي 
الإخراج من الجنة»وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب 
وعلن المعائتي: إن اتكمر الاتنان:فنها: 

أما تلميذه ابن القيم - رحمه الله - فأجاب بجواب آخر قال: إن اللوم على فعل 
المعصية يعد التوبة منها غلطء وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية 
صحيح. فلو أن إنسانا شرب الخمرء فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة وقال: 
هذا أمر مقدر علي وإلا لست من أهل شرب الخمرءوتجد عنده من الحزن والندم على 
المعصية» فهذا يقول ابن القيم: لابأس به. 


ل“ الحديث الثاني 
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وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته»كما فعل 
المشركون, أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن اللوم قد اندفع بتوبته فهذا 
لابأس به. 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام شيخ الإسلام 

- رحمه الله - أسد وأصوب. لكن لامانع بأن يُجابٍ بما أجاب به العلامة ابن القيم . 

وقال ابن القيم:نظير هذا أن الني كَكهِ حين طرق ابئته فاطمة وابن عمه عليّاً رضي 
الله عنهما ليلاً فوجدهما نائمين» فقال: «آلاً تُصِلَيَانَ؟» فكانه عاب عليهماء أي اذا ل 
تقوما لصلاة التهجّد فقال علي رضي الله عنه : يا رَسُوْلَ الله إن ألفْسا بيَدِ الله عر 
وجل ذا شَاء أن يَبْعكنَا؛ ْنا فَخَرج م البي يكل وَهُوَ يَمْربْ عَلَى جره وَيَقَوْلَ:دوَكَانْ 
الإنسَانٌ أككرٌ شي شي جَدلأً"”" لأن عليَاً رضي الله عنه دافع عن نفسه بامر انتهى 
وانقضى. 

ولو أن إنساناً فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدأً أو تعزيراأ وقال: أنا 
مكتوب علي هذا. ولنفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة وغربوه عامأ عن البلد. 
فقال: مهل هذا شيء مكتوب علي أتنكرون هذا؟ فسئقول: لاننكره» فيقول: لالوم 
علي فنقول: ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. 

وذكر أن سارقاً رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع 
يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين, والله ما سرقت إلا بقدر الله وهذا جواب صحيح. 
فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله فغلبه عمر رضي الله عنه» بل نقول: إننا 
نقطع يده بقدر الله وشرع الله» فالسارق سرق بقدر الله لكن لم يسرق بشرع الله.ونحن 
نقطع يده بقدر الله وشرع الله» ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من 


)١(‏ - أخرجه البخاري - أبواب: التهجد. باب: ترك القيام للمريض» (1170١1ي‏ ومسلم - كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. (1/1/0)) 0061 
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أجل أن يقابل هذا 0 

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطلء والاحتجاج بالقدر على فوات 
المطلوب باطل أيضاء ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا 
واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصى الله» ونقول له: أنت قدرت 
الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيتء فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة 
وأطعت. لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد 
الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها بقضاء 
الله وقدره. 

والأمر والحمد لله واضح. ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان للا حاجة إلى 
البحث فيه لأنه واضح جدأء وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. 

المرتبة الرابعة: الخلق : 

فكل ماني الكون فهو مخلوق لله عرّ وجلء بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله فهو 
واضح: كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك؛ فهو مخلوق لله تعالى لا شك. 

لكن بالنسبة لفعل العبد » هل هو مخلوق لله أم لا؟ 

الجواب: نعم مخلوق لله فحركات الإنسان وسكناته كلها تلوقة لله ووجه ذلك: 

أولاً: أن الله عرّ وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل» فسبب إيجاد 
العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهاتان الصفتان مخلوقتان لله وخالق 
السبب خالق للمسبب. 


ثانياً: أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفهء فكما أنه تلوق لله بجسمه فهو مخلوق له 


0 الحديث الثاني 


بوصفه. ففعله لمحلوق لله عزّ وجل.كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن 
والنحافة كلها مخلوقة لله فهكذا أيضاً أفعال الإنسان مخلوقة لله.لأنها صفة من أوصافه. 
وخالق الأصل خالق للصفة. 

ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: طمَلَ أَعِبدُود ما حون ليها وَألَهُ حَلفك وما 


هر 2 


تمنو يي 4[الصافات:45-40] تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن تكون (ما) مصدرية والمعنى: خلقكم وخلق عملكمء وهذا نص 
في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

والمعنى الثاني: أن تكون (ما) اسماً موصولاًء ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي 
تعملونه؟ فكيف يمكن أن نقول:إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير ؟ 

والجواب: أنه إذا كان المعمول تخلوقاً لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقأء لأن 
المعمول كان بعمل الإنسان.فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول. فإذا كان 
المعمول تخلوقاً لله وهو فعل العبدء لزم أن يكون فعل العبد محلوقاً فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

- أن القدر ليس فيه شرء وإنما الشر في المقدور»وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة 
لفعل الله كله خيرء ويدل لهذا: قول الني كْ: «وَالشّر ليس لبك" أي لاينسب 
إليك»فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدأ. لأنه صادر عن رحمة وحكمة:؛ لأن الشر . 
المحض لا يقع إلا من الشرير .والله تعالى خير وأبقى. 

إذأ كيف نوجّه «وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» ؟ 

الجواب: أن نقول :المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر أما أصل فعل 


.)1١1(:071/1( أخرجه مسلم - كتاب: الصلاة» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه»‎ - )١( 
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الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك: قول الله عر وجل: #ظَهر الْتسَادُ في اليو 
َألبَحْرِ يما كُسَبَتَ ِدِى النّايس #[الروم:41] هذا بيان سبب فساد الأرض .وأما الحكمة 
فقال: «ابِدِيمَهُم بعص الى حِلُوا لعَلَّهُمْ بَحِمُونَ ا 4[الروم:١4]‏ إذن هذه مصائب من 
جدب في الأرض ومرض أو فقرءولكن مآها إلى خيرء فصار الشرّ لايضاف إلى الرب» 
لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخرء 
فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية» ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة 
الحميدة الِذِيمَهم بَمْصَ الى عدوا لعلَّهُمْ يعون ريا 4[الروم:١4].‏ 

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشرء لأنه لولا الشر ما عرف الخير»كما 
قيل: (وبضدها تتبين الأشياء) فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشرء ولو كانوا 
كلهم على شر ما عرفنا الخيرء كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح» فلو كانت 
الأشياء كلها جمالاً ما عرفنا القبيح. 

إذا إيجاد الشر لنعرف به الخير» لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرأء فهنا 
فرق بين الفعل والمفعول. ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه. ومفعوله الذي هو 
مقدره ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. 

فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ 

فالجواب: أولاً: ليُعرف به | لخير. 

ثانياً: من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عرّ وجل. 

ثالثاً: من أجل أن يتوبوا إلى الله. 

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلاً أو نهاراً إلا محافة شرور الخلق» فتجده 
يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان 
على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهي خير. 


72322 0 ا ا ا اا ات 0-0-0053 


ا وأصيب الابن بمرض وكان من 
المقرر أن يكوى هذا الابن بالنارء ولا شك أن النار مؤلمة للابن» لكن الأب يكويه لما 

وإذا علمت أن فعل الله عرّ وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عر 
وروي لامرك ل ار ويل (ر الم اد نتم بخ * [التغان: 

والإنسان إذا رضي بالقدر حقاً استراح من الحزن وال هم. بدليل قول الرسول ك5: 

0 رمه 2 ١‏ ل م ضيف 5 مو اه لي 0 0 مواسةه 
«الْؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأحب إلى الله مِنَ اومن الضَعِيف و وَفِي كل خَيْرء إخرص عَلى 
ما يمك واستقين بالله ولا جز إن أصَابَك شي : قلا تل: ا 
كَدَاء فَإِن - لو - فح عَمَلَ الششنطان»”" فامر الب كك بالحرص على ما ينفع» ثم إذ 
اختلفت الأمور فقل: هذا قدر الله وما شاء فعل. 

وليس امراد بقول الني كك «المؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأحَبْ إِلَى الله مِنّ المؤين 
الضعِيّف» 0 المؤمن القوي في إعانه 1 وبحسينة لك ين 
إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه» وبالعكس. وبهذه المناسبة لو كتبت هذه الجملة 
«الْؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأحَبْ إِلَى الله مِنَ امون الضَعيْف؛ على لوحة كبيرة فوق ملعب 
رياضيء. على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات فإن هذا لانجوز 

فالمهم أن الشر لاينسب إلى الله تعالى» لأن الني ككل قال: دوَالشرٌ ليس إِلَيِك»”" 
وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات. قال الله تعالى: جيل مود يرب الْمَلَقٍ ماين عر ما حَلقَ 
يي 4[الفلق:١-1]‏ فالشرّ ينسب إلى المخلوقات. 


(1) - أخرجه مسلم - كتاب: القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لل (5()75558*) 
(؟) - أخرجه مسلم - كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامهء (١/ا/ا), ١(‏ 0 


0 هابا 0 
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وهنا مسألة: هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة ؟ 

والجواب: نعم» حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفئنا قدر 
المخلوقات الخيّرة» فالذئب مثلاً صغير الجسم بالنسبة للبعيرء ومع ذلك الذئب يأكل 
الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف علىلسان يعقوب عليه السلام: ظدَأَحَافُ أن 
يَأْكُلَهُ أَلذِئبُ 4[يوسف:1] ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسانء بل إن البعير القوي 
اكب الست رغاد للمى الفغيد ٠‏ قال الله عرّ وجل: لأولّز يوا أنا حَلَفْنَا لَهُم هما عَمِلتْ 
دين أنعكمًا فَهُمَ لها مَنِلكُونَ ليا وَدَلَلتَهَا للم ينها روم ينها يأو زربي 1#[يس :1 -؟71] 
فتأمل ل البالغة أن الله تعالى خلق الإبل»وهي أجسام كبيرة»وأمرنا الله تعالى أن 
نتدبر حيث قال: لأفلا يرون إِلَ الإبلٍ يت حلفت ا »[الغاشية:7١]‏ وخلق الذئاب 
وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عرّ وجل »وأن الأمور 
كلها بيده. ٠‏ 

أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل .لأن أفضل الرسل من الملائكة 
سأل أفضل الرسل من البشر عنهاء فقال: ما الْسْؤولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السائِل». 

ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدّق أحد من الناس شخصاً ادعى أن الساعة 
تقوم في الوقت الفلاني» فإنه يكون كافرأًء لأنه مكذب للقرآن والسنة. 

- عظم الساعة. وهذا جاءت لما أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها‎ -١ 
.- رزقنا الله وإياكم الاستعداد ها‎ 

أننا إذا كنا لانعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته. لآن جبريل عليه 
السلام قال: «أخبرني عن أماراتها» 

؟- ضرب اثل بما ذكره الني يكِ: «أن تلد الآمَةُ يهاه وفي لفظ: «ريّهاء والعلامة 
الثانية: «أن ئرَى الحَفَاةَ الْعْرَاةٌ الْعَالَة رَعَاءٌَ الشاء يَنْطَاوَ ن في البيئان' . 


ا ا 0 


70 الحديث الثاني 


فإن قال قائل: لم يذكر الني كَلِةِ أمارات أخرى أوضح من هذا؟ 

فالجواب: أن العلامات الأخرى بيّنة واضحة لا يحتاج السؤال عنهاء ولذلك عدل 
الني يكل عنها إلى ذكر هذه الصورة. 

5- أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشرء لقوله: «ثم الطّلّق» 

وهل يمشون إذا كانوا على صفةالخلق الذي خلقواعليه؟ 

الحواب: قال الله عر وجل: «ثل لَرّ تف الْرّضِ مَلوِحكةٌ ينثو مُظمين ايه 
ينه السَمَكِ مَلَحكا َسُولًا ربكا #[الإسراء:90] ولهم أجنحة يطيرون بهاء كما قال تعالى: 
افيد َه تاطر لسوت وَالْرَضٍ جَاعل الْملجكة رسلا ول سق من ويُلت وديم #[فاطر: ١‏ ] 

0 إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهمءلقول الني يَكلِ: «أئدْرُوْن من السّائل» 

- أن السائل عن العلم يكون معلماً لمن سمع الجواب. لأن الني كَكِِ قال: «فإنه 
جبريل أناكم يُعَلْمُكُمْ ويْنَكُم؛ مع أن الذي علمهم الني يكلؤلكن لما كان سؤال جبريل 

ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم 
معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمهاء وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم. 

17 أن السبب إذا بفي عليه الحكم صار الحكم للسبب» ولهذا ذكر العلماء هذه 
القاعدة مسائل كثيرة منها: 

لو شهد رجلان على شخص با يوجب قتله من ردة أو حرابة» ثم حكم القاضي 
بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله.فإن هؤلاء الشهود يقتلون. لأن الحكم مبنى على 
شهادتهم وهم السبب. 

ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة 
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الضمان عليه»فيكون على المتسبب. مثال ذلك: 

رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل 
وسقط في الحفرة ومات. فالضمان على الدافع.لأنه هو المباشر. 
والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد. فالضمان على الرجل لتعذر إحالة 
الضمان على الأسد. 

4- أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين, لقوله يَلِ: (يُعَلْمكُمْ دِيْئَكُم» ولكن 
ليس على سبيل التفصيلءبل على سبيل الإجمال. 

فإن قال قائل: ألينق الي عه قال: الذي يْنُ النْصِيْحَة) ثلاث مرات: , لله ولكتابه» 
وَلرسوله. وَلآَئِمةِ الْمْلِمِين» رَعا وَعَامُتِهِم 0 ؟ِ 

فالجواب:بلى» لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل. لأنها من 
الإسلام. 


)١(‏ - أخرجه البخاري تعليقاً - كتاب: الإيمان» باب: قول الني يَكدِ: «الدين النصيحة»»ص(70) طبعة 
بيت الأفكار الدولية. وأخرجه مسلم - كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» (940(.)50) 


ا الح 


سس تي سيت يت تست تيس م سس ع ا ل ا ا ا اا اا ا ااا ددا ا 
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ابه 6-2 مره سَ هس 08 ااه كل م م ها 22 7 جار د و ا 7 7 ا 07 كن 
عَن أَبيْ عَبْد الرَّحْمّن عَبّْد الله بْن عُمَرَ بْن الخطاب رضي الله عَنْهُمَا قال: سّمعت النبي 
يل يقَول: «بُبي الإملامُ عَلَى حَمْس: شَهّادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا رَسوْل الله 
وَإِقام الصّلاة. وَإِيْعَاء الرّكاة وَحَج البيّت» وَصّوْم رَمَضَان»”) 


الشرح 


«عَنْ أي عَبْدٍ الرّحْمَنِ» هذه كنية ١عبد‏ الله بن عمر) هذا اسم علم. 

والكنية: كل ما صدر بأبيء أو أم؛ أو أخ؛ أو خالء أو ما أشبه ذلك. والعلم: اسم 
يعين المسمى مطلقاً. 

درَضِي الله عَنْهُمَاه قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل: رضي الله 
عنهماء وإذا كان الصحابي مسلماأ وأبوه كافراأ فقل: رضي الله عنه . 

دقَالَ: سمعت رَسوؤل الله عند يَقَول: بي الإسلام» الذي بنأه هو الله ع وجل» 
وأبهم الفاعل للعلم به كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: #وَلِقَ الإنسنُ صَعِيعًا 0 * 
فعله لما لم يسم فاعله. 

اعَلَى حَمْس) أي على خمس دعائم. 

«شَهادَة أن لا إِلَهَ إل الله ون مُحَمِّدَاً رَسُوْلُ اليه (شهادة) يجوز فيها وجهان في 


) سبق تخريجه صفحة ( لاه‎ - )١( 


الإعراب: 

الأول: الضم (شهادة) بناء على أنها خبر لمبتدا محذوف. والتقدير: هي شهادة. 

والثاني: الكسر (شهادة) على أنها بدل من قوله: حمس. وهذا البدل بدل بعض من 
كل. 

وقد سبق الكلام على الشهادتين في شرح حديث جبريل عليه السلاه”") 

(وَإقَامٍ الصّلاقٍ وَإِيَْاءِ الرُكَاق وَحَج البَيْس وَصّؤْم رَمَضَان» وهذا سبق الكلام عليه 
في شرح حديث جبريل عليه السلام”” . 

لكن في هذا الحديث إشكال وهو:تقديم الحج على الصوم. 

والجواب عليه أن يقال: هذا ترتيب ذكريء والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم 
المئؤخر كقول الشاعر: 
إن من سادئم سادأبوه ثم سادمن بعدذلك جذده 

فالترتيب هنا ترتيب ذكري. 

وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج» ونقول في شرح الحديث: 


إن الله عر وجل حكيمء حيث بنى الوسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من 
أجل امتحان العباد. 


- الشهادتان: نطق باللسان, واعتقاد بالجنان. 
- إقام الصلاة: عمل بدني يشتمل على قول وفعل» وما قد يجب من المال لإكمال 
الصلاة فإنه لا يعد منهاء وإلا فمن المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة. وإذا لم تجد ماء 


)؟١( صفحة‎ -)1١( 
صفحة (؟؟1)‎ -)9( 
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فاشتر ماءً بثمن » ومن المعلوم أيضاً نك ستستر العورة في الصلاة وتشتري السترة بمال 
لكن هذا خارج عن العبادة» ولذلك نقول:إن الصلاة عبادة بدنية محضة. 

خب إيتاء الزكاة: عبادة مالية لا بدنية» وكون الغنى يجب أن يوصلها للفقير» وربما 
يمشي وربما يستأجر سيارة» هذا أمر خارج عن العبادة» ولهذا لو كان الفقير عند الغني 
أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل» ولا نقول:اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم 
ارجع. 

- صوم رمضان: عبادة بدنية لكن من نوع آخرء الصلاة بدنية لكنها فعل» والصيام 
بدني لكنه كف وترك» لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل»ويصعب عليه أن يكف. 
وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل» فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان» 
فسبحان الله العظيم. 

- حج البيت: هل يتوقف الحج على بذل المال؟ 

فيه تفصيل: إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال» لكن هذا خارج 
العبادة» هذا من جنس الوضوء للصلاة. 

وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟ 

الجواب: إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل المال» والنفقة من 
الأكل والشرب لابد منها حتى وإن لم يحج. 

لذلك الحج - عندي- متردد بين أن يكون عبادة مالية» أوعبادة بدنية مالية 
وعل ىكل حال إن كان عبادة مالية بدنية فهو امتحان. 

فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أنها: 


بذل الحبوب» والكف عن الحبوب»؛ وإجهاد البدن» كل هذا امتحان. 


م 


مسو م ووو مجم مس مف ا 1000 
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بذل الحبوب: في الزكاة »لأن المال محبوب إلى الإنسان.كما قال الله عرّ وجل: 8دَإِنَّهُ 
لِحَتٍ احير لَسَدِيدٌ يا 4[العاديات:8] وقال: #وَحُبوب الْمَالَ حب جما ليم 4 [الفجر:١؟].‏ 

والكف عن المحبوب: في الصيام كما جاء في الحديث القدسي: : ا«يدع م طَّعَامَةٌ وشرابه 
موه #6 ميء لا كريد 
وشهوئه مِن أجِلِي» ‏ . 

فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلاً للامتحان» لأن بعض 
الناس يسهل عليه أن يصومء ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشاً واحداأًء وبعض الناس 
يسهل عليه أن يصلي.ولكن يصعب عليه أن يصوم. 

ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارةفيها تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً. فاجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك: 
يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق» فقيل للمفتى في ذلك فقال: لأن 
الشهرين أشق على هذا الملك من إعتاق رقبة» والمقصود بالكفارة محو ما حصل من | 
الذنبء وأن لا يعود. 

فنقول: هذا استحسان لكنه ليس بحسن وفي غير محله لأنه مخالف للشرع, فالزمه بما 
أوجب الله عليه وحسابه على اللّه عرّ وجلء وليس إليك 


074912 أخرجه البخاري - كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)‎ - )١( 
.)1140:)١١61( ومسلم - كتاب الصيام» باب: فضل الصيام»‎ 


الحديث الرابع 


عَنْ عَبْد الله بن مَْعْوْدِ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: حَدَنَنَا رَسُوْلَ الله وَهْرَ الصّادقٌ 
الْمندوق: «إنّ أَحَكُم يُجِمعْ حَلْقُهُ في بَطن أمْه أربَعينَ يما نطَفة كم يكن علَقَه 
مثْلَ َلكءثُمّ يَكُوْنْ مُضنة مل ذَلكءثم يُرْسَلَ إل الك فَينشْخْ فنه الوح ويَؤمر 
ريع كلمَات: بكب راقه أله وَعمَله وَقي أو سعيد. قوالله الذي لا له غير إن 
حَدَكُمْ لحمل بعَملٍ هل اجن حَتّى ما يَكُوْن َنَهُ وها إلاذراع فيس عَلَيْه الكَاب 
َْمَلُ بِعَمّل أهل الَارِ فَيَدحْلَّاه وَإِنْ أَحَدَكُمْ ليعْمَلَ بعَمَلٍ أَهْل النَارِ حَتّى مَايَكُونْ بَنَهُ 
وَبيِتهَا إلا ذراعٌ فَيَسْبِقْ عَلَيْه الكتَابُ فَتَمَلَ ِعَمَلٍ أُهْل لجنّة فَيَدْخْنُقَو0) رواه 


البخاري ومسلم. 
الشرح 


قوله: «حَدئئَاه حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحدء وهي كذلك عند قدماء 
ا حدثين. لكن عند المتأخرين من المتحدثين صاروا يفرقون بين: (حدثنا») و:(أخبرنا)» 
وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث. 

وقوله: «وَهُوَ الصاوق الْمصدُؤق» الجملة هذه مؤكدة لقوله: «ِرَسُول الله» لأن من 


()- أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة؛ (8١؟75))‏ ومسلم- كتاب: القدرء باب: 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. )2 
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وقوله: «وَهُوَ الصاوق» أي الصادق فيما أخخْبّر به «الَْصدُوْق» فيما أخير به. فإذا 
قلت: قدم زيدء وكان قادمأء فهذا يقال للمخبر:إنه صادق. وإذا حدثبى إنسان وقال: 


والني يَكهِ وصفه كذلك تماماء فهو صادق فيما أخبر به. ومصدوق فيما أوحي إليه 
عليه الصلاة والسلام. 

وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة»لأن التحدث عن هذا المقام من 
أمور الغيب التى تخفى؛ وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يُعرف ما يحصل. 

وهناك ماهو فوق علم الطب وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد فلذلك 
من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر الني يَكة. 

قال: «إِنّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ يُجْمَعُ خلْقَهُ في بَطْنِ موا وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا 
الماء المتفرق يجمع.وكد كيفية الجمع ل يذكر في الحديث: وقيل: إن الطب توصل إلى معرفة 

بعض الشيء عن تكون الأجنة واللّه أعلم. 

ربعن يَوْمَا طفَة؛ أي قطرة من المي. 

١نم‏ يكو عَلَقَةَ مِثْلَ دَلِك» وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ 

الجواب: لاء بل يتكون شيئاً فشيئاًءفيحمّارٌ حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون 

والعلقة هي: قطعة الدم الغليظ. وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة. 

لم يَكُون مُفْعَةٌ مِثْل ذُلِك) أي أربعين يومأء والمضغة: هي قطعة لحم بقدر ما 
يمضغه الإنسان. 

وهذه المضغة تتطور شيئاً فشيئاًءو لهذا قال الله تعالى: ##ثُمَمِن نُطْمَةثُمَّمِنْ عَفَوَ #[الحج:ه]. 


0 . الحديث الرابع __ 


فالجميع يكون مائة وعشرينء أي أربعة أشهر. 

م يُرْسَل َي لملك» والمرسيل هو الله رب العالمين عرّ وجلء فيرسل الملك إلى هذا 
الجنين»وهو واحد الملائكة.والمراد به الجنس لا ملك معين. 

«فْينفُحٌ فِيْهِ الرّوْح» الروح ما به يحيا الجسم, وكيفية النفخ الله أعلم بهاء ولكنه ينفخ 
في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. 

والروح سئل الي كه عنها فأمره الله أن يقول: لوَيسََنُوئك عنِ الروج كل الروح من 
مر نَفِ #[الإسراء:85] فالروح من أمر الله أي من شأنه. فهو الذي يخلقها عرّ وجل: 
«إدمآ وش يْنَ الل إِلّا لا (4[الإسراء:8] وهذا فيه نوع من التوبيخ»كأنه قال: ما 
بقي عليكم من العلم إلاالروح حتى تسألوا عنهاء وهذا قال الخضر لموسى عليه السلام 
لما شرب الطائر من البحر: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. أي أنه لم ينقص شيئاً. 

0 أي الملك ابِأرْبعٍ كَلِمَاتر» والآمر هو الله عرّ وجل «يكتبو رذق وَأجَلِ 

عَمَلِ وَشّقِي أو سَعِيْده. 

1 الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن» ورزق 
يقوم به الدين. 

والرزق الذي يقوم به البدن: هو الآكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما 
أشبه ذلك. 

والرزق الذي يقوم به الدين:هو العلم والإيمان» وكلاهما مراد بهذا الحديث. 

«وَأجله؛ أي مدة بقائه في هذه الدنياء والناس يختلفون في الأجل اختلافاً متبايناء 
فمن الناس من يموت حين الولادة» ومنهم من يعمر إلى مائةسنة من هذه الأمة , أما 
من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذاء فلبث نوح عليه السلام في قومه ألف 


رو الأربعين الله : 41م 
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سئة إلا خمسين عاماً. 

واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشرء وليس لصحة البدن وقوام 
البدن »إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكونء. لكن 
الآجال تقديرها إلى الله عرّ وجل. 

وهذا الأجل لا يتقدم لخ لحظة ولا يتأخر» فإذا تم الأجل انتهت الحياة ؛وأذكر لكم قصة 
وقعت في عنيزة: مر دياب أي دراجة نارية بتقاطع. وإذا بسيارة تريد أن تقطع. فوقف 
صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة» والسيارة وقفت تننظر عبور الدباب» ثم انطلقا جميعاً 
فصدم الدباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق. فتأمل الآنء وقف هذه الدقيقة 
من أجل استكمال الأجل (سبحان الله) . قال الله تعالى: كن يُوَيِرَ آمّهُ تنما إدَا جآه أسَلْهَاً 
المنافقون:١١]‏ وقال يَكِ: «إلْهُ لَنْ موت نفْس حَنّى تستكمل رزقهًا»" . 

وهنا مسألة: هل الأجل وراثي؟ 

الجواب: الأجل ليس ورائيأء فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة» وكم 
من شاب عمر في قبيلة أعمارها قصيرة. 

«وَعَمّله؛ أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية» فمكتوب على 
الإنسان العمل . 

١«وَشَقَى‏ أو سَعِيْدَ» هذه النهاية» والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرورء والشقي 
بالعكسء قال الله تعالى: #يَررْهر َف وَسَعِيد 2 ًا لِْينَ سَهُواْ مت أَلَارِ طَمْ ف 
مَفيئق 3 شوركت اانا كانت 2000 د رَبك حعَال لا . 
1ك )دن سيثنا كن نا ا ا ةل د 


يي الم 


يجوز 3 #[هود:ه١١٠-8١٠١]‏ فالنهاية إما شقاء وإما سعادة » فنسأله سبحانه أن يجعلنا 


)5١( أخرجه ابن ماجه - كتاب: التجارات» باب: الحث على المحكاسب»‎ -)١( 


ا الحديث الرابع 


ص سي سيت سس سس سس سه 000 تش شل كك[ م 0 


من أهل السعادة. 

قال :«قَوَاههِ الذي لا إِلَهَ غَيرُهُ» هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود 
رضي الله عنه وليست من كلام الني ككل . 

وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث؟ 
فالأصل أنها من أصل الحديث. فلا يقبل الإدراج إلابدليل لا يمكن أن يجمع به بين 
الأصل والإدراج 


وعلى هذا فالصواب أنها من كلام الني كَل . 


«قُوَاللهِ الزئ لأ إله غير هذا قسم مؤكد بالتوحيد. القسم: «فْوَاشَهِ والتوكيد 
بالتوحيد: لي لا إل غَيْرْه أي لا إله حق غير الله وإن كان 0 
الله لكنها ليست حقأءكما قال الله عرّ وجل: #أرَ َم َالِهَه سََمْهُم ين دوسا لآ 
مَنتَطِيعورست تسر أَنشْسِهِمَ #[الأنبياء:'45] وقال عرّ وجل: لدَلِكَ أن أله ل لحن وأ ما 


معو م 


يدعون من دونه الْنَطِلٌ #[لقمان:0"]. 


إن أحدكم ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل الجن حتّى مَا يَكْوْنْ بَيَهُ وبَيْئها يكهَا إلا ؤِرَاعٌ؛ أي حتى 
يقرب أجله تماماً. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل.لأن 
عمله الذي عمله ليس عملاً صا حاًءكما جاء في الحديث: (إنّْ أحدكم ليَعْمَلُ يِعَمَلِ أهلٍ 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» لأنه امكل علن طقن الناس:كيف يعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها. 

فنقول: عمل بعمل أهل الجحنة فيما يبدو للناس» ولم يتقدم ولم يسبق» ولكن حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع أي بدنو أجله ١‏ أي أنه قريب من الموت. افْيسسيِقَ عَلَيْهِ 
الكِتاب فَيَعْمَلَ يعَمَلِ أهل تار فيدع العمل الأول الذي كان يعمله. وذلك لوجود 
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دسيسة في قلبه ( والعياذ باللّه) هوت به إلى هاوية. 


أقول هذا لثلاً يظن بالله ظن السوء: فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق 
وإخلاصء ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبداً. 

فالله عزّ وجل أكرم من عبده. لكن لابد من بلاء في القلب. 

واذكروا قصة الرجل الذي كان مع الني كك في غزوة من غزواته عليه الصلاة 
والسلام» وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فتعجب 
الناس منه وقالوا: هذا الذي كسب المعركة» فقال الني كَلِةِ:« هُوَّ مِنْ أهل الثّار؛ فعظم 
لك طان: سيان رضي ان علوي كلت بكر | امل يل ال اللار؟ فقا عمل : 
لألزمنه.أي أتابعه» فتابعه» فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزعء 
فلما جزع سل سيفه (والعياذ بالله) ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على 
الأرضء ثم ائكأ عليه حتى خرج من ظهره. فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى الني كَل 
وأخبره وقال: أشهد أنك رسول الله قال: «يم» قال: إن الرجل الذي قلت فيه إنه من 
أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النى تك بعد ذلك: «إنّ الرّجُل لَيَعْمَلَ يِعَمَلٍ أهْلٍ 
اج فم يدو لئاس وَهُوَ م أهل الثاره . ّْ 0 

واذكروا قصة الأصيرم من بن عبد الأشهل من الأنصارءكان منابذاً للدعوة 
الإسلامية عدوا لهاء وللا خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن 
وخرج في الجهاد وقتل شهيدأء فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجلء 
فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان» أجئت حدباً على قومكء أم رغبة في الإسلام» قال: 
بل رغبةفي الإسلام» ثم طلب منهم أن يقرؤوا على الني كَِْةٍ السلام» فصار هذا ختامه 
أن قتل شهيداً مع أنه كان منابذاً للدعوة. 


4/ الحديث الرايع 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.وهو كلماته كانما تخرج من 
مشكاة النبوة» كلمات عذبة مهذبة» وانظر إلى الأثر المروي عنه: «من سرّه أن يلقى الله 
غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن»”' .. إلى آخر الأثر كأنما 
يخرج من مشكاة النبوة. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من 
أنواع التأكيدات. 

"- تأكيد الخبر بما يدل على صدقه. لقول عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: «وَهُو 
الصادق المصدؤق» . 

4- أن الإنسان في بطن أمه يُجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره الني كَل . 

5- أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يوماً. 

وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أولا يجوز؟ 

والجواب: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباحء قالوا: لأنه لم 
يتكون إنسانأًءولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. 
[المرسلات:١75-7؟]‏ فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه. 
وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرامء لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه أربعة أشهر. 

فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليهاء فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ 


الجواب: نعم يجوز لأن إلقاءها الآن صار ضرورياً. 


)١(‏ -أخرجه مسلم - كتاب: المساجد. باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى» (01())5615؟7) 
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5 - حكمة اللّه عرّ وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. 

- أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان» وجهه: أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة» 
والعلقة دم ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. 

- أن الطور الثالث هي المضغة» هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص 
القرآن»كما قال الله تعالى: #ثُرِّ مِن بُضِعَةَ لَّفَةِ وَعَيْرٍ نحَلَةَ #[الحج:ه] . 

لكن ما الذي يترتب على كونها محلقة أو غير مخلقة ؟ 

الجواب: يترتب عليها مسائل: 

-١‏ لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاساء بل دم فساد. 

؟- ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة, لأنه 
لابد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقاًء ولابد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل 
لقا لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليست آدمياً. فلذلك لا نعدل 
إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق إنسان. 

4- أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهرء لقوله: ثم يُرْسَل إِليِْ املك فيفخ 
فيه الروْح» . 

أ- أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
إسقاطه»لأن إسقاطه حيتئذ يكون سببأ لهلاكه» ولايجوز قتله وهو إنسان. 


فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سبباً لموت أمه. أفيلقى وتبقى حياة الأم؛ أو 


01 الحديث الرابج 


ةٌْسٌٌ311 232لد#409 #ةه سُ شل ضغ ضضم سس سشسةةسششش#شكَشَ ٌ ًٌٌٌَ يآ لسشس2ٌُ ‏ م 
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فالجواب: نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول. ولكن لااستحسان في مقابلة 
الشرع. 

فنقول: الثاني هو المتعيّن بمعنىأنه لا يجوز إسقاطه»حتى لو قال الأطباء: إنه إن بقي 
هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين 
فيهلك نفسانء وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم. 

والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: 

أولاً: كل النفس لإحياء نفسن اخرى.لا عوز» ولذلك لو فرضى آن رين كانا في 
سفر في أرض فلاة ولا زاد معهماء وكان أحدهما كبيراً والآخر عشر سنين أو تسع 
سنين فجاع الكبير جد بحيث لو لم يأكل لهلكء فلا يجوز للكبير أبداً أن يذبح الصغير 
ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين . 

ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو يتركه 
فيهلك. فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ 

والجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله- في المشهور عنه أنه لايجوز أكلهء لأن 
الني يك قال: «كسْرٌ عَظم الميْت كَكسْرِو حَيأه''' وذبح الميت كذبحه حياً. والقول الثاني 
في هذه المسألة: أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه.لآن حرمة الحي أعظم من حرمة 
الميت. 

أولاً: فنقول: أننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه» ولو أبقيناه فهلكت 
الأم ثم هلك هوءفالذي أهلكهما هو الله عرّ وجل أي ليس من فعلنا. 
)١(‏ - أخرجه الإمام أحمد - مسند النساءء ج”/ ص5 ,٠١‏ (27017547): وأبو داود - كتاب الجنائزء باب: في 


الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكانء (077017» وابن ماجه - كتاب الجنائز» باب: النهي عن 
كسر عظام الميت» (11157). 


شرح الأرد 


سيت اد سييست تي ست تت سيت للستي سي ست .سيت ترس يست ل ل ل ا ل ا 0 00 


ثانياً: لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضرء إذ من 
الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيى» وهذا بعض البيطريين في الغنم 
وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت . 

وأيضاً نقول: لو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله عرّ وجل لايلزم أن 
تموت هي. فيُخرج لأنه ميت وتبقى الأم. 

الخلاصة: أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


-٠‏ عناية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون 
عناية الله تعالى بنا. 

-١‏ أن الروح في الجسد تنفخ نفخاأ ولكن لا نعلم الكيفية» وهذا كقوله تعالى: 
1 أبنت عِمرن لت أَحَصَنتْ وَْجَهَا فَفَخنا فيه كت يها #التحريم:١١]‏ لك 

-١7‏ أن الروح جسم. لأنه ينفخ فيحل في البدن. 

ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب 
وجلود؟ 

الجواب: لا علم للبشر بهاء بل نقول كما قال تعالى: : #وَيسَنوئك عِنٍ الروج هُلٍ روح 
من مِنْ أَمَرٍ 39 #[الإسراء:40-] قال شيخ الإسلام ابن تيمية سر حمه الله.- : : ولا لم يكن عند 
المتكلمين والفلاسفة علم شرعي محال الروح تخبطوا فيهاء فقال بعضهم: إن الروح 
عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم: إن الروح 
هي الدم وقال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان كيده ورجله؛ فتخبطوا فيها 


الحديث الرابع 


1 7 ةزذزذزذزذز2زذ2ذز0101101313121212 1 1 1[ 1[ 1 1 0011 


أوصافها ف الكتاب والسئة. فمن ذلك: 


1 السام سكير ملسيو صا ملس 


قول الله تعالى: ## قل يَوَنَدكُم مََكُ أَلْمَوْتٍ الى وكلَ يَكُمْ 4[السجدة:١١]‏ أي يقبضكمء 
وقوله: هه إدا ج1 أُعَدَحُْ الْمَوثُ تَوَنَنَهُ رُسلنَا #[الأنعام:١11]‏ أي قبضته» وثبت في 
الصحيح عن الني يَكيدِ أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد إذا كان من أهل الجنة - 
اللهم اجعلنا منهم - فإذا مع الملائكة كفن من الجنة» وحنوط من الجنة» فأخذوها من 
يد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين ثم جعلوها في ذلك الكفن وصعدوا بها إلى 
التتنهاء + 

إذأ هي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التى هي أجسادناء والله أعلم بكيفيتها. 
والروح عجيبة» لها حال في المنام فتخرج من البدن لكن ليس خروجاً تامّأء فتجد نفسك 
تجوب الفيافي»ربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب وربما طرت بالطائرة وربما 
ركبت السيارة» وأنت في مكانك واللحاف قد غطّى جسمكء ومع ذلك تتجول في 
الأرضء لكنها لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة» فالروح أمرها غريبءولسنا 
نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة» وما لانعلمه نكل علمة لله سبحانه وتعالى. 

فإذا كنت لا تدري عن نفسك التى بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صفات 
الله عرّ وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به. 

فإذا عرفت نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما كنت» فلا 
تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنهاء ولهذا قال الإمام مالك «رحمه الله ني السؤال 
عن كيفية الاستواء: بدعة. 


وهذا المثال - أعني مثال الروح- حجة مقئعة لمن يبحث عن كيفية صفات اللّه.فإذا 


)141/717( 2787 أخرجه الإمام أحمد - في مسند الكوفيين» ج4/ ص‎ - )١( 


شرح الأربعين النووية 


كان العبد لا يعلم عن روحه التى هي قوام بدنه فكيف بكيفية صفات الله عزّ وجل. 

-١1‏ أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهونء لقوله: افَيَؤْمَرُ يربع كَلِمَات) 
والآمرُ له هو الله عرّ وجل. 

5- أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعي؛ 
ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ 

الجواب: بلى نفعل» وما نفعله من أسباب تابع للرزق. 

6- أن الملائكة يكتبون. 

فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون» هل يكتبون باللغة العربية» أم باللغة 
السريانية» أو العبرية» أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب: السؤال عن هذا بدعة, علينا أن نؤمن بأنهم يكتبونء أما بأي لغة فلانقول 
شيئا. 


هذه الكتابة هل هي في صحيفة؛ أو تكتب على جبين الجنين؟ 

الجواب: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين» وآثار على أنها تكتب 
في صحيفة» والجمع بينهما سهل: إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما 
شاء الله» ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان. 

5- أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه» 

إما الشقاء وإما السعادة» قال الله تعال: طضنْهُمْ سَفَنّ وَسَعِبدٌ 00 #[هود:ه١٠]‏ 


وقال تعالى: #هْرّ الى حَلَمَيٌ قَ5ْ: كار وك تُرْمرة 4[التغابن:؟] نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا جميعاً من أهل السعادة إنه سميع قريب. 
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الحديث الخامس 


َه 9 فو لور ل لا ع و ارهد ا سر الو ا ده 
عَنْ أَمّ المؤمنينَ أُمّ عَبْد الله عَائْشَةَ - رَضي الله عَنْهَا - قَالَتَ: قَال رَسُوْل الله يلك «من 


أحدّث في مركا هَذَا مَا لَيِسَ مئهُ فَهُوَ رَ0"© رواه البخاري ومسلم» وق رواية لمسلم 
«مَْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْئا فَهُوَ رَد 


الشرح 


كُنْيتَ عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات الني كَل وجميع 
أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية» كما قال الله عرّ وجل: #وَأَرويمهد مَههُمَ #[الأحزاب: 
5] فكل زوجات النبي بَكِِةِ أمهات المؤمنين. 

وقوله: «أَمٌ عَبْدٍ الله هذه كنية» وهل وُلِدَ لها - رضي الله عنها- ولد أم لا؟ 

والجواب: أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش. وذكر آخرون 
أنه لم يولد لها لا سقط ولا حيء ولكن هي تكنّت بهذه الكنيةءلآن أحب الأسماء إلى 


0 ' 5 ؟ 
الله: عبد اللّه» وعبد الجن ”") 


وقوله: «عَائْشَة) هذا اسم أم المؤمنين وهى ابنة أبى بكر الصديق رضي الله عنه. 
تزوجها الني يَكهِ ولها ست سنينء وبنى بها ولها تسع سنين» وروت للأمة علما كثيرا 
وفقها غزيراء فهي رضي الله عنها من المحدئات» ومن الفقيهات. 


) ١7 ( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 
.)5١7؟( (؟) - أخرجه مسلمءكتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء‎ 


«مَنْ أَحْدَثْ فِي أمْرئا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَ رده (من) شرطية. و: (أحدث) فعل 


- 


الشرط. وجواب الشرط: (فهو رد) واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية» وكلما كان 


اقترانه بالفاء: 


اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 


وقوله: «فَهُوَ رَدً) أي مردود. ف: «رَدا مصدر بمعنى مفعولء والمصدر يأتي بمعنى 
الفاعل وبمعنى المفعولء ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى: #وإن كن أت حَمْلِ » 
وقوله: «مَنْ أَحْدَثْ» أي أوجد شيئا م يكن . 
افِيئ أمْئا أي في ديننا وشريعتنا. 
دما لَيْسَ مِنْه أي مالم يشرعه الله ورسوله. 
«فْهْوَ رَدا فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاصء وذلك لقول الله تعالى: 
«وما َرأ إلا نِمبْدُوا أنه مِصِنَ ل ان حْتَمة 4[البينة:5] ولقوله تعالى: «دَمَن يَبتخْ عير 
لإلع ينا كن يبل ينه وَهُوٌ في الآِرَة مِنَ الْكَسِرتَ ليا 4[آل عمران: 4]. 


وني رواية لمسلم: امن عَمِلَ عَمَلا ليْسَ عَلِيْهِ أئرنا فَهِوَ دا وهذه الرواية أعم من 
رواية امَنْ أَحْدَث» ومعنى هذه الرواية: أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة» أو كان 
معاملة» أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه. 

* وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. دل عليه قوله تعالى: #وَأنَّ مَدَا صِرَعلى 


مُسَقِيمًا فَأتَيِعُوهُ وا تَنّيِعُوأ سبل فَتَقرَقَ يكم عن سبلو [الأنعام:157١]‏ وكذلك الآيات 


الى سقناها دالة على هذا الأصل العظيم. 


6. 


وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين: 


والثان : المتابعة ل كلد والمتابعة أخذت ٠‏ هذا الحديث وم" الآية الج 
ي سو ل و : من 2 من د 
سقّناها. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصدء ولو كان القلب يرق 
لذلك ويقبل عليه» لأن هذا من عمل الشيطان. 
فإن قال قائل: لو أحدثئت شيئاً أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة 
لم يأت بها الدين» فهل يكون مردوداً أو لا .؟ 
والجواب: يكون مردوداء مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار 
والأخلاق وما أشبههاء فهي مردودة . 
* وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: 
سببه » وجنسه. وقدره. وكيفيته» وزمانه» ومكانه. 
فإذا ل توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود, لآنه أحدث في دين 
الله ما ليس منه. 
أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة 
لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة» 
فهذا مردود. 


مع أن الصلاة أصلها مشروع: لكن لا قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة. 


مثال آخر: لو أن أحدأً أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدرء فإنه يرد عليه لأنه 
ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً. 

ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنسء فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع 
جنسها فهى غير مقبولة»مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرسءفإن ذلك مردود عليه 
ولا يقبل منه. لأنه مخالف للشريعة في الجنسء إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة 
الأنعام وهي: الوبل. والبقرء والغنم. 

أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز, لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه وإنما 
ذبحه ليتصدق بلحمه. 

ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عرٌ وجل 
بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه» ومثئال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل 
عضو أربع مرات.فالرابعة لا تقبل» لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة» بل قد جاء 
في الحديث أن الني كليِ توضا ثلاثاً وقال: «مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكْ فَقَدْ أسَاء وعَدى 
م١١‏ 
وَظَلم"' . 

رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً» يتعبد 
به لله وخالف الشريعة في كيفيته» لم يقبل منه. وعمله مردود عليه. 

ومثاله: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع» فصلاته باطلة مردودة» لأنها م 
توافق الشريعة في الكيفية. 

وكذلك لو توضا منكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه 
باطلء لأنه حالف للشريعة في الكيفية. 
(- أخر جه الإمام أحمد - في مسئد المكثرين» (558) والنسائي - كتاب: الطهارة, باب: الاعتداء في 


الوضوء. 386 وابن ماجه. كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: ماجاء في القتصد في الوضوء وكراهة 
التعدّي فيه. (؟؟5) ٌ 


خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول 
وقتهاء فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد ل تقبل لأنه لم توافق الشرع في الزمان. 

ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائزء لأن الني ذه أقرٌ عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. 

ولو أن أحداً أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع 
الشمس غير معذورء فصلاته مردودة» لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله. 

سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير 
المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت» فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم 
يوافق الشرع في مكان الاعتكاف.فالاعتكاف محله المساجد. 

فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. 

وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله. 

المثال الأول:من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه 
الجمعة فعقده باطلء لأنه متخالف لأمر الله ورسوله. 

فلو وقع هذا وجب رد البيع» فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع» 
ولهذا لما أخبر الني كَل بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال: 
ردهء أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. 

المثال الثاني:لو تزوج بلا ولي فالزواج باطلءلأن الني كك قال: «لآ يِكَاحَ إلا 
ا ١‏ 


()- أخر جه أبو داود - كتاب: التكاح. باب: في الولي» 8م١٠‏ ')ءوابن ماجه - كتاب: النكاح» باب: لانكاح 
إلا بولي. (لحذداي والترمذي - كتاب: التكاح» باب: ماجاء في استثمار البكر والثيب» .)١١١8(‏ 


الطلاق فى الحيض قال: :هذا قول سلوء: 
وهذا قول الإمام أحمد -رحمه الله- وناهيك به علمأ في الحديث والفقه. وقد أنكر 


هذا القول . 
وكذلك ينكرون القول بعدم وقع الطلاق في الحيضء ويرون أن الطلاق في 


لكن هناك من يقول: إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- والمسألة 
خلافية» لكنى ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض» 
بل الزموهم به لأنهم التزموه»كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق 
الثلاث لما التزموه» مع أن طلاق ثلاث في عهد الني يَِْهِ وعهد أبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر الثلاث واحدة؛ لكن لا تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه 
وقال: لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك. فأنت الذي ألزمت نفسك. 

قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبواء حيث يأتيك رجل عامي ويقول:إنه طلق زوجته 

في الحيض من عشر سنين» فتقول له: فإنه قد وقع» فيقول لك: إنه طلاق في الحيض 
فيكون بدعياءيقول هذا وهو عامي لايعرف الكوع من الكرسوع لكن لأن له هوى. 

فهل يمكن أن نفتى مثل هذا ونقول له:طلاقك لم يقع؟! 

الجواب: لا يمكن.لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامةءبل نقول: ألزمت نفسك 
فلزمك.أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر فهل تأتي 
إليه وتقول:المرأة امرأتي؟!!. 


الجواب: لا يقول هذاءفإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له امجال. 


0 شرح م الأربعيق التقوية _ يل 


على كل حال؛الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون | نه يقع.والذين يقولون 
ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قوهم:إنه قول سوء. يعنى: لا ينبغي أن يؤخذ به. 

المثال الرابع:رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف.فهذا البيع باطل. لأن الي د 
قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء»”". 
صلاته لأن النهي ليبس عن الصلاة.وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم 
تصلءفالنهي هنا لا يعود إلى الصلاةوالنبي ككل لم يقل: لا تصلوا في الثوب 
المغصوب.بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. 

المكال السادس:رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي»فعمله هذا مردود 
لأنه منهي عنه لنفسه. 

المثال السابع:صام رجل عيد الفطرءفصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه. 


المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب. فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الاء لا 
عن الوضوء بالماء المغصوب. 

فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة؛ وإذا كان النهي عاما فإنه لا 
يتعلق بصحة العبادة. 

المثال التاسع: رجل غش إنساناً بآن خدعه في البيع فالبيع صحيح. لأنّ التهي عن 
الغش» ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع» قال الي بَكِِ: «لا تلْقُوا اجَلَبّ» 
والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك «فْمَنْ 
لْقى فَاشتَرَى مِنْه فَإِدا أئى سيدهُ السؤق فَهُوَ بالخيّاره”'' ولم يقل: فإن الشراء باطل» بل 


()- أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الفضة بالفضة. (5/ا١؟)2‏ ومسلم. كتاب المساقاة. باب 
الرباء (168) (70) 
(؟) -أخرجه مسلم. كتاب: البيوع. باب: تحريم تلقي الجلب» )1١7)1١619(‏ 


صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع. 

إذأ فرق أن ينصب النهى عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه. فإذا كان 
عن العمل نتنمة:قللابعنك أنه موود اقلق لو ميجتعةه لكان ذلك عازه الله ورميرله: 
أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة.والإثم في العمل الذي فعلته وهو 
محرم . 

المثال العاشر: رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيرا وحج عليهاء فالحج 
صحيح, هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلاً - أو 
السيارة - لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإنسان بدون رحل . 

وقال بعضهم: لا يصح الحج, وأنشد: 
إذا حججت بمال أصِلْهُ سُحْتْ فما حججت ولكن حجّت العير 

رواية مسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً َس عَلَيْهِ مرا فُهُوَ رد منطوق الحديث: أنه إذا ل 
يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه لأن الأصل في 
العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. 

فلو أن رجلاً تعبد لله عزّ وجل بشيء وأنكر عليه إنسان» فقال: ما الدليل على 
أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر 
حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. 

أماغير العبادات فالأصل فيها الحل» سواء من الأعيان» أو من الأعمال فإن 
الأصل فيها الحل. 

مثال الأعيان: رجل صاد طيراً ليأكله» فأنكر عليه» فقال: ما الدليل على التحريم؟ 

فالقول قوله هوء لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: «هُمٌ الى حَلَََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ 
جَسمِيعًا #[البقرة:79]. 


ومثال الأعمال:غير العبادات الأصل فيها الحل؛ مثال ذلك: رجل عمل عملاً في 
بيته» أو في سيارته» أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر 
فقال:أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل. 

فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان. 

فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات. فيكون مشروعاً. 

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه. فهذا يكون ممنوعاً. 

الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات» فهو ممنوع. 

أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: 

الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح» مثل أكل الني َه من حمر 
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الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباعء فهذا ممنوع. 

الثالث: ما لم:نعلم عنه» فهذا مباح؛ لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. . 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 
املدناك 6 فيرة 


١‏ لحديث السادس 


م هت واضه 5 وم . ه ٠.‏ َ و نور ا دواد قل امو انا 20 5 
عَنْ أب عَبْد الله التعْمَان بْن بشيّر رضي الله عنهما قال: سَمعْت رَسُوْل الله يكل يقوؤل: (إن 
كك ملاع ل 5 ا 0 دوى اليم مين يج له] عم كع صمل وم 0 2 0" 2 2 
الحلال بين وإن الحرام بين وبيتهما أمور مشتبهَات لا يُغلمهن كثير من الناس» فمن اثقى 


-ه 
0-1 


ا 58 ل ممه 2 . إن طاط و ا .0 200 - 1 ا 0 وام 
الشبهّات فقد استبرأ لديْته وعرّضه. وَمَنْ وَقَعَ في الشبهَات وقمَ في الحرام كالراعي يَرْعَى 
حَوْلَ الحمّى يُوشلكُ أَنْ يَقَعَ فيِه. ألا وإِنَ لكل مَلك حم . ألا وَإِنْ حمى الله مَحَارِمُه ألا 


2 ا ا ا شا ا و و 00 1 ف لك راع لام 
وإن في الجسّد مُضْعَة إذا صَلَحَتَْ صلم الجسّدُ كله وإذا فسّدّت فسّدَ الْجسَّد كله ألا وَهي 
القلبُ» 7 رواه البحاري ومسلم . 


الشرح 


قوله: (إنْ الخَلالَ بَيّنْ وَِنْ الام يَيْنُ)ني هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ حلال بِيّن كل يعرفه. كالثمر» والبرء واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها 
خضل 

1- حرامٌ بين كل يعرفه . كالزناء والسرقة» وشرب الخمر وما أشبه ذلك. 

- مشتبه لا يعرف هل هو حلال أوحرام؟ وسبب الاشتباه فيها إما: الاشتباه 
في الدليل» وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة» فتارة يكون الاشتباه في الحكم. 
وتارة يكون في محل الحكم. 


()- أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان. باب: فضل من استيرأ لدينه. (؟67), ومسلم- كتاب: المساقاة, 
باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» (969 .)1١ ١.971‏ 


* الاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث: 
أولاً: هل صح عن الني تل أم لم يصح؟ 
ثانيً: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ 


وهذا يقع كثيرأء فما أكثر ما يُشْكِلُ الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل 


* وأما الاشتباه في محل الحكم: فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها 
أو لا ينطبق؟ 

فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط» والثاني يسمى تحقيق المناط. 

دلا يَعْلَمُهُنْ كَيِيْرٌ مِنَ النّاس» يعنى هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
ويعلمهن كثيرء فكثير لا يعلم وكثير يعلم» ولم يقل كَلِةِ: لايعلمهن أكثر الناس» فلو 
قال:لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلاً. 

إذاأ فقوله «لا يَعْلَمُهْنْ كَبِيْرٌ مِنَ النّاس» إما لقلة علمهم. وإما لقلة فهمهم؛ وإما 
لتقصيرهم في المعرفة. 

«فَمَن إِنقَى الشبهَات» أي تجنبها. 

«فَقدٍ إستتبراً» أي أخذ البراءة. 

الْدِيْيِهِ؟ فيما بينه وبين الله تعالى. 

«وَعِرْضيهِ) فيما بينه وبين الناس. لآن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار 
فيما بينه وبين الله تعالى. 


«وَمَنْ وَقَم في الشبّهَات وَقُمَ في الخَرَام» هذه جملة شرطية. 


«وَمَنْ وَقَمَ في الشبهَات؛ أي فعلهااوَقَمَ في الحرَام»هذا الجملة تحتمل معنيين: 


الثاني :أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرم:وبالنظر في المثال الذي ضربه كَلِهِ يتضح لنا 

والمثال المضروب:«كَالرَاعِي» أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم. 

ايُرْعَى حَوْلَ الِحمّى»أي حول المكان الحمي.لأنه قد يُتخذ مكانٌ يُحمّى فلا يُرِعَى 
فيه إما بحق أو بغير حقءوالراعي حول هذه القطعة (يُوشِك أن يَقَمّ فيه أي يقرب أن 
يقع فيهلأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية محضرة مملوءة من العشب فسوف 
تدخل هذه القطعة ا محمية»ويصعب منعهاء كذلك المشتبهات إذا حام حوها العبد فإنه 


ومام 


وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله«مُن وَقع فِي الشبهات وَقَعَ في الحرّام؛ أي 
أوشك أن يقع في الحرام» لآن المثال يوضح المعنى. 

ثم قال الني يَكِْ:«ألأ» آداة استفتاحءفائدتها:التنبيه على ما سيأتي. 

«رَإِن لِكُلّ مَلِكِ حِمَى؛أي كل ملك له حمىوالني بل لايريد أن يبين حكم حمى 
حرامأءفالمراد بالحمى في الحديث الواقع:ومسألة الحمى على نوعين: 

-١‏ إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام. 

؟'- إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلالملأنه لم 
يختصه لنفسهءفرسول الله كك قال:«الْسْلِمُونَ شركاءٌ فى ثلائة: في الكل وَااءِ 

أي أي 


وَالئانه”") رواه أبو داود والإمام أحد . 


ألا وإِنْ حِمَّى الله مَحَارمُُ» هذه جملة مؤكدة ب (إن) وأداة الاستفتاح (الا) 
والمعنى :ألا وإن حى الله محارم الله فإياك أن تقربهاءلأن محارم الله كالأارض ا محمية 
للملك لا يدخلها أحد. 

«ألاً وَإنّ في الْجَسَدٍ مُضنْعْة» هذه أيضاً جملة مؤكدةب (الا)و(إن) والمعنى :ألا وإن 
في جسد الإنسان مضغةءأي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكلءوهي بمقدار 
الشىء الصغير. 

«إذا صَلَحَتَ صلم الجْسَدُ كُلَه وإذًا فَسَّدَتْ فَسدَ الجْسَدُ كُلّه آلآ وَهِيَ القَلْبُ» 
رتب الى يليد الجزاء على الشرط.فمتى صلح القلب صلح الجسد.وإذا فسدت فسد 
الحسد كله. 

وقد مثل بعض العلماء هذا بالملكعإذا صلح صلّحت رعيته.وإذا فسد فسدت. 

لكن نظر فيه العلماء الحققون وقالوا:هذا المثال لا يستقيم»لآن الملك ربما يأمر ولا 
يطاع»والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولابد»فهو أبلغ من أن يقول: كالملك يأمر 
الرعية»فإذا صلح القلب فلابد أن يصلح الجمسد. وإذا فسد القلب فلابد أن يفسد 
الحسد. 

وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيمءلو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات لكن 
نشير إن شاء اللّه إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. 


000( - أخرجه أبو داود - كتاب: البيوع أبواب الإجارة» باب: في تفسير الجائحة. (/ا/ا75). وابن ماجه» 
كتاب الرهون. باب المسلمون شركاء في ثلاث» (ففحقةق والإمام أححد (0/ 20755 والبيهقي في سنئه 
الكبرى )١16١/5(‏ ح(01515)11515) 


فوائك هذا الحديث: 

-١‏ أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بِيّنء حرام بيّنءمشتبه» وحكم كل 
نوع ومثاله أن نقول: 

* الحلال البين لا يلام أحد على فعله؛ ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب 
والثمارءفهذا حلال بين ولا معارض له. 


* وهناك أمور مشتبهة:وهذه محل الخلاف بين الناس»فتجد الناس يختلفون فيها 
فمنهم من يحرمءومنهم من يحلل»ومنهم من يتوقف.ومنهم من يفصل. 

مثال المشتبه:شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهورهءلكن تبين الآن بعد 
تقدم الطب» وبعد أن درس الناس حال هذا الذحان قطعا يآنه حرامءولا إشكال عندنا 
في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من 
الأمور البينة.ثم تحقق تحريمه والمنع منه. 

؟- أسباب الاشتباه أربعة: 

١‏ - قلة العلم:فقلة العلم توجب الاشتباهلأن واسع العلم يعرف أشياء لا 
يعرفها الآخرون. 

؟ - قلة الفهم: أي ضعف الفهم.وذلك بأن يكون صاحب علم واسم كثير» 
ولكنه لا يفهمءفهذا تشتبه عليه الأمور. 

*- التقصير في التدبر:بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة 


5- وهو أعظمها:سوء القصد: بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع 
النظر عن كونه صواباً أو خطأء فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلمءنسأل الله 
العافية» لأنه يقصد من العلم اتباع ال هوى. 

وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين: أحدهما من النص وهو قوله 
يكل: «لا يَعْلَمهنْ كَيِيْرٌ مِنّ النّاس» يعني كثيراً يعلمهن.والثاني من المعنى فلو كانت 
النصوص مشتبهة على جميع الناسء لم يكن القرآن بياناً ولبقي شيء من الشريعة 
مجهولاءوهذا متعذر وممتنع. 

؟"- الثالثئة من فوائد الحديث حكمة الله عزّ وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين 
من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص. 

5- الرابعة من فوائد الحديث :أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس 
كلهم لقول “دلا مهن رن الناس». 

6ه- الحث على اتقاء الشبهات» لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل 
علىالشبهةأما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساً 
وتعمقأء لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه» أما 
مالا أصل له فإن تركه تعمّق. 

مئال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه أن قوماً أتوا 
إلى ابي كَِْ وقالوا:يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال: «سَمًا ألم وكُلُواء قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر”" . 

فهنا هل نتّقي هذا اللحم لأنه يُحْشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ 

والجواب: لا نتقيه» لآنه ليس هناك ما يوجب الاتقاءء ولحذا قال الني كَل: 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب البيوع» باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات» (0017؟) 


«سموًا أثثم وكُلواء فكأن في هذا نوعاً من اللوم عليهم؛ » كأنه عليه الصلاة والسلام 
ل ل ل لس ل 
وكلوا. 
طريقة إسلاميةأو لاء لأن هذا السؤال لا وجه له. وهو من التعمّق. 

ومن ذلك أيضاً: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا؟ فهل 
يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ 

الجواب: ينظر: إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه» وكلما قوي 
الاحتمال قوي طلب الاجتناب» وإذا لى يكن احتمال فلا يلتفت | إليهاء ولهذا قطع الي 
كدُ هذا بقوله حين سّئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة فقال: 
دلا يَنْصَر مرف حَنى ٌِ يَسْمَعٌ صوكاً أ ويد ريحأ”" . 

فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قوي قوي تركه. وإن ضعف 
ضعف تركه؛ ومتى لم يوجد احتمال أصلاً فإن تركه من التعمّق في الدين المنهي عنه. 

1- أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام: لقوله: همَنْ وَقَعَ في الشبهَات وَقَم 
في الخَرَامة”" . 

/ا- حسن تعليم النني يك وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني 
اكرام وهذا هو طريقة القرآن الكريمءقال الله تعالى: ويرك الْأَمَلُ تَصْرِبهالِلنَاينَوَمَا 

يمْقِنّهكآ إِلَّا الصيموب زجي 4[العنكبوت:4] فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء 


- أخخرجه البخاري - كتاب: الوضوءء باب: من لايتوضأ من الشك حتى يستيقن» (177)» ومسلم‎ - )١( 
كتاب: الحيض. باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته‎ 
)98()7551١( تلك‎ 

(0) - سبق تخريجه صفحة ( )٠١١6‏ 


المعقولة بالأشياء الحسوسة. لقوله: كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوشيك أن يَقَمْ فِيُو). 
8- هل يؤخذ من قوله يَككْةِ: يَرْعَى حَوَلَ الحِمى؟ إقراره بالحمى؟ 


والجواب: أن هذا من باب الإخبار والوقوع.ولايدل على حكم شرعي. والني 
يك قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها. 

ولهذا أمثلة أخرى: 

قول الني يك : لَركبنَ سن م كان قَبَْكُم"'' فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن 
من كان قبلنا جائزء بل هو إخبار عن الواقع 

وأخبر الني يك بن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله» فلا 
يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم» لكن هذا ضرب مثل. 

إذا نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. ولكن 
لا بأس أن نقول الحمى نوعان: 

الأول: حمى لمصالح المسلمين» فهذا جائز 

الثاني: حمى يختص به الحامي» فهذا حرام, لأنه ليس له أن يختص فيما كان عاماً. 

- مثال الأول: أن تحمي هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها أنابيب لإخراج الماء» 
فهذا جائز بلا شك» أو تُحَمى أرض خصبة لدواب المسلمين» كدواب الزكاة والخيل 
للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. 

- مثال الثاني: إذا حماه لنفسه . 

4- - ومن فوائد هذا الحديث: سد الذرائع» أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب 


()- 0 0 - كتاب: 0 الأنياف باب: 00 عن بني إسرائيل. (71405) ومسلم ج- 


أن تغلق لثلا يقع في الحرّم . وسد الذرائع دليل شرعيء فقد جاءت به الشريعة» ومن 
ذلك قول الله تعالق 29 توا الإبتت تخرع ع لق اند فتقثا لله عدن بتر عل 4 
[الأنعام:١٠١]‏ فنهى عن سب الة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى» مع أن سب 


آلحة المشركين سب بحق. وسب الله تعالى عدو بغير علم. 


- أن من عادة الملوك أن يحمواء لقوله: «آلاً وَإِنّ لكل مَلِكٍ حِمى» وقد سبق 
حكم | لحمى آنفاً. 

-١‏ تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذاء فإذا قال قائل: إن 
التأكيد فيه تطويل» فنقول: التوكيد تطويل» ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة» 
لقوله: «ألا .. .. ألا» . 

- أن المدار في الصلاح والفساد على القلب. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا 
فسد فسد الحسد كله. 

وبتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح؛ 
لآن القلب عليه مدار الأعمال» والقلب هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم القيامة, 
كما قال الله تعالى: #9 أفلا ملم إدَا بِمَورَ ما فى الفبور زب وَحْصِلَ ما في أَلصّدُور 00 »4 
[العاديات:9-١٠]‏ وقال تعالى: #إِنَه عل يجيد لتايد ]يوم بل التراير 0 #[الطارق:9-4] 
الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة» فإن القلب هو الأصل. 

-١‏ في الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا : التقوى 
هاهنا وضرب أحدهم على صدره؛ فاستدل بحق على باطلء لأن الذي قال: «التُقَوَى 
هَاهْئَاه” ' هو الني كَلِ ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا ائقت الجوارح. لكن هذا 


() مس أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه ومالف (795(.)56515) 


يقول: التقوى هاهنا يعنى أنه سيعصي الله.والتقوى تكون في القلب. 
والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول: 


0 
ال - - 


لو صلح ما هاهناء صلح ما هناك . لأن الني كَكيةٍ قال:«إِذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجْسَد 
كله وَإِدَا فَسَدَتْ فَسَّدَ الجَسَد كله . 

4- أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب, لقوله:«إِدا صَلَحَتْ صَلَحَ الجْسّد 
كُلَهوِدَا فَسَدَتْ قَسَّدَ الجَسَدُ كله . 

والجواب: نعمء فيه إشارة إلى أن العقل في القلب. وأن المدبر هو القلب مع أن 
القرآن شاهد بهذا. 

قال الله تعالى: مقر يسِيروا في الْأرْضٍ فَتَكْونَ َم قُلُوبُ يَعَقَُونَ يبآ أو ادا يسْمَعُونَ يبا ممم 

لا سس الأبْصدرٌ ولكن تَى اموب أل في الشئور (جك 4[الحج:17]. 

ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ 

الجواب: هذا شيء لا يُعلم» إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في 
القرآن» لكننا لا نعلم كيف ارتباطه بهءفلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلمء 
أيكون هذا المسلم كافراً أولاء لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب والله أعلم. 


١‏ الحديث السابع 


عَنْ أبي رُقِيّة ميم بْن أُوْس الدَاريّ رضي الله عنه أن النَبِيّ يلل قَال: «الدَيْنُ النَصبْحَةه 
قلنَا: لمن يَارَسُول الله ؟ «قَال: لله.ولكتابه, ولرَسُوْلهء ولأئمّة المْلميْنَ» وَعَامتهيع© 
رواه مسلم 


الشرح 


قوله: «عَنْ أَبِيْ رقي هذه كنية بأنثى» والغالب أن الكنية تكون بذكرء لكن قد 
.تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهرء وقد تكون بغير الإنسان كأبي 1 مثلاً» فأبو هريرة 
رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته فكي أبا 
شريرة: 

«الدّيْنُ النْصِيْحَة) الدين: مبتدأ والنصيحة خبرء وكل من المبتدأ والخبر معرفة. 
وعلماء البلاغة يقولون: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر. 

فقوله: «الَدَيْنُ النْصِيْحَةٌ» مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرفا الجملة 
معرفتين كان ذلك من باب الحصر. | 

وقوله: «الدَيْن» يعني بذلك دين العملء لأن الدين ينقسم إلى قسمين:دين عمل 

ودين جزاء. فقوله تعالى: #مدلِكِ يوم الذي ليا 4[الفاتحة:؛] المراد به: دين الجزاء» 
وقوله تعالى: ##وَرَضِيتٌ ل زكام د #[المائدة:"] المراد به: دين العمل. 


) 740 سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


وقوله هنا: «الدَيْنُ النْصِبْحَةُ) المراد به دين العمل» والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. 


وأبهم الني كَل لمن تكون النصيحة من أجل أن ب يستفهم الصحابة رضي الله 
عنهم عن ذلكء لأن وفوع الشيء مجملاً ثم مفصلاً من أسباب رسوخ العلم»لأنه ! إذا 
أتى مجملاً تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل» فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك 
متشوفة له.فيرسخ في الذهن أكثر مما لوجاء البيان من أول مرة. 
و في بعض الفاظه: «الدَيْنُ النْصِيْحَةُ» ئلائاً يعنى قالها ثلاثاًه الدين النصيحة» 
الدين النصيحة. الدين النصيحة» 
قُلنَالِمَْ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ:«دلي.ولكتابهولِرَسُولِه وَلآئِمةِ الْملِمِيْنَ وَعَامْتِهِم) 
د ال : لنصيحة لله تتضم: أمرين: 
الأول:إخلاص العبادة له. 
الثاني: الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 
د والنصيحة لكتابه تتضمن أموراً منها: 
الأول: الذبْ عنه. بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين» ويبيّن بطلان تحريف 
من حرف. ٌ 
الثاني: تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه» فلو كذب خبراً من أخبار 
الكتاب لم يكن ناصحاًء ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحاً. ١‏ 
الثالث: امتثال أوامره فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله» فإن لم تمتثل لم تكن 
ناضحا له: 
الرابع: اجتناب ما نهى عنه» فإن لم تفعل لم تكن ناصحاً. 
الخامس: أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام, وأنه لا حكم 


السادس: أن تؤّمن بأن هذا القرآن كلام ألله ع وجل حروفه ومعناه. تكلم به 
حقيقة» وتلقاه جبريل من الله عزّ وجل ونزل به على قلب الني يَكْةِ ليكون من المنذرين 
بلسان عربي مبين. 


* والنصيحة لرسوله يَلْة تكون بأمور منها: 
الأول: تجريد المتابعة له» وأن لا تتبع غيرهءلقول الله تعالى: لَمَدَ كنَّ لكُمْ في مَسُول ) 

نوه حَسَتَة َس كان يوا اله ووم ار وطكرَ أله كينا لزي 4[الأحزاب:١1].‏ 

الثاني: الإيمان بأنه رسول الله حقأء لم يكذربء ولم يُكدب»ء فهو رسول صادق 
فضدوق. 

الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. 

الرابع: أن تمتثل أمره. 

الخامس: أن تجتنب نهيه. 

السادس: أن تذب عن شريعته. 


العمل به لآن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن . قال الله تعالى: أيه لذن 


اموأ يليوا اله وأطِيمُوأ اسل 4[النساء:04] وقال تعالى: لمن يع ألَسُولَ َقَدَ أطاع لد * 


ع6 


[النساء:٠6]‏ وقال تعالى: #إومآ َانَدكُم ايسول فَحُدُوه وَمَا بلك عَنَهُ هوأ #[الحشر:/]. 
الثامن: نصرة النى كك إن كان حياً فمعه وإلىجانبه» وإن كان ميتاً فنصرة 
سنته عي 


0 ئِمةِ الْمْلِمِين» أئمة جمع إمامء والإمام: القدوة كما قال تعالى: إن هيم ارج 


لنووية _ 


مد كنا لَه 4[النحل:١7١]‏ أي قدوة» ومنه قول عباد الرحمن: 
«ولعصننا نقيت إِمَامَا لي 4[الفرقان:+/0] . 
الآول: العلماء» والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النى يَكةِ علمأ وعبادة 
وأخلاقاً ودعوة» وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة» لأن هؤلاء يباشرون العامة» ويباشرون 
الأمراءء ويبينون دين الله ويدعون إليه 
الصنف الثاني: من أثمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله وهذا نقول: 
العلماء مبينون» والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله ع وجل ف 
* والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها: 
الأول: محبتهم. لأنك إذا لم تحب أحداً فإنك لن تتأسى به. 
الثاني: معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق» فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية 
المتنوعة الى تختلف في كل زمان ومكان. 
الثالث: الذبْ عن أعراضهم. بمعنى أن لا تقر أحدأ على غيبتهم والوقوع في 
أعراضهم.وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شىء يُستنكر فعليك أن تتخذ هذه 
المراحل: 
المرحلة الأولى: أن تتثبت من نسبته إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب». 
فلابد أن تتأكد, فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي: 
أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول 
منتقد» وعند التأمل يرى أنه حقء فلابد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا؟ 


المرحلة الثالثة: إذا تبيّن أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين 
الناس» وتبين أن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. 


المرحلة الرابعة: إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته 
إليه ليس بحقءفالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقارءوتقول: سمعت عنك كذا 
وكذاءواحب أن تبين لي وجه ذلك. لأنك أعلم منيءفإذا بِيّن لك هذا فلك حق 
المناقشة»لكن بأدب واحترام وتعظيم له بحسب مكانته وبجسب ما يليق به. 

أما مايفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بمخلاف مايرون» يأتون 
إليه بعنف وشدةءوربما نفضوا أيديهم في وجه العالمءوقالوا له:ما هذا القول الذي 
أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وأنت لا تخاف الله » وبعد التأمل تجد العالم موافقاً 
للحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم» وظنهم 
أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف. وهم أبعد ما يكون عن طريق 
السلف وعن السنة. 

فالإنسان إذا أعجب بنفسه - نسأل الله السلامة - رأى غيره كالذرء فاحذر هذا. 

الأمر الرابع من النصيحة للعلماء: أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول: 
هذا أعلم مني» بل تناقش بأدب واحترام, لأنه أحياناً يخفى على الإنسان الحكم فينبهه 
من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء. 

الخامس : أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناسء فإذا رأيت هذا العالم محباً 
لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل عليناء كلما 
جلسنا قام يحدّث.فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب 
المقام» لاتقل:إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم» بل هذا في الواقع من حفظ 
العلم» لأن الناس إذا ملّوا سئموا من العالم ومن حديثه. 


ولهذا كان البي يَكْدٌ يتخول أصحابه بالموعظة» يعني لا يكثر الوعظ عليهم مع أن 
كلامه يي محبوب إلى النفوس لكن خشية السآمة» والإنسان يجب أن يكون مع الناس 
كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى. 

* والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها: 

أولاً: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم» فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم, لأنه 
إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. فلا بد أن تعتقد أنه 
إمام أو أنه أميرء ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ومن تولى أمر 
المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام»سواء كان من قريش أومن غير قريش. 

ثانيً: نشر محاسنهم في الرعية» لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهمء وإذا أحبهم 
الناس سهل انقيادهم لأوامرهم . 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات» فإن هذا 
جورٌ وظلم. 

فمثلاً يذكر خصلة واحدة مما يُعيب به على الأمراء وينسى خصالاً كثيرة مما قاموا 
به من الخيرء وهذا هو الجور بعينه. 

ثالثاً: امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه. إلا إذا كان في معصية الله عزّ وجل لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة. بدليل أن 
الله تعالى أمر بها فقال عزّ وجل: ياي الدنَ مثا أيليهوا أله وأوليهوا الول وول الأ َأ 4 
[النساء:04] فجعل ذلك من مأموراته عرّ وجل» وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. 

ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله.فاطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله 
لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. 

رابعاً: ستر معايبهم مهما أمكن, وجه هذا: أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر 


الحديث السابع 
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معايبهم. لا في ذلك من ملى القلوب غيظاً وحقداً وق على ولاة الأمور. وإذا 
امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرّد وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل 
بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. 
وليس معنى قولنا: ستر المعايب أن نسكت عن المعايب» بل ننصح الأمير مباشرة إن 

تمكناءوالا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة بن زيد 
رضي الله عنه على قوم يقولون: أنت لم تفعل وم تقل لفلان ولفلان يعنون الخليفة» 
فقال كلامأ معناه: (أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة) فهذا لا يمكن. 

فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير, لأنه إذا حدث بهذا فإما أن 
يكون الأمير نفذ ما قال» فيقول الناس: الأمير خضع وذلء وإما أن لا ينفذ فيقول 

ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس.لأن في ذلك 
ضرا عظيما. 

خامساً: عدم الخروج عليهم. وعدم المابذة لهم. وم يرخص الني كله في 
منابذتهم إلا كما قال: 

دأن ثروا» أي رؤية عينء أو رؤية علم متيقنة. 

«كفراً بَوَاحَاً» أي واضحا بيّناً. 

«مِندكُم في مِنَ الل بُرهَان”'' أي دليل قاطع. 

ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعنى ذلك أن يخرج عليهم ؟ لأن 
)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الفتن» باب: قول الني كَل استرون بعدي أموراً تنكرونها»» (هه هلال 


ومسلم - كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» ))١0/:9(‏ 
).2 وفي البخاري ومسلم وردت بلفظ «عندكم من الله فيه برهان» 


هناك فرقاً بين جواز الخروج؛ وبين وجوب الخروج. 

والجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهانءإلا حيث 
يكون الخروج مصلحةءوليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه 
دولة بقوتها وسلاحهاء لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع 
المحذور الذي انتقدوا به الأمراء»كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذاءحيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا 
يعلمه إلارب العباد. 


لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه. وهذا 

ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفراً و البعض لايراه كفرأء 
وهذا قيد الني ككلهِ ذلك بقوله «كفْرَاً بَوَاحَاه ليس فيه احتمالءكما لو رأيته يسجد 
للصنم» أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. 

قال: «وَعَامْتُهُمَ أي عوام المسلمين» والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة» 
وبشاشة الوجه. وإلقاء السلام والنصيحة» والمساعدة 2 وغير ذلك مما هو جالب 
للمصالح دافع للمفاسد. 

واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء» وأن 
خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهلء فلكل مقام مقال» فانصح لعامة المسلمين ما 
استطعت. 

وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أهمية النصيحة في هذه المواضع. وجه ذلك: أن الني يك جعلها الدين فقال: 
«الْدَيْنُ النُصِيْحة» ' 

؟- حسن تعليم الرسول كك حيث يذكر الشيء مجملاً ثم يفصّلهء لقوله: «الدينُ 
النْصِيْحَة). 

- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم؛ وأنهم لن يدعوا شيئاً يحتاج 
الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه.» ومن ذلك لما ذكر النى يَلِةٍ أن الدّجّال يمكث في الأرض 
أربعين يومأء اليوم الأول كسنة قالوا يارسول الله: هذا اليوم الذي يبدو كسنة تكفينا فيه 
صلاة واحد:؟() فسألواء ويتفرع على هذا : أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله 
عنهم من أمور الدين فلا نسأل عنه لاسيما فيما يتعلّق بأسماء الله وصفاته. ولهذا عد 
الإمام مالك - رحمه الله - من سأل عن كيفية الاستواء مبتدعأء لأنه ابتدع سؤالاً ل 
يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم . 

5- لبداءة بالأهم فالأهم» حيث بدأ الني يَلدِ بالنصيحة لله ثم للكتاب؛ ثم 
للرسول كله ثم لأئمة المسلمينء ثم عامتهم. 

وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى» والرسول يموت. على أن 
النصيحة للكتاب وللرسول متلازمان؛ فإذا نصح للكتاب نصح للرسولء وإذا نصح 

ه- جوب النصيحة لأثمة المسلمين» وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة 
للأمراء. وبالنسبة للعلماء. 

5- لإشارة إلى أن امجتمع الإسلامي لابد له من إمام. والإمامة قد تكون عامة, 


)١١١(.)١؟97ا/( أخرجه مسلم - كتاب: الفتنءباب: ذكر الدجال وصفته وما معف‎ -)١( 


وقد تكون خاصة. 

فإمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام اجماعة 
التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب» لأن ذلك عدوان على حقه. 

وهذا أمر النى ككل المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم”" لثلا يكون 
أمرهم فوضى. ْ 

وهذا الأمير الذي يؤمّرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر» لأنهم جعلوه 
أميرأًء فإذا تأمر على قومه في السفر وقال: يا فلان قم أصلح كذاء وهو يتعلق بالسفر 
وجب عليه أن يطيع؛ وإلا فلا فائدة في الإمرة. 

أما لو قال الأمير لأحد رفقائه: يا فلان قدم لي نعالي» فلا يلزمه أن يطيع؛ لأنهم 
جعلوه أميراً فيما يتعلق بأمور السفرء وهذا لا يتعلق بأمور السفر. 

ولو قال لأحدهم: يا فلان جهّز لنا الغداء» فإنه يلزمه لآن هذا يتعلق بالسفر. 

ولو قال لهم: الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم» وهكذا , 


#4 د د 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: المساجد. باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. وفضل المساجد. 
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5 3 6 2 0خ مال ؛؟ عمدقهص” ل يات 115 . فيفدقّ» 200 0 0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسول الله يك قال: «أمرت أن أقَاتل الناس حتى 
رك واوا و ا ا 0 و م و ابه ارد “ف عاق رح االو كا ازا توا انه عدر مر 0 
يَشْْهّدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمدَا رَسول الله وَيُقِيْمُوَا الصّلاة وَيُونُوا الرّكاة فإذا 


فَعَلُوا ذَلكَ عَصَمُوا مني دَمَاءهَمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بحَقّ الإملام وَحسَابَهُمْ عَلَى الله 
َعَالّى)”'2 رواه البخاري ومسلم 


الشرح 


دأمرات» بالبناء لما ل يسم فاعلة. لأن الفاعل معلوم وهو الله عر وجل» وإبهام 

المعلوم سائغ لغة واستعمالاً سواء: في الأمور الكونية. أو في الأمور الشرعية. 
- في الأمور الكونية : قال الله عرّ وجل: #وَخُلِقَ لاضن صَعِيها (ن) 4 [النساء: 

« وَخَلِقَالْإِنْسَنُ صَعِيفا 4 (النساء 18) والخالق هو الله عزّ وجل. 

- وفي الأمور الشرعية: كهذا الحديث :«أُمِرْت أن أقايّل» وكقوله كَةِ: «أمِرزت أن 
أممْجُدَ عَلَى سَبْعَة أغضاء”" . 

وقوله:«أَمِرْت» أي أمرني ربي. 

والأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه 


2000 - أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 2)١6(‏ ومسلم - كتاب: الإيمان. 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاق (095(0:0717. , 

(5)- أخرجه البخاري - كتاب: الأذان» باب: السجود على سبعة أعضاء :))8١9(‏ ومسلم - كتاب: الصلاة. 
باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاق (70(:)540) 


شرح الأربعين النووية 7 


في منزلة فوق منزلة المأمورء لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسأء ولو طلب 
من فوقه سمي دعاءً وسؤالا. 

وقوله: «أن أَقَاتِلَ الئّاس» هذا المأمور به. 

والمقاتلة غير القتل. 

- فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

-والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه. وهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز 

القتل» فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة» والمقاتلة أوسعء قال الله تبارك 
وتعالى: وين مانس امون متأ صلخو يتا وات إِحدههُمَا عل ارا 
توا ألّى تينِى حي تَنة إل أثر أنه 4[الحجرات:] فأمر بقتالها وهي مؤمنة لايحل 
قتلها ولا يباح دمها لكن من أجل الإصلاح. 

ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على 
الإمام بشبهة» قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته وموافقته دفعا 
للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لايقتلهم» بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق. 

«حِّى يَثْهَدُوا أن لآ إِلَّهَ إلأ الله» (حتى) هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل 
ليشهدواء أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ 

والجواب: هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهرء يعني أقاتلهم إلى أن 
يشهدوا. 

و(حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية» فقوله تعالى: طَالُوأ آن بح عليه نين حَقّ 

59 ين ا *طه:١4]‏ فهذه للغاية ولا تصح للتعليل» لآن بقاءهم عاكفين 
على العجل لا يستلزم حضور موسى عليه السلام 


١ /‏ الحديث الثامنى 


سسيسيت سنت سس يوسي يت سس عست تس ع ا لع م م 9 م ا ا اا اا ا ا ا ااال 


وقوله عر وجل عن المنافقين: “للا تتففوأ عل م كن فحت رشُول اسدتو 1 ا 4# 
[المنافقرن:] فحتى هنا للتعليل» » يعنى لا د 0 تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله» وليمس 
المعنى لا تنفقوا حتى ينفضواء فإذا انفضوا أنفقوا. 

دحَنّى يَشْهَدُوا أن لآ إِلَهَ إلا اللهه أي حتى يشهدوا بالسنتهم وبقلوبهم» لكن من 
شهد بلسانه عصم دمه وماله» وقلبه إلى اللّه عرّ وجل. 

«أن لا إِلَهَ إل الله» أي لا معبود حقّ إلا الله عرّ وجلء فهو الذي عبادته حق» 
وما سواه فعبادته باطلة. 

«وآن مُحَمَدَأً رَسُوْلُ اليه محمد: هوابن عبد الله وأبرز اسمه ولم يقل: وأني 
رسول الله للتفخيم والتعظيم. ورسول اللّه: يعنى مرسله. 

«وَيُقِيْمُوا الصّلاة) أي يفعلوها قائمة وقويمة على ماجاءت به الشريعة. والصلاة 
هنا عامة» لكن المراد بها الخاص؛ وهي الصلوات الخمسء وهذا لو تركوا النوافل فلا 
يقاتلون . 

«وَيُؤْنُوا الزّكَاةه أي يعطوها مستحقها. والزكاة: هي النصيب المفروض في 
الأموال الزكوية. ففي الذهب مثلاً والفضة وعروض التجارة: ربع العشرء أي واحد 
من أربعين. وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة» 
والعشر كاملاً إذا كان يسقى بلا مؤونة. وفي الماشية: كما هو في السنة. 
الصلاة وآتوا الزكاة. 

لا عَصَموا» أي منعوا. 

مني دِمَاءهَم وَأَمْوَالَهُم) أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم» ولا أن أغنم 
أموالهم» لآنهم دخلوا في الإسلام. 


شرح الأربعين النووية 0 
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إلا ِحَقّ الإسئلام؟ هذا استثناء لكنه استثناء عام يعني: إلا أن تباح دماؤهم 
وأموالهم بحق الإسلام؛ مثل: زنا الثيّب. والقصاص وما أشبه ذلك. يعني: إلا بحق 
يوجبه الإسلام. 

«وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله تَعَالَى» أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى» أما الي 
يكِدِ فليس عليه إلا البلاغ. 

فهذا الحديث أصلٌ وقاعدة في جواز مقاتلة الناسءوأنه لايجوز مقاتلتهم إلا بهذا 
النفية 


من فوائد هذا الحديث: 

. أن الني كَيِ عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجّه إلى غيره لقوله: «أُمِرْت»‎ -١ 

؟- جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه. لقوله: (أمِرْتَ» فأبهم الآمر لأن 
المخاطب يعلم ذلك. 

*- وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟ 

والجواب: لا يكون للاستحباب.لآن هذا فيه استباحة محرّمء واستباحة الحرّم 
لاتكون إلا لإقامة واجب. 

ولهذا استدل بعض الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب الختان بأن الختان قطع 
شيء من الإنسان محترم» والأصل التحريم فلا يجوز قطع أي عضو أوجلدة من بدنك» 
فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان. إذ لا يستباح الْحرّم إلا لآداء واجب 
وعلى هذا فنقول: الأمر هنا للوجوب. 


)| الحديث الثامن 
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فرضية الجهاد:الجهاد قد يكون فرض كفاية» وقد يكون فرض عينء ولا يمكن أن 
يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى: ## وما كانت الْمُؤْمُِونَ لِيَتفرُوأ 
حِكَافَةٌ من ل ورك 0 لْسَكَمَقَهُوأْ * [التوبة:7؟17] أي القاعدون 
«ف ليبن وَلسَذُِوأ مومهم إِدَا َجَمُوأ لتم لَعَلّهُم يحدَموي ليما 4[التوبة:؟١1].‏ 

4- وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان. فإن أبداها بلسانه 
ولاندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عرّ وجل ووجب الكف عنه 
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ولا يجوز أن نتهمه ونقول: هذا الرجل قاها كاذبأء أو 

8- أنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله» فلا يكفى أن يعتقد أن 
الله معبود بحق. لأنه إذا شهدأن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضاً. فلا 
يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات: لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله 
عر وجل. 

5- أن المقاتلة لا تر تفع إلا بشهادة أن محمداً رسول اللهء وأما الدحول في 
000 له إلا اللّهء لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت 
أن تشهد أن محمدا رسول الله فإنها تقاتل. 

وشهادة أن محمداً رسول الله تستلزم: تجريد المتابعة له وأن لايتبع من سواه 
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ماعنه نهى وزجرء وأن لايعبد الله إلا بما شرع. 

/ا- وجوب إقامة الصلاة. لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله» بل قد قال 
الفقهاء - رحمهم الله - يُقائل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلواء لأن الأذان 
والإقامة من شعائر الدين الظاهرة. فإذا قال قوم: نحن للا نؤذن ولانقيم ولكن نصليء 
وجب أن يقاتلوا. 
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واستدلّوا بأن البي كَل كان إذا غزا قوم أمسك حتى يطلع الفجرء فإن سمع 
أذاناً كف عن قتالهم, وإلا قاتلهه”". 
كذلك قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضاً على 


الأعيان كفريضة ا لصلوات الخمس. 
قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة» فيقاتل أهل البلد إذا تركوا 
صلاتي العيدين. 


8- وجوب إيتاء الزكاة» لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس. 


ولابد أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقهاء فلا يكفي أن يعطيها غنيّاً من أقاربه أو 
أصحابه لأن ذلك لايجزئ. لقوله تعالى: ## إِنَّمَا الصَدَقتُ لِلْمَقراءِ وَالْمَسَدكينٍ 
تمان علا العف وهم وَفِ الاب وَالْمدرمِيتَ وف َل أل وَأ لتيل 
فَرصصَة يت اله وَأَلَّهُ عَلِيِمٌ 1" يم حصكية ليا 4[الترية:٠+]‏ 

4- إطلاق الفعل على القول. لقوله: «إدَا فَعَلُوَا دَلِكَ» مع أن في جملة هذه 
الأشياء الشهادتين» وهما قول» ووجه ذلك: أن القول حركة اللسان»وحركة اللسان 
فعل» ويصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة أفعال.كما في الحديث. 
فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. 

كما يطلق القول على الفعلء» وهذا كثير كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما أن الني يك حين تيمّم قال بيديه هكذا وضرب بهما الأرض'' .وهذا فعل. 


-٠‏ أن الكفار تباح دماؤهم وأموالحمء لقوله: «عَصَّمُوا مِنيْ دِمَاءَهُمْ وَأمْوالَهُم) 


2000 - أخرجه مسلم - كتاب: الصلاة» باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذان. (9(.)787) 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهماء (/2)77 ومسلم - كتاب: الحخيض» 
باب: التيمم» 1 
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فيقتلون» أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال» وتغنم أموالهم. وهذا مما اختص به الي 
الس ا أحَد مِنْ الأنيبّاء قَبلِي: صرت 
بالرطب مير شهرء وَجُلت لي الآ صنجداً طهر ولت لي الشتاهم وم 
0 مِنْ قَبْلِي ...2 '' والغنائم هي أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال. أما الأمم 
السابقة فلا تحل لهم الغنائم»وقد ورد أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها”". 
-١‏ أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات التي 
في الحديث. وقد نوقش ابو بكر الصديو رفي الله عنه في كنال مانسي الزكاة فأجاب: 
بأن الزكاة حق المال» والني كيه قال: «إلاّ بحَقّ الإسئلام» وقال رضي الله عنه: «والله لو 
منعوني عناقاً - أو قال: عقالاً - كانوا يؤدونه إلى الي يه لقاتلتهم على ذلك”” . 
وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطهاءلكنها معلومة بالتتبع. 
75- أن حساب الخلق على الله عزّ وجلء وأنه ليس على الرسول و إلا 
البلاغ» وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ» والحساب على الله عزّ وجل. 
فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتكء فإذا أدّيت ما يجب عليك فقد 
نت الذمة والحساب على الله تعالى.كما قال الله تعالى لنييّه 6ل: «المْتَ عَلَيْهم 
يمْصَمِطِرٍ لو 1 من توك وَكَمَر فريك 4[الغاشية 10211 يخي لخن هن تر وكثر 
فعَرَبه أللّه العذاب أل كبر(" 9 إِنَّ ْنا إيابهم 00 اع م إن ًا حسامهم [زيي] 4[الخاشية: 


فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولكء أو إذا لم يقبل لأول مرة» لأنك أديت 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: التيمم. باب. (775)» ومسلم - كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب» 
رف فرق 

() - أخرجه الترمذي - كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الأنفال (9086) 

(*) - أخرجه البخاري - كتاب: الزكاة» باب: أخذ العناق في الصدقة, :.)١15557(‏ ومسلم - كتاب: الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاةء )717(.)٠١(‏ 


201000 لاا 
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ما يجب عليك. 


ولكن اعلم أنك إذا قلت حقاً تريد به وجه الله فلابد أن يؤثرء حتى لو رد أمامك 
فلابد أن يؤثرءوني قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى اللهءوذلك أنه جمع له 
السحرة من كل وجه في مصرء واجتمعواء وألقوا حبالهم وعصيّهم حتى كانت الأرض 
ا ا ل ال 
[طه:11] فلما اجتمعوا كلهم قال لهم: ويلك لَاسَروأعل أله كلما محم يع ' 
وقد حَابَ من أفكرك روك 4[طه :7 كلمات يسيرة» قال الله عر وجل: : #فشترعوأً ل 
يتْتَهُمَ #[طه:؟5] يعني أنهم تنازعوا فورأء والفاء في قوله: طفسسْرْعواً © للسببية 
ولققيا لي 


فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام بهؤلاء السحرة» فلابد 
لكلمة الحق أن تؤثرء لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر. واللّه ا لموفق. 
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الحديث التاسع 


عن أبي هُرَيْرَة عَبْد الرَحْمَنِ بن صخر رَضي الله تعَالَى عَنْهُ قال: سَمغْنً رَسُوْلَ الله 
يكل يَقَول: دما هيك عَلهُ فاجو وم أمَئكُمْ به فأُوا مله ما ا طش الما أهلك 


الْذيْنَ من قَبْلكُمْ كثْرَة مسَائلهمْ وَاختلافهُم عَلَى أَلبيائهِة”" رواه البخاري ومسلم 
الشرح 


أكثر الئاس لايعرفون اسم أبي هريرة رضي اللّه عنه.ولهذا وقع الخلاف في اسم 
راوي الحديث.وأصم الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أن اسمه: 
عبد الرحمن بن صخر. وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرّة قد ألفها وألفت 
فلمصاحبتها إيَاه كني بها. 

قوله: «مَا نهيْئُكُمْ عَنْهُ فَاجِتْبُوهُ» النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء» 
أن يطلب منك من هو فوقك - ولو باعتقاده - أن تكف. فهذا نهي 

ولهذا قال أهل أصول الفقه: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولو حسب 
دعوى الناهيء يعنى وإن لم يكن عالياً على المنهي. 

ومعلوم أن الني يَكدِ أعلى ما حقيقة. 

هما نَهَبتْكُمَ عَنْهُ فَاجِتِبُوْهُ» الجملة شرطية» ف: (ما) اسم شرطء و: (نهيتكم) فعل 


000 - أخرجه البخاري -كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة. باب: الافتداء بسكن رسول الله علق (5449ة 
ومسلم - كتاب: الفضائل» باب: توقيره ع 87" 1). 


الشرطء و: (فاجتنبوه) جواب الشرطء وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل ا لنظومة في 


قول القائل: 
إسمية. طلبية وبمجامد وبماوقد وبلن وبالتئفيس 
والجملة التى معنا طلبية لأنها فعل أمر. 


«فَاجْتَْبُوهُ» أي ابتعدوا عنه» فكونوا في جانب وهو في جانب. 
«وَمَا أمَرَْكُمْ يه فَأنُا مِنْهُ مَا استَطْعتُم» هذه الجملة أيضاً شرطية» فعل الشرط 
فيها: (أمرتكم به) وجوابه: (فأتوا منه ما استطعتم) يعنى افعلوا منه ما استطعتم» أي ما 
قدرتم عليه. 
والفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: «فَاجِتَِبُوهُ» ولم يقل ما 
استطعتم» ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه؛ وأما المأمورات فإنها إيجاد قد 
يستطاع وقد لا يستطاع» وهذا قال في الأمر: «فآثوا مِنْهُ ما استَطْعتُم» ويترتب على هذا 
فوائد نذكرها إن شاء اللّه تعالى في الفوائد» لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. 
«فْنُمَا (إن) للتوكيدء و(ما) اسم موصول بدليل قوله: (كثرة») على أنها خبر 
(إن) أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أن تجعل (إنما) أداة 
حصرء ويكون المعنى: ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. 
وقوله: «الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُ؛ يشمل اليهود والنصارى وغيرهمء والمتبادر أنهم اليهود 
والنصارى.كما قال الله عرّ وجل: «وأ حصت من ادن أوثوأ لْكتبَ من كَبَلَك [المائدة: 
5]. وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة» 
فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله: «مِن قَبْلِكم» - جميع الأممء وإن نظرنا إلى قرينة 
الحال قلنا المراد بهم: اليهود والنصاري. 


واليهود أشدّ في كثرة المساءلة التى يهلكون بهاء ولذلك لم قال هم نبيهم موسى عليه 


م١‏ الحديث التاسع 
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السلام: من 2 ل ا د 4[البقرة:51] جعلوا يسألون:ما هي؟ وما 
لونها؟ وما عملها؟ .. 

وقوله: (كَلرَة مَسَائِلِهِم) جمع مسألة وهي: ما يُسأل عنه. 

«وَاخْيلافُهُم عَلَى ألبائِهم؛ يعنى وأهلكهم اختلافهم» ويجوز فيها أن تكون 
مجرورة. أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكلا الأمرين صحبح. 

ولكن الإعراب الأول يقتنضي أن جرد الاختلاف سبب للهلاك» وأما على 
الاحتمال الثاني فإنه يقد يقتضي أن سبب الملاك هو كثرة الاخمللاف. 

وقوله:«عَلَى ألَائِهم) وذلك بالمعارضة والمخالفة» وهذا كقوله يلي في الإمام: 
«إنمًا جُعِلَ الإمَامُ لِيُوكمْ به قلا َختلقُوا عَلَيّهها'' وم يقل: فلا تختلفوا عنه» وهكذا في 
هذا الحديث قال: اختلافهم على أنبيائهم وم يقل: عن أنبيائهم» لأن كلمة (على) تفيد 
أن هناك معارضة للأنبياء. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الكفّ عما نهى عنه الني كَل لقوله: اما تَهَبتَكُم عَنْهُ فَاجِتْبُوة». 

؟- أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير» لأنه لا يتأئى اجتنابه إلا باجتناب قليله 
وكثيره؛ فمثلا: نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره. 

'- أن الكفّ أهون من الفعلء لأن الني يك أمر في المنهيات أن تجتنب 
كلهاءلآن الكفّ سهل. 

فإن قال قائل:يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطرء وإذا كان مضطراً 1 


(5)- أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في السطوح والمئير والخشب» 0ه ومسلم 0 
كتاب: الصلاة. باب: ائتمام المأموم بالإمام» 1 ). 
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يجب الاجتناب؟ 


فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم» فلا تحريم 
أصلاء ولهذا كان من قواعد أصول الفقه: (لا محرم مع الضرورة. ولا واجب مع 
العجز) إذأً هذا الإيراد غير وارد. 

فلو قال لنا قائل: (فاجتنبوه) عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة. 

فنقول: لايشملء لآنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. 

هل يجوز فعل الْحرّم عند الضرورة أم لا؟ 

والجواب: أنه يجوز لقول الله تعالى: 9وَمَّدَ فَصَّلَ لَك مَا حرم عَلكَْْ إلا مَا أَضْطررثم 

لَه 4 #[الأنعام:9١١]‏ فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منهاء ومن اضطر إلى أن 
يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا . ومن اضطر إلى شرب الخمر 
جاز له شرب الخمر» ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة وهي: 
إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة» وأما شرب الخمر للعطش 
فلا يجوزء قال أهل العلم: لأن الخمر لايزيد العطشان إلا عطشاً فلا تندفع به الضرورة. 

وإذا اضطر شخص إلى محرّم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى: إذا حل 
له أكل الميتة فهل له أن يشبع» أو نقول له: اقتصر على ماتبقى به الحياة فقط؟ 

والجواب: ذكر بعض العلماء: أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فة 
ولا يشبع. والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل 
على شيء مباح قريباً فليس له أن يشبع إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن 
احتاجه أكله فهنا لا حاجةللشبع» بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. 

* وما هي الضرورة إلى الحرّم؟ 

الضرورة إلى المحرم هي: أن لا يجد سوى هذا المْحرّم. وأن تندفع به 


ا الحديث التاسع 


الضرورة»وعلى هذا فإذا كان يجد غير الحرّم فلا ضرورة» وإذا كان لاتندفع به الضرورة 
فلا يحل. 
- فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة. 
- والدواء با حرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين: 
أولاً: لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء. وحيتئذ لاضرورة. 
ثانياً: قد يتداوى به المريض ولايبرأء وحينئلٍ لا تندفع الضرورة به ولهذا قول 
العوام: إنه يجوز التداوي بامْحرّم للضرورة قول لا صحة له. وقد نص العلماء - رحمهم 
4- أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعاًء لقوله:« وما أمرئكم يه 
َأنُوا مِنْهُ ما استَطَعكي» 
فإن قال قائل: هل هذه الجملة تفيد التسهيلء أو التشديدء ونظيرها قوله تعالى: 
نوأ أله ما أسَتَطعَُ 4[التغاين:17] ؟ 
فالجواب: لما وجهان: فقد يكون المعنى: لابد أن تقوموا بالواجب بقدر 
ويحتمل أن المعنى: لاوجوب إلا مع الاستطاعة» وهذا يؤيده قوله تعالى: «إلا 
يَكَلِْك أنه دسا إلا وْسَعَها 4[البقرة:187]. 
ولهذا لو أمرت إنساناً بأمر وقال: لا أستطيع. وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. 
- أن الإنسان له استطاعة وقدرة . لقوله: «مَا اسئَطْعتُم» فيكون فيه رد على 
الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له. لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان 
إذا حرّك يده عند الكلام» فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته» بل مجبرء ولا ريب أن 
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هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. 

5- أن الإنسان إذا م يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. وهذا 
مثال: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائماًء فإذا ل يستطع صلى جالساً. 

وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى 
الركوع؛ بمعنى: أن يبقى قائماً دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلسء فهل نقول: اجلس 
وإذا قارب الركوع فقمء أونقول: ابدأ الصلاة قائماً وإذا تعبت اجلس؟ 

الجواب:هذا فيه تردد عنديء لأن النى كك حين أخذه اللحم كان يصلي في 
أللايجالسا نزذ| هن عليه اناك قم وذرا درك وهذا يدل على أنك تقدم القعود 
أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم. 

لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعداًء فقعد. فإذا قارب 
الركوع قام. 

والفريضة الأصل أن يصلَّي قائمء فنقول: ابدأها قائمأ ثم إذا تعبت فاجلسء 
وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه فنقول:ابدأ الآن بما تقدر عليه 
وهو القيام» ثم إن عجزت فاجلسء. وهذا أقرب. 

لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى؛ يصلي جالساً 

فإذا قارب الركوع قامء ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه ينذا ادل 
بالقيام ثم إذا تعب جلسء لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائماً فإذا تعب جلس. 

- لاينبغي للونسان إذا سمع أمر الرسول يَلِ أن يقول: هل هو واجب أم 
مستحب؟ لقوله:«فَأُنُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُم» ولا تستفصلء فأنت عبد منقاد لأمر الله عر 


()- أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في السطوح والمنير والخشب» ومفروةة ومسلم - 
كتاب: الصلاة. باب: ائتمام المأموم بالإمام» 11١‏ اا). 
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لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره.لأنه إذا كان واجباً فإنه يجب 
عليه التوبة» وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. 


كنا الحديث التاسع . 


8- أن ما أمر به الني كيْةْ أو نهى عنه فإنه شريعة» سواء كان ذلك في القرآن أم 

لم يكن فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرأً أو نهياً. 

هذا من حيث التفصيل.لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل» 
لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة»وإن لم يكن لحا ذكر في القرآن مثل قول 
الله تعالى: لمن يلع أليَسُولَ مََدَ أملَاعَ أشَّهَ 4[النساء:٠8]‏ ومثل قول الله تعالى: 
لاتتايا باو :وتشولو الت الك الف #برك: لوحك مدو واكبثرة 
[لأعراف:58١]‏ فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بهاءسواء ذكرت في 
القرآن أم لا. 

9- أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولاسيّما في الأمور التي لايمكن الوصول إليها 
مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته.» وأحوال يوم القيامة»لاتكثر السؤال فيها 
فتهلك.وتكون متنطعاً متعمّقاً. 

وأما مايحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة 
لذلك. وأما إذا لم يكن هناك حاجة. فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث, لأن طالب 
العلم مستعدٌ لإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. 

-١‏ أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة» وهلكوا بكثرة الاختلاف على 


-١‏ التحذير من الاختلاف على الأنبياء» وأن الواجب على المسلم أن يوافق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد اللّه» أكرمهم 
الله تعالى بالرسالة»وأن خاتمهم محمد رسول الله يَكدْدٌ أرسله إلى جميع الناس»وشريعته هي 
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دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده.وأن الله لايقبل من أحدٍ دين سواهءقال 
تعالى: لإإِنَّ لزت عند َه آلإسَكَمُ #[آل عمران:9١].‏ والله الموفق. 


١١‏ الحديث العاشر 
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الحديث العاشر 
َنْ أب هُرَيرَةَ رَضِي الله على عَنْهُ قَال: َال رَسْوْلَ الله ود: «إن الله تعَالى طيب لا 
يَغبَلُ إلا طَييَاً وَِنّ لله مر الْؤْميْنَ بمَا َمَرَ به الْرْسَلينَ فََا ل : ينانا الريسل كلو من 


قبت وَأعملوأ سا "[للؤمنون:1ه]ء وَقَالَ: «يَنآيها لذت نا سكا من يبت ما 
قنك ©[البقرة: َم ذَكرَ لجل يُطيْل السر أطعث أغير يَدَيْهِ إلى السّماء 


) يمد 
5 رب يا رب وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرَبَهُ حَرَام وَعْذيَ بالحرام ام فالى يُسِتَجَاب 
لذلك)27 رواه مسلم. 


الشرح 


«إنَ الله تعَالَّى طَيّبْ» كلمة طيب بمعنى طاهر منرّه عن النقائصءلايعتريه الخبث بأي 
حال من الأحوال» لأن ضد الطيب هو الخبيث:كما قال الله عرّ وجل: قل لا يَسْمّوى 


ليث وليب #لالمائدة: ]٠١١‏ 5 وقال: يكت لِلْحَبِثِينَ وَالْحشويت لست 
لطييت طَيبتُ لِلطَيبِينَ وَالطِيَبُونَ لِلطيَبتِ 4[النور ومعنى هذا أنه لايلحقه جل وعلا 


أ 


بده والنقص. فهو عرٌ وجل طيب في ذاته. وفي أسمائه. وفي صفاته» وفي 
أحكامه. وفي أفعاله» وفي كل ما يصدر منه» وليس فيها رديء بأي وجه. 

لا يَْيَلْ إلا طَيَّا؛ فهو سبحانه وتعالى» لا يقبل إلا الطيب من الأقوال؛» والأعمال 
وغيرهاء وكل رديء فهو مردودٌ عند الله عرّ وجلء فلا يقبل الله إلا الطيب» ومن ذلك 
الصدقة بالمال الخبيث لايقبلها الله عرّ وجلء لأنه لايقبل إلا طيبًء ولهذا جاء في 


)50ه(.1١1١6( أخرجه مسلم - كتاب: الزكاة. باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ -)١( 


دل 


الحديث الصحيح: «مَنْ تُصَدّقَّ بعل تَمرَةٍ مِن طيّبِ ولا قبل الله'إلا الطَيّب فَإِنْ الله 
َعَالَى يَأْخُدْ كتعارسية برها انان حَذْكُمْ فَلوَهُ ؛ حنّى تكن مكل الجبل»7" . 

فالطيب من الأعمال: ما كان خالصاً لله موافقاً للشريعة. 

والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق حلال؛ وأما ما اكتسب عن طريق 
حرم فإنه خبيث. 

«وَأنّ الله أمَرَ الؤمِنِينَ با أمَرَ به الْرْسَلِيْنَ) تَعْلَية لشأن المؤمنين» وأنهم أهلُ أن يوجّه 

إليهم ما أمر.به الرسل» فقال عر وجل في آمو المرسلين: : #يتأيها الريسل كلو ون الات 
َأعْمَنُوا صا *[المؤمنون:191] فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أجلها الله 
عزّ وجلء واكتسبت عن طريق شرعي. فإن لم يحلّها الله كالخمر فإنه لايؤكل؛ وإن أحلّه 
اللّه ولكن اكتسب عن طريق محرّم فإنه لايؤكل» وأضرب لذلك مكلين: 

الأول: رجل أكل من شاة ميتة» فهذا لم يأكل من الطيبات» لأن الله تعالى حرّم 
أكل الميتة. وهذا محرّم لذاته. 

الثاني: رجل غصب شاة وذبحها وأكل منهاء فحكمها أنها ليست بطيبة وهي 
محرّمة لكسبها. 

«وَاعْمَلُوا صالخا أي اعملوا عملاً صاحاً. 

أمراد الكل اللذى يدوام اللاو ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل» 
لكنه قال: (وَاعْمَلُوا صَالِحَاً» وصالح العمل هو ما جمع بين: الإخلاص والمتابعة. 

ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ماكان خالصاً صواباً. أي 
خالصاً لله صواباً على شريعة الله. 


0( - أخرجه البخاري 2 كتاب: الزكاة. باب: الصدقة من كسب طيب» ,)١53٠١(‏ ومسلم - كتاب: 
الزكاة. باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 160 فرا 4 
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وقال تعالى في أمر المؤمنين: ليها الت ءامب صَكُُوأ ون لبت مَا َوَفنكُم » 
[البقرة:177] كما قال للرسل: 9حَكُلُوا من طِيبتٍ ما رَدَقَكُمْ © فأمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين. 

إذاً نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات» والمرسلون كذلك مأمورون 
بالأكل من الطيبات. 
هم دَكَرَ الرّجُلَ يُطِيْلُ المَفرٌَ أشنعث أَغبَرَ يمد يَدَيْهِ إَى السْمَاء يَا رب يَا رب ... » يعني 
ضرب النى كل مثلاً لهذا الرجل: ايُطِيْلَ السسُفَر» والسفر من أسباب إجابة الدعاء 
ولاسيما إذا أطاله. 

دأَشْعّث أغْبَرَ يعنى أشعث في شعره أغبر من التراب. أي أنه لا يهتم بنفسه بل 
أهم شيء عنده الدعاء. 

«يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السّمّاء» ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء»كما جاء 


في الحديث: «إن الله حَِيُ كَريِمٌ يَسْتَحِبي مِنْ عَبْدِ إذَا رفع يديه إِلَيْه أن يَرْدَهُمَا 
صفرأ»”' . 

وااقئة ما ارية ابدان برضت الرتوية لذن ذلك وشلة لتجانة الدعاتة إذ إن 
إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

«وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ» يعنى شربه الذي يشربه حرامء إما لذاته أو لكسبه. 

«وغْرِي بالحرّام) يعنى أنه تغدّى بالحرام الحاصل من فعل غيره. 
()- أخرجه الإمام أحهد(ه/8؟:) والحاكم(١5917/1)والترمذي.كتاب‏ الدعوات» باب 4 2٠‏ قال 


: هذا الحديث حسن غريب.وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهيى. وصححه الألباني في صحيح الجامع (11/601). 
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أسباب الإجابة موجودة. 


وهذا للتحذير من أكل الحرام. وشربه» ولبسه. والتغدّي به. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن من أسماء الله تعالى الطيّبء لقوله: (إِنّ الله طَيِبْ» وهذا يشمل طيب 
ذاته. وأسمائ وصفاته. وأفعالفى وأحكامه. 


فأسماؤه كلّها حسنىء. » ولا يوجد في أسماء اللّه ما يكون فيه النقص لاحقيقة فيقة 
ل ا بوجه من الوجوه. لأن الله تعالى قال: 

نه الْأَنَآهُ للق 4الأعراف:180] والحسنى اسم تفضيلء يقابلها في المذكر: 
اه 

ولذلك لاتجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدأًءولهذا باب الصفات أوسع من 
باب الأسماء.لأن كل اسم متضمن لصفة:.وأفعاله لامنتهى لهاءكما أن أقواله لامنتهى 
هاء ولو أَنمَا فى الْانضٍ من سسَجَرَةٍ أن والح ندم فن بحو ميكة أل نا عد 
منت أ #[لقمان:/7] نر قات الله اجيء» والإتيان والبطش كما قال تعالى: 
#وَجَاء رَبّكَ 4[الفجر:؟1؟] وقال: #إنَّ بَطسّ رَيّكَ لحَدِدُ لزيا 14البروج:؟1] فنصف الله 
تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد. ولانسمّيه بهاءفلا نقول من أسمائه: الجائي 
والممسك والباطش. وإن كنا نخبر بذلك عنه سبحانه ونصفه به 

وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته: فكل صفات الله تعالى طيبة ليس فيها نقص 

بوجه من الوجوه. فمثلا: 

القدرة والسمع. والبصرء والتكلم. كل هذه صفات طيبة يتصف الله تعالى بها. 


الحديث عاق 


وهناك من الصفات ما تكون كمالاً في حال ونقصأ في حال.وهذه الصفات لاتكون 
جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق.فلا تثبت له سبحانه إثباتاً مطلقأء ولا 
تنفى عنه نفياً مطلقاًءبل لابد من التفصيل: فتجوز في ال حال التى تكون كمال وتمنع في 
الحال التى تكون نقصاًءوذلك كالمكرء والكيد.والخداع ونحوهاءفهذه الصفات تكون 
كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاءلأنها حينئذٍ تدل على أن فاعلها 
قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشدءوتكون نقصاً في غير هذه الحالءوهذا لم 
يذكرها الله من صفاته على سبيل 0 ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله 
مثلهااكقو ف عاق تار ات له 1 لكر انفال: ٠‏ "] 
وطليّ دوذ هذا ني وأكِدُ يدا إن 14الطارق 160] 

وأما الخيانة فلا يوصف الله بهاء لأنها نقص بكل حالء فلا يوصف الله تعالى 
بالخيانة» ويدل لهذا قول الله تعالى: «جحديعُونَ الله وَالَذِنَ مَامَنُوأْ وَمَا يَخْدَعُوتَ الآ 
أنشْسَهُمْ *[البقرة:9] وقوله: # إن لْمِقِينَ يحرعونَ أله وَهُوَ خَرِعَهُمْ #[النساء:57١]‏ 
فاثبت الخداع لأنه يدل على القوة. 

لكن في الخيانة قال الله عرٌ وجل: طوَإن بُرِبِدُوأ يْيَاننَكَ فَقَدَ حَانا آله من مَبْلُ 
مَك مِنَهُم 4[الأنفال /] وم يقل: فقد خانوا الله من قبل فخانهم, لأن الخيانة جدعة 
في مقام الأمان.وهي صفة ذم تطلقاءوَيذا عرف أن القول «خان الله من يخون» قول 
منكر فاحش يجب النّهي عنه ووصف ذم لا يوصف الله به. 

إذاً صفات الله تعالى كلها طيبة» وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ##وَينَه المكل 
لْخَمَلَ» [النحل:70-١7]‏ أي الوصف الأعلى من كل وجه. 

كذلك أيضاً هو طيبّ في أفعاله» فأفعال الله تعالى كلها طيبة» لايفعل إلا خيرأء 

وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر: «خَيْرِو وَشَرُوا فأفعاله كلها خيرٌ وأحكامه كذلك 
كلها متكي للصلحة العباد فى امعاشهم ومعادهمء ولذا فهي طيبة صالحة لكل زمان 
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ومكان وحال. 

7 - كمال الله عرّ وجل في ذاته» وصفاته وأفعاله» وأحكامه. 

'- أن الله تعالى غنىّ عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب» لقوله: «لايَقبَلُ إلا طيباً) 
فالعمل الذي فيه شرك لايقبله الله عرّ وجل لأنه ليس بطيب» وكذا التصدّق بالمال . 
المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيبء والتصدّق بحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس 
بطيب. 


بم 
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5- تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. لقول: لآ يقب إل طَيبَأ؛ فنفي القبول 
يدل على ثبوته فيما إذا كان طيباء وهذا شيء ظاهر. 

ومن ذلك أيضاً قول الني ك: لا يَقبَلَ الله صَلاة أحَدِكُمْ إذَا أحْدث حَتّى 
يَكَوَضرا”'' هذا في العمل المقبول . 

ومنها قوله كيِْ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أمْرئا فَهْوَ رَد!" وهذا في العمل 
المردود. 

8- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهونء لقوله: (إِنْ الله أمَرَ 
المؤينين يما أمَرَ به المرسَليْنَ» وهو كذلك فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد 
عبادة لله عزّ وجلء وهذا كان الني ككْةٌ يقوم في الليل حتى تتورّم قدماهء فقيل له في 
ذلك:إنه قد غفر الله له ماتقدّم من ذنبه وما تآخّر. فقال: «أقلا أكُوْنُ عَبْدَاً شكؤْر”" 
صلوات الله وسلامه عليه . وقس حال الني كلد بحالنا اليوم» فالإنسان منا ينام إلى 
طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصىء ولقد قام مع الني يَكدْدٌ ثلاثة رجال شبّان 
)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الحيل» باب: في الصلاة» (5904)» ومسلم - كتاب:الطهارة» باب: 

وجوب الطهارة للصلاة؛ (576).(؟) 

) ١7 ( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


() - أخرجه البخاري.كتاب التفسيرءباب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)(”547)؛ 
مسلم.كتاب صفات المنافقينءباب إكثار الأعمال والاجتهادني العبادة(9١781)‏ 


الحديث العاشر 


متاتتب قم شَل ْسؤق[ 5 اكش ش مس ل 


وعجزوا أن يلحقوه في تهجده. 
فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام مع الني كَل ذات ليلة 

يتهجّد يقول:« فقرأ سورة البقرة فقلت ل لان و ا ٠‏ فقلت 
يركع» فشرع في سورة النساء وأكملهاء ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها”'' عو 
شاب. 

وابن عباس رضي الله عنهما قام مع الني يك ذات ليلة ورأى من تهجده ما 
يطول. والحاصل: أن الرسل مأمورون منهيون وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عرّ وجل. 

- أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله: «وَإِنَ الله أمَرَ انين يما أَمَرَ به 
الْمرسلِينَ» وكلما كان الإنسان أقوى إياناً كان أكثر امتثالاً لأمر الله عرّ وجلء وإذا 
رأيت من نفسك هبوطاً في امتئال الأوامر فاتّهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل 
أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. 

لا- استعمال ما يشجع على العملء وجهه: قول الني كَكلِ: دإ الله أمَرَ المومنين 
ما أَمَرَ به اللْرَسَلِيْنَ» فإذا علم المؤمن أن هذا من مامورات المرسلين فإنه يتقوّى 
ويتشجّع على الامتثال. 

4- الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين. 

ويتفرّع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعيء فلو أن 
إنساناً بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: أنا لن آكل هذه 
تورّعاً لا لعدم الرّغبة» فإنه قد أخطأ وعمله خلاف عمل السلف الصالحء لأن السلف 
الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلاً وشربا لايعرفونه في عهد الني 
يك فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم راد لنّة الله عزّ وجل عليه. 


000 -أخرجه مسلم.كتاب صلاة المسافرينءباب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل(؟/1/17). 


ومن المعلوم بالعقل أن ردّ مئّة ذي المنّةَ إساءة أدب. فلو أن رجلاً من الكرماء أهدى 
إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتبر سوء خلق وأدب. ولهذا كان النى طك لا يرد 
د07 


هدية » ولو كانت اهدية شيئاً قليلاً فإنه يقبلها بل ويثيب عليها. 
لا ا ا 0 « كوأ ين 


لطَيبتٍ وَأعْمَُوا صَيِصاً 4[المؤمنون:١0]‏ وفي المؤمنين قال: «إحكُلوأ من طِيْبٍ ما رَوَفَكك 
وَأشْكروأ يله 4[البقرة: ١/7‏ ]. 


ويتفرّع من الجمع بين الآيتين: أن الشكر هو العمل الصالحءلقول الني كَكه: دن 
الله أمَرَ المؤْمِينَ يما أمَرَ به المرْسَلِينَ» والذي أمر به المرسلين شيئان: 

الأول: الأكل من الطيبات . 

والثاني: العمل الصالح. 

فليس كل من قال: الشكر لله والحمد لله يكون شاكراً حتى يعمل صالحأء ولهذا 
قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم» أي القيام بطاعته. وهذا معنى قوله: « وَأعملُوأ 

عد 5 
صَيلِحًَا 4 [المؤمنون:01] 

-٠١‏ توجيه الأمر لمن هومئّصف بهءلقوله: «وَاعْملُوا صَالِحَاً» فوجه الأمر بالعمل 
الصالح للبرسلين مع انهم يعملون الضالحات ولا شك في ذلك» وهذا كقوله تعالى 
لرسوله محمد يكُ: «يتاءها ألتىّ أَقِ أله 4[الأحزاب:٠١]‏ وقوله: #وَإِذ تمَول لِلذِى أنعم 

أله عليه وأَنَصَمَتٌ عَلَئِه ميك عَلَكَ رَبك وأو اله وتخنى فى تقيبدك ما أللَّهُ مد يد »4 
[الأحزاب:7] ففي هذه الآيات أمر الله رسوله يَيْوّ بالتقوى مع أنه يكْةٍ أتقى الناس لله 
عزّ وجل والواحد منا -ونحن مفرطون - إذا قيل له: اتق اللّه. انتفخ غضبأء ولو قيل 


)1646( أخرجه البخاري - كتاب: الحبة» باب: المكافأة في الهبة‎ - )١( 


له: الله يهديك؛ لقال:وما الذي أنا واقع فيه. ورسول الله يكل يخاطبه ربه بقوله: «إينامما 
لي 5 أله *[الأحزاب:١].‏ 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه 
تثبيتاً لهم على ماهم عليه ليستمرًوا عليه. 

-١‏ تحريم الخبائث» لقوله: ليْنَ أَلطَيبَتِ * وقوله في المؤمنين: من طِيْبَتِ مَا 
رَكَفنَكُمَ 4[البقرة:11/7]. 

* لكن ماهو مدار الخبث: أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته أو أن 
نقول: الخبيث ما استخبثه الشرع. 

والجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع.لأنه لايمكن أن يرد هذا إلى عقول 
الناس.لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم؛ولنضرب هذا مثالاً: بعض الناس 
يستقذر ويستخبث أكل الجراد. ومن الناس من يستخبث الضضب.وهما حلال»وعلى 
هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية.لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. 

وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء طيباً أو خبيئاً إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. 
فبعض العرب كما قيل عنهم: يأكل كل ماهب ودب إلاالخنفساء أو شيء مثل 
الخنفساء. والباقى كله يؤكل. 

7- استبعاد إجابة آكل الحرام لو عمل من أسباب الإجابة ما عملء لأن النى 
يه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر .... وقال بعد ذلك «أى يُسْتَجَابْ لذلك» 
وهذا استفهام استبعاد. 

لكن هل هذا يعنى أنه يستحيل أن يجاب؟ 

والجواب: لاء لأن الإنسان قد يستبعد شيئاً ولكن يقعء وإلا فإن الني يكل 
استبعد هذا تنفيراً عن أكل الحرام. 


| ل الأربعين ١‏ الو 0 


*1- أن السفر من أسباب إجابة الدعاء» وجه هذا: أنه وردت أحاديث في أن 
المسافر لاتردّ دعوته' "> ثم إن ذِكْرَ الرسول كَكِ السفر يدل على أن للسفر تأثيراً في 
إجابة الدعاء.ولاسيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن قلبه يكون أشد انكساراً 
ولجوءاً إلى الله عرّ وجل. 

5- أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. 


المراد بالحديث: أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. 
-١6‏ أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 


ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الكُندّؤْتين أي 
أعلى الصدرء ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذاء حتى إن البي كَكِةِ في دعاء الاستسقاء 
رفع يديه كثيراً حتى ظن الظانٌ أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع» وكلما بالغت 
في الابتهال فبالغ في الرفع. 

وهنا مسألة: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب: هذا على ثلاثة أقسام:القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين . والقسم 
الثاني: ماورد فيه عدم الرفع. والقسم الثالث: مالم يرد فيه شيء. 

فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب باستسقاءء أو استصحاء فإنه يرفع يدي 
والمأمومون كذلكءلا رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه «في قصة الأعرابي 
الذي طلب من الرسول كَل في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع الني كَكِهِ يدعو ورفع 


الناس أيديهم معه يدعون)”) 


)١(‏ - ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن :دعوة الوالد على ولده؛ءودعوة المسافر »دعوى المظلوم) 
أخرجه الإمام أحمد(؟/558) والبخاري في الأدب المفرد(77).وابن حبان كما في الموارد(107؟) 
وحسنه الآلباني في صحيح الجامع(07071. 

(6) -أخرجه البخاري.كتاب الاستسقاءءباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة(5١١١٠)‏ 


0١‏ الحديث العاشر_ 
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ومما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر. وكذلك رفع 
اليدين على الصفا وعلى المروة» وفي عرفة» وما أشبه ذلك فالأمر في هذا واضح. 
الثاني: ماورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء 
الجمعة فإنه لايرفع يديه» ولو رفعهما لأنكر عليه ففي صحيح مسلم عن عمارة بن 
رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين»لقد 
رأيت رسول الله يَكَدِيدِ ما يزيد أن يقول بيذه هكذا. وأشار بإصبعه لمم وكذلك 
رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتينء والدعاء بعد التشهّد الأخير .وما 
أشبه ذلك» هذا أبقيا م ظاهر. 
الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرّفع لأنه من آداب الدعاء ومن 
أسباب الإجابة؛ قال الني يك «إنّ الله حَبِي كَرِيم يَسَْحْبي من عَبْدِه إذا رُم إل يديه 
أن يَردْهُمَا ص7 , 
لكن هناك أحوال قد يُرَجَحْ فيها عدم الرّفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين 
مثلاءفهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين؛ فرفع اليدين 
في هذه الحال محل نظرء فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يُنْكرٌ عليه 
ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه.فالأمر في هذا إن شاء 
الله واسع. 
- أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله: (يَا رَبْ يا 


رَبْ» وقد ورد في حديث: أن الإنسان إذا قال:يارب يارب يارب قال الله تعالى: ماذا 


ومسلم.كتاب صلاة الاستسقاءءباب الدعاء في الاستسقاء(/891). 
20غ2 -أخرجه مسلمءكتاب ا جمعة »باب تخفيف الصلاة والخطبة (81/5). 
(1) - تقدم تخريجه ص ١47‏ 


“شرح الأربعين النووية ا | كم 


ا 0ل ُُُمٌُُُِل32ة3ة999333929999977793722#33ؤؤ9999 13336 ا 


تريدء أو كلمة نحوهاء ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن 
مصدرة ب: يارب. 

ولا سمع بعض السلف داعياً يقول: ياسيديء فقال: لاتقل ياسيديء قل ما 
قالت الرسل: يارب . وذلك لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط؛ وإن كان الإنسان 
عن أن ذلك أشك تعظيما: 

وهذه بليّة ابثُليَ بها كثير من الناسء تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا 
زمام لهاء وربما يكون بعضها محذوراًءويعدلون عن الأدعية الشرعية» ولهذا أوصي بآن 
لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرهاءإلامن له حاجة خاصة .يريد أن يسأل ربه 
إياهاء فهذا شيء آخرء لكن تأتي باسجاع طويلة عريضة لااصل لها ولا زمام »فهذا 
خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عرّ وجل. 

-١١‏ التحذير البالغ من أكل الحرام» لأن أكل الحرام من أسباب ردّ الدعاء وإن 
توفرت أسباب الإجابة» لقول النبي يِه «فأنى يُسْتَجَابْ لذلك» هذا مع أن أكل 
الحرام - والعياذ بالله - سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدينءلآن البدن 
يكون متغدّيا على شيء فاسد, والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء . والله 
المستعان. 


7 4 1 
5 2 23 


١0‏ الحديث الحادي عشر 


صاش لشي طش حٌٌََِِّْشّ ِ ٍ »الاب ششَشسش سسَسٌشجسش ٌٌَََسٌََسٌٌٌٌََََََّ!_اَ سلس ششخشغآ-- 1م2300 


الحديث الحادي عشر 


عَنْ أبي مُحَمّد الحَسَنَ بن عَلي ! بن أبي طالب سبْط رَسُول الله وَل وَرَبْحَانَته رضي الله 
00 اعطان رمن د هيه ددغ ما يَريْبْكَ إلى ما لا يَرِيْبك»”" رو اه 


الشرح 


الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط الني وك والسبط: هوابن 
البيك» وايق: الاين نسم > خفيدا: وقد وصفه الني مَل بأنه سيد فقال: «إِنّ ابني هذا 
سيد وَسَيْصلِح الله به بيْنَ فِيْن مِنّ الْسْلِمينَ»”' وكان الأمر كذلك فإنه بعد أن 
استشهد علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية 
رقي الألرعنه تاطلح الله بهذا" لازن بين سحن وار واطصداية عا زهي الله 
عنهماء وحصل بذلك خير كثير. 

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهماءلكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن 
قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان» فجعلوا ذلك وسيلة» ولو كانوا صادقين في 
احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين.لأنه أفضل منه. 

وأما قوله: «وَرَيحائتة» الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة»وقد وصف الني 
)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: صفة القيامة»باب.(2014). والنسائي - كتاب: الأشربة» باب: الحث 


على ترك الشبهات» )01/١١(‏ 
(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الصلح. باب: قول الي يَكِْهِ للحسن بن علي رضي الله عنه. )717١5(‏ 
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كِةِ الحسن والحسين بأنهما ا 

وقوله: «دَع» أي اترك «ما يريبك» أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق «إلَى ما لآ 
يَرِيبّك» أي إلى شيءٍ لايلحقك به ريب ولا قلق. 

وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه؛ فالعبد 
يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة»فنقول: دع الشك إلى ما لاشك فيه حتى تستريح 
وتسلم» فكل شيء يلحقك به: شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب» 
وهذا مالم يصل إلى حد الوسواسء فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. 

وهذا يكون في العبادات» ويكون في المعاملات» ويكون في النكاح» ويكون في 
كل أبواب العلم. 

ومثال ذلك في العبادات: رجل انتقض وضوؤه؛ ثم صلى» وشك هل توضً بعد 
نقض الوضوء أم لم يتوضا ؟ فوقع في الشك . فإن توضًا فالصلاة صحيحة» وإن م 
يتوضًا فالصلاة باطلة» وبقي في قلق. 

فتقول: دع ما يريبك إلى ما لايريبك؛ فالريب هنا صحة الصلاة» وعدم الريب أن 
تتوضأ وتصلي. 

وعكس المثال السابق : رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه أم لا؟ 

فنقول: دع ما يريبك إلى ما لايريبك» عندك شيء متيقن وهو الوضوء» ثم 
شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا؟ فالذي يُترك هو الشك: هل حصل 
حدث أو لا؟ وارح نفسك. واترك الشك. 

كذلك أيضاً في التكاح: كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوا 
عدل أم لا؟ فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق لآن 


-)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء (مسرتففرهة 


١66‏ الحديث الحادي عشر 


الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد. 

في الرّضاع: شك المرضعة هل أرضعت الطفل حمس مرات أو أربع مرات؟ 

نقول: الذي لاريب فيه الأربع» والخامسة فيها ريب» فنقول: دع الخامسةواقتصر 
حياته حصل على خير كثير: «دَعْ مَا يريْبّك إِلَى ما لأيريك» . 

وقد ئَقَدَم أن هذا مقيّد بما إذا ل يكن وسواساًء فإن كان وسواساً فلا يلتفت إليه» 
رحمهم الله - الشك إذا كثر فلا عبرة به» لأنه يكون وسواساء وعلامة كثرته: أن 
الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك. وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك. فهذا 
وسواس فلا يلتفت إليه» وحينئل يكو ن قد ترك ما يريبه إلى ما لايريبه. 

مثال آخر: رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلهاء وشك هل النجاسة زالت أم لم 
تزل؟ يغسلها ثانية» لأن زواها الآن مشكوك فيه. وعدم زواها هو الأصلء فنقول:دع 
هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. 

بقول: «رَوَاه الترِِْي وَالنْسَائِيء وقَالَ التُرْمِذِيَ:حَدِيثْ حَسَنُ صّحِيحٌ) والحديث 
كما قال الترمذي صحيح. لكن في الجمع بين كونه حسناً وكونه صحيحاً إشكال. لأن 
المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن. لأن العلماء قسموا الحديث إلى: صحيح 
لذاته» وصحيح لغيره» وحسن لذاته.ء وحسن لغيره» وضعيف. 

فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد: حسن صحيح؟ ؟ 

أجاب العلماء عن ذلك بأنه: إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه 
أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصّحيح أو لازال في درجة الحسن. 


ين 


وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك: أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. 

وهنا فائدة في: آتهنا أقرئ أن يوغيك: لخديف بالسخة: او ركوته: صبديينا 
حي 

الجواب: نقول: إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيحء وإن كان 
من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح. لأن الحافظ الذي رواه تردد هل 
بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقوله: 
ددغ ما يربك إلى مَا لأيريبك» . 
؟- أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه 
جانباًلاسيّما بعد الفراغ من العبادةحتى لايلحقك القلق» ومثاله: رجل طاف بالبيت 
وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي؛ فشك هل طاف سبعاً أو سنا فماذا يصنع؟ 
الجواب: لايصنع شيئأء لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة» إلا إذا تيقن أنه طاف 
سنا فيكمل إذا لم يطل الفصل. 
- مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلمء ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً. 
فماذا يصنع؟ 
الجواب: لايلتفت إلى هذا الشك. فالأصل صحة الصلاة مالم يتيقن أنه صلى ثلاثاً 
أن الى عد أعطى جوامع الكلمء واختصر له الكلام اختصاراء لأن هاتين 


/اه ١‏ الحديث الحادي عشر 


مس 


الجملتين: «دع مايريبك إلى مالايريبك» لو بنى عليهما الإنسان مجلداً ضخماً لم يستوعب 
ما يدلان عليه من المعانى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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بور 1 7000000010 000000100109000 0 0 0 1 


الحديث الثاني عشر 


عدم 8 ها قروم ال ع مق ابا ا 0 1 ونيا الا هم اه إن 7 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «من حسن إسلام المرء 


كة مَا لايَعْنيه»!'؟ حديث حسرٌ» وراه الترمذي وغيره هكذا. 
الشرح 


اين حُسّن إسْلام الو خبر مقدم والك له عد مور 

وقوله: «مَا لَأَيَعْيْيْهِ) أي ما لاتتعلق به عنايته ويهتم به وهذا مثل قوله كَللْوْ: 
«مَنْ كَان يُؤْمِنُ بالل الوم الآخير فَلْقَلَ حيرا أوليِصْمُت”'' فإنه يشابهه من بعض 
لزه 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الإسلام جمع الحاسن, وقد ألّف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه 
الله - رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الإسلامي) وكذلك ألف الشيخ عبد 
العزيز بن محمد بن سلمان - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع. 

ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتين: قال الله عز وجل: #3 إنَ الله يَأَمُرٌ 

)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: الزهد. باب: ما جاء فيمن تكلّم فيما لايعنيه» (7514). وابن ماجه 

- كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» (07915). والإمام أحمد - مسند آل أبي طالب عن 
الحسين بن علي بلفظ «إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لايعنيه»» (11775) 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الرقائق» باب: حفظ اللسان» (5410): ومسلم - كتاب: الإيمان» 


باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمانء 
(40) (7/4). 


6 الكت اللا 


لذ[ 1 1 1 [ |[ |[ 1 1 1[ ذذ [ ذ ‏ [ 1 1 1 1[ 1 1 11 0060011111131 03010 وو 05 لقو 1ل 13100 1001007 


بأَلْعَدْلٍ وَالْحِحَسَدنِ » [النحل:٠4].‏ 


؟- أن ترك الإنسان ما لايهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن 
إسلامه. 

- أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسنء وهذا يقع كثيراً 
لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لاتعنيه» أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء 
لاتعنيه ويتدخل فيما لايعنيه» وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. 

5- أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لايعنيه ويستريح» 
لأنه إذا اشتغل بأمور لاتهمّه ولاتعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال: وهو 
هل ترك العبد ما لايعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

والجواب: لاء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنى الإنسان» كما قال 
لله عزّ وجل: وَل يدك أَنَدا يدون إل اخير وَيَأمرُوتَ بالْعرُوفِ ويَنْهَْنَ عَنٍ 
لْممَكَرٍ *[آل عمران:4١٠]‏ فلو رآيت إنسائاً على منكر وقلت له: يا أخي هذا منكر 
لايجوز. فليس له الحق أن يقول: هذا لايعنيكء ولو قاله لم يقبل منه. لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها. 

ومن ذلك أيضاً: ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعنى راعي البيت أن 
يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال اللّه عرّ وجل: 
ييا الَِنَ >امنوأ هوأ أنشْسَك وَأَهْيِك ارا وَفْودهًا أَلنَاسُ وَلَطْسبَارَةُ 4[التحريم:1]. 
والله الموفق. 
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الحديث الثالث عشر 


عَن بي حَمْرَة ألس بن مَالك رَضِي الله عالَى عَنْهُ حادم رَسُوْل اله و عن اللبي ل 
قال: دلا يوم أَحَدْكُمْ حت يُحبّ لأخيه مَا يُحبُ لنفسه”" رواه البخاري ومسلم 


الشرح 


قوله: «لأَيُؤْمِنْ أحَذَكُم؛ أي لا يتم إيمان أحدناء فالنفي هنا للكمال والتمام» 
وليس نفياً لأصل الإيمان. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ 

قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان» ولا يعتبر 
مرتدأء وإئما هو من باب النصيحة» فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان. 

فالجواب: نحن لاننكر على أهل التأويل تأويلهم؛ إنما ننكر على أهل التأويل 
تأويلهم الذي لادليل عليه لأنه إذا لم يكن عليه دليلٌ صار تحريفاً وليس تأويلاء أما 
التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلامء كما قال الني يليه في عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما: «اللّهُمُ قَقَّههُ في الدَيْن وَعَلْمْهُ الأول" . 
)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان. باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (17). ومسلم - 

كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 


الخيرء» (71(:)55) 
(1) - أخرجه البخاري - كتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاء. .)١57(‏ 
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فإن قال قائل: في قول الله تعاى: ليوأت ممست لطن ليس »4 
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[النحل:48] المراد به: إذا أردت قراءة القرآن. فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماًء أو تأويلاً 


صحيحا؟ 


والجواب: هذا تأويل صحيح. لأنه دل عليه الدليل من فعل النى يله فقد كان 

يك يتعوّذ عند القراءة لا في آخر القراءة . 
وإذا قال قائل: في :قولة كغاق: لإيتاببا الْزِرَت ءَامَنوَا إذا كنم إل الصَلرةَ فأعيلوا 
وجو هك 4[المائدة :7 إن المراد إذا أردتم القيام إليهاء فهل يعتبر هذا تأويلاً مذمومأء أو 


7 


صحيحا؟ 


والجواب: هذا تأويل صحيح. 
وعليه فلا ننكر التأويل مطلقاًء إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفاً. 
«لا يُؤْمِنٌْ أحَدَكُم) الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان 
والإيمان وهو مطابق للشرع وقيل: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه يقال: آمنت بكذا 
وصدقت فلانأ ولايقال: آمنت فلاناً. وقيل الإيمان في اللغة الإقرار واستدل القائل 
لذلك أنه يقال: آمن به وأقرٌ به» ولا يقال: آمنه بمعنى صدقه. فلمًا لم يتوافق الفعلان في 
وقد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى: ### قَنَامَنَ لم لول »* 
[العنكبوت:7١1]‏ على أحد القولين مع أنه يمكن أن يقال: «فآمن له لوط» أي انقاد له - 
أي إبراهيم - وصدّق دعوته. 


>ي 


أما الإيمان في الشرع فهوكما سبق في تعريفه في اللغة. 
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ليسوا بمؤمنين ا دين الإسلام ولم يذعنوا. 
وأبو طالب كان مقراً بنبوة الي كل ويعلن بذلك. ويقول: 


لقذعلموا أن اننا لامكدّب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
ويقول: 

ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البريّة ديناً 

لولا الملامةأو حدر مسبَة لرأيتني سمْحَاً بذاك مبيناً 


وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول يله ومع ذلك ليس بمؤمنء لفقده القبول 

والانقياد» فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر - والعياذ بالله - ٍ 
ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارحء فالإيمان يكون بالقلب» ويكون باللسان. 

ويكون بالجوارح» أي أن قول اللسان يسمى إيانأء وعمل الجؤارح سحن إعاناء 
والدليل: قول الله عرّ وجل: #إومَا كان أللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَحَّكُم 4[البقرة:4١1]‏ قال 
المفسّرون: إيمانكم: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال الني ككِِ: «الإِيْمَانُ يضع 
وَسَيْحُونَ تمَبَةٌ فَعْلاهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الل وآدئاها إِمَاطَةٌ الأذى عَن الطريق وَالحَيَاه 
ل 0 0 3 ال 
شعية مِن الإيمان» ‏ . 

أعلاها قول: لا إله إلا الله» هذا قول اللسان. 

وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح؛ والحياء عمل القلب. 
وأما القول بأن الإيمان محلّه القلب فقطء وأن من أقرَّ فقد آمن فهذا غلط ولا يصح. 

وقوله: ١احَنى‏ يُحَبْ» (حتى) هذه للغاية» يعني : إلى أن يحب لآخِيه» وامحبة: 
لاتحتاج إلى تفسيرء ولايزيد تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءء فامحبة هي المحبة» ولا تفسّر 


)١(‏ - أخرجه مسلم ح كتاب: الإيمان. باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاءوفضيلة 
الحياء.وكونه من الإيمان. (0 080:07 
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بأبين من لفظها. 
وقوله: ١لآخَيْه)‏ أي المؤمن «مَا يُحبْ لِنَفْسِه» من خير ودفع شر ودفاع عن 
العرض وغير ذلك.وني الحديث الصحيح عن الني كَْةِ أنه قال: «مَنْ أَحَبْ أن يُرَحْرَحَ 
عَنِ الثار وَيَدْخْل الحنة فَلبَاتِهِ مَزِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِْ يا له وَاليُوم الآخرء وَليْات إلى الثّاس ما 
يُحِبْ أن يُؤئى إِلَيب' '' الشاهد هنا قوله: دوَلْيَات إلى النّاس ما يح يُحِبْ أن يُؤئى ليها . 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جواز نفي الشيء لانتفاء كماله. لقول: (لايُؤْمِنْ أحَدكُم حَنّى يُحِبْ لَآخْيْه) 
ومثله قوله ككِ: «لا يُؤْمنٌْ من لا يَأمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُه”". 

ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول الني كلِةِ: «لاصلاة يِحَضرَةٍ 
طَعَام6”" أي لا صلاة كاملة: لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر: 
والأمثلة على هذا كثيرة. 

9- وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه. لأن نفي الإيمان عمن من لايحب 
لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك. إذ لايُنفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه 
أو وجود ما ينافيه. 

- التحذير من الحسدء لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل يتمئّى 
)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (17(:)1845) 
(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الأدب, باب: إثم من لايأمن جاره بوائقه. (5015) 


(9) - أخرجه مسلم - كتاب: المساجد. باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخيئين» (517(:2079) 
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الغير» . وقال بعضهم الحسد هو: كراهة ما أنعم الله به على غيره» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد 
حسذدة» وإن لم يتمنَ الزوال . 
- أنه ينبغي صياقغة الكلام بما يحمل على العمل به لأن من الفصاحة» صياغة 
الكلام بما يحمل على العمل به. والشاهد لهذا قوله يكل: «لآخيه» لأن هذه يقنضي 
هن أَضِدِ شَىْ 4[البقرة:174] مع أنه قاتل» تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب. 
فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة» أي: أن تحب لأخيك ما تحب 
لنفسك. بمعنى: أن تحب لأخيك أن يكون عالماء وأن يكون غنياًء وأن يكون ذا مال 
وبنين» وأن يكون مستقيماء فقد يصعب هذا؟ 
عليك؛ أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعباً. 
فإن قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني 
فا لجواب: لاء لأن هذا غش» وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحساناً إليه» 
لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليهاء ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا 
لها. والله الموفق. 


5 الحديث الرابع عشر 


لماات0ة ا ا اا 11م مذ ذآذآذذذذذذذذذذذذذذآذآذذذك 


الحديث الرابع عشر 


- ةو اسم وو ١‏ ل 2 : 
عن ابن مُسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتله: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّبْ الرَانِيْء وَالَفْسُ بالنّفس, وَلتَارِكُ لديْنه المقارق للجماعة»0© 


الشرح 


«لا يَحِلُّ د ع عر و وه و 0 
في اللغة العربية» قال الني يلِ: دن دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَآضَكُم عَليَكُمْ حَرَامٌة”" . 

وقوله: «امرئ مُسْلِم) التعبير بذلك لايعني أن المرأة بحل دمهاء ولكن التعبير 
بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث. لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم 

وقوله: «مسَلِم أي داخل في الإسلام. 

دإلاً بِإِحْدَى ثلاث» يعنى بواحدة من الثلاث. 

« الكَيْبُ الزَّانِي» فالثيب الزاني يحل دمه. والثيب هو : ١‏ لذي جامع في نكاح 
صحيح. فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل» 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الديات؛ باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن ...) 14178(2). ومسلم 
- كتاب: القسامة واحاريين» باب: ما يباح به دم المسلم» كد لاه 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: العلم» باب: - العلم الشاهد الغائب» .)١١86(‏ ومسلم - كتاب: 
القسامة والمحاربين» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ (19(:)151/9) 
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ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. 

ومفهوم قوله «الكُيْبْ» أن البكر لايحل دمه إذا زناء وهو الذي لم يجامع في نكاح 

«وَالنُفْسُ يِالنّفْس» المقصود به القصاصء أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ 
به بالشروط المعروفة. 

«وَالثارِكُ لِدِينِه» يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الرّدة. 

وقوله: «الْقَارقَ للْجَمَاعَة» هذا عطف بيان, يعنى أن التارك لدينه مفارق للجماعة 
خارج عنها. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ احترام دماء المسلمين؛ لقوله: ١لايَجِلَ‏ دَمُ امرئ مُسلم» وهذا أمر مجمع عليه دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع قال لله تعالى في القرآن الكريم: #وّمن يَفُشْلٌ مُؤْمِتَا 
متعيودا فكراوم حون حزن شنا وخضسة أله كد ولمة وأعد لذ عذانا 
عَظِيمًا لزي 4[النساء:97] فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب؛ ولهذا أول ما 

؟'- أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهداًء أومستامناء أو ذميّاء فإن كان 

والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد. كما جرى بين الني كَْةْ وقريش في الحديبية. 

والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل؛ 
فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لناء لأنه أعطي أماناً خاصاً. 


0 الحديث الرابع 0 
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والذّمي: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه» » وهذا هو الذي يعطي الجزية 
بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. 
إذا قوله: «لايَجِلٌ دم امُرئ ملم يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا 
حسن تعليم الني يَكِهِ حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم. لأن التقسيم يحصر 
المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً. 
- أن الثيب الزاني يقتل. بر حمه بالحجارة» وصفته: أن يوقف ويرميه الناس 
بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة» لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرّجمء 
والصغيرة يتعدّب بها قبل أن يموت بل تكون وسطأء فالثيب الزاني يرجم بالحجارة 
حتى يموت؛ سواء كان رجلا أم امرأة. 
فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه. لاذا لا يقتل بالسيف وقد قال النى 
لةه: دإذا فَتَلكُمْ فَأَحْسِئُوا اقل" ؟ 
فالجواب: أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل» بل المراد بإحسان 
القتلة موافقة الشريعة» كما قال الله عرّ وجل: ظوْصنَ أَحْسَنٌ مِنَ الل حَكُمَا 4[المائدة:٠5]‏ 
فرجم الزاني من القتلة ا حسنة» لموافقة الشريعة. 
فإن قال قائل: ما | لحكمة من كونه يقتل علىهذا الوجه؟ 
فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين. بل تشمل كل البدن» فلما 
تلذذ بدن الزاني الحصن بهذه اللذة المْحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه 
العقوبة التى هي الحد» فالمناسبة إذاً ظاهرة. 
لكن باذا يثبت الرّنا؟ 


)01( :.)1980( أخرجه مسلم - كتاب: الصيدء باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة,‎ - )١( 


د | النمسة 
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الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج 
المزني بها ولابد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جد ولمذا قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطاء وهو في وقته. 


والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنا . 

وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مراتء أو يكفي الإقرار مرة واحدة» أو يفصل 
بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضى الله عنه فإنه أتى 
إلى الني كَل وقال: إنه زناء فأعرض عنه. ثم عاد فقال: إنه زناء فأعرض عنه. ثم عاد 
فقال: إنه زناء» فأعرض عنه. ثم عاد فقال: إنه زناءأربع مرات» فقال له: «أبك جِنُون إفى 
فقال: لاء فأرسل إلى قومه. هل عهدتم بماعز جنوناً؟ فقالوا: لاء فأمر رجلاً أن 
يستنكهه. أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران, فلم يجد فيه شيئأء ثم أمر 

نت 5ه س(١)‏ 

به وَيذة فرجم ‏ . 

والاستدلال بقصة ماعز البى وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار 
في النفس منه شيء, لأن ظاهر القصة أن الني يَِ لم يقبل منه الإقرار في أ ول مرة 
لكونه شاكاً فيه حتى استثبت. 

أما الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التى زنا بها الأجير 
عند زوجهاء وكان هذا الزانى شاباًء وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي 
ولدك بمائة شاة وجارية. ففعل» فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذاء على ابلك 
جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأة الرجل الرجمء فترافعا إلى الني كك فقال: العم 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكرى (١1/ا67).‏ ومسلم - كتاب: 
الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنى» )١17:.)1591(‏ 


لجال الحديث الرابج عشر 


223 تر ا رضي نيزن سريت يسيس سس سييست سسس ست تس 


د أي الجارية «رَدٌّ عَلَيْك) أي مردودة عليكء لأنها أخذت بغير حق «وَعَلَى 
بنك جَلْد مَاكٍ وتغْرِيْبُ عَام) لأنه م يتروج «وَاغْدُ يا أَئِيِس إِلَى امْرَأةٍ هَدَا فَِن اعَتَرَقْتْ 
َارجمهَاة"'" فقذا إلبها فاعتر وت في , 
على عدم اشتراط تكرار الإقرار» ولأن جميع الحقوق التى يقرٌ بها الإنسان على نفسه لا 
تحتاج إلىتكرار» فهكذا الزنا. 

وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة 
واحدة, وإلا فلابد من التكرارء وعللوا ذلك: بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس» وأن 
هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. 

والأقرب أنه لايشترط تكرار الإقرار» إلا إذا كان هناك شبهة» وإلا فأكبر بيّنة 
وأكبر دليل أن يقر الفاعل» فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول: لا 
حكم لهذا الإقرار» فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقراراً. 

فالصواب: أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. 

وهل اللواط مثل الزنا؟ 

فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط 
به ثيبأء وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين, فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد. 


- أخرجه البخاري - كتاب: الشروطء باب: الشروط التي لاتحل في الحدود. 7/ا75). ومسلم‎ - )١( 
.)750(.)1591/( كتاب: الحدودء باب: من اعترف علىنفسه بالزنى»‎ 

زفق - أخرجه البخاري: كتاب الوكالة.» باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل 
بالمعروف.ء حديث ,))57١5(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
حديث (/10(:)1591). 
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مائة جلدةويغرّب سنة. 

ولكن هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل» وهو أن اللواط 
وطء في فرج محرّم فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا. 

لكن يقال: هذا قياس مع الفارق» لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. 

وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقطء وهذا ليس 
بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. 

ومن غرائب العلم أني رأيت منقولاً عن بعض العلماء من يقول: لاشيء عليهما 
اكتفاءً بالرادع الفطريء قال: لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقاً يعنى أن يتلوّط رجل 
برجلء فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة» وقال: هذا كما لو أن الإنسان أكل 
عذرة فإنه لا يعاقب» ولو شرب حرا فإنه يعاقب. 

ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة»وقياس باطلء لأننا لانسلم أن من أكل 
عذرة لانعاقبه» بل نعاقبه لأن هذا معصية» والتعزير واجب في كل معصية لاحد فيها 
ولا كفارة. 

وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لاتجوز حكايته» إلا لمن أراد أن 
يبطله: كالحديث الضعيف لايجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. 

والقول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حالء لأن 
هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد الجتمع كلهء وكيف يمكن للإنسان 
المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يُفعل به فهذا فقتل للمعنويات 
والرجولة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول 
به» وقد ورد فيه حديث: مَنْ وَجَدْثُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لوط فَاقئُُوا الفَاعِلَ وَالمفعُولَ 


١/١‏ الحديث الرايع عشر 
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بو''' قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟ 
فقيل:يحرقان بالنار. وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة 
عملهماء فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنارء ولأن تحريقهما بالئار أشد ردعاً 
لفوهما: 
وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني 
وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة 
بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا. 
بالغين عاقلين» لأن هذا مرض فاك لايمكن التحرّز منه» فأنت مثلاً لو رأيت رجلاً مع 
امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لايمكن» 


فكل الرجال يمعشي بعضهم مع بعض. 
إذأ الثيب الزاني دمه حلالء ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه 
الحد؟ 


فالجواب: لاء ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام» لقول 
النى يَكِ: «أَغْدُ يَا أنيِسْ إِلَى امْرأة هَدَا فَِنْ اعتَرَقَتَْ فَارجُمْهَاه”'' ولو قلنا لكل إنسان 
أن يقل هذا الزاني لأن دمه هدر ما من الفوضى والشر ما لايعلمه إلا الله عر 
وجلء وهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه. 


)) 7717 ( حديث‎ 7٠١ أخرجه الإمام أحمد - مسند آل العباس عن عبد الله بن العباس» ج١/ ص‎ - )١( 
وأبو داود - كتاب: الحدود. باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (؟4551))» والترمذي - كتاب: الحدود.‎ 
وابن ماجه - كتاب: الحدود. باب: من عمل عمل قوم لوط.‎ .)١ باب: ماجاء في حد اللوطي. ركه‎ 
(51ه)‎ 

(0) - سبق تخريجه صفحة )١59(‏ 
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الثاني ممن يباح دمه: «النُفْسُ بالنّفس» أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافتاً له في 
الدين والحرية والرّق قتل به. 

وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر» لأن المسلم أعلى 
من الكافر» ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. 

يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول» أو لا يشترط؟ 

فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول 
والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك» وقالوا: لا يقتل والد بولده 
واستدلّوا بحديث: «لايْقعَلُ الوَالِدُ بولّدِوه"''. وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في 
وجود الولك فلا يليق أن يكون الولد:منباً في إعدامه. 

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرطء وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله 

عمدأًء واستدلوا بعموم الحديث: «النفْسُ بالنّفس»" '"' وعموم قوله تعالى: لوكا عَلَدمَ 
بآ أن نفس بِالتَفْيس »[المائدة:40]. 

وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف. ولايمكن أن يقاوم النصوص 
المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس. 

وأما التعليل فالتعليل عليل» وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قيِلَ به فليمس 
الولد هو السبب في إعدامه. بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل» فهو الذي جنى 
علىنفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناهاء ولأن هذا من 
أشد قطيعة الرحمء فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين» ونقول: لا 


)١(‏ - أخرجه ابن ماجه:كتاب الدّيات. باب: لايقتل الوالد بولدى حديث(275177)» وأخرجه الدارقطني: 
)١51/0(‏ حديث(181) 

(؟) - أخرجه البخاري- كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: أن النّفْسَ بالتّفيسن » [المائدة 468]» حديث 
(541/8). وأخرجه مسلم - كتاب: القسامة وامحاربين» باب: ما يباح به دم المسلمء (1571/5): (75) 


بف الحديث الرابج عشر 


قصاص عليه. 
فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالآب. أو الأنثى كالآم. 
«الئّاركُ لدينه» أي المرتدَ «المفارقٌ للجَمّاحَةِ» المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين 
فالمرتد يقتل . 
ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ 
في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتناب» بل بمجرّد أن يثبت كفره 
فإنه يقتل لقول الني يه همَنْ بَدَلَ ويه فَافْتُلوه”'' ولم يذكر استتابة. 
ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان من تقبل توبتهم؛ لآن المرتدين بعضهم 
تقبل توبتهم» وبعضهم لاتقبل» فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام» أي 
نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل» وإن لم يسلم قتلناه. 
والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكمء فإن رأى من المصلحة 
استتابته استتابه» وإلا فلاء لعموم قوله يِ: «مّنْ بَدّلَ دِيْئَهُ فَاقثُلُومُ» ولأن الاستتابة 
وردت عن الصحابة رضي اللّه عنهم. 
وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلاينبغي أن نستتيبه» 
وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة» فلكل مقام مقال. 
وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: 
قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله» أو سب رسوله؛ 
أو سب كتابه. أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة. فإن ثوبته لاتقبل» ومن ذلك 


.)١508(مللا أخرجه البخاري - كتاب: الجهاد والسيرء باب: لايعذب بعذاب‎ -)١( 
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المنافق فإنه لاتقبل توبته» لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلمء فلا تقبل توبته. 
وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو 
أو لا؟ 
فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: #9 كُلْ يَنعِبَادِىَ 
لَدنَ أَكَرَهها فأ عكَ أَنْفسِهمَ لا نَفْمَطُوأ ون يَنمَةِ ألَهِ إنَّ لَه و ال ب جِيماك [الرسر :*6] 
ولقول الني َل «النُوبَةَ هدم مَا قَبْلَهَاو”©) وهذا عام وهذا القول هو الراجح وله 
أدلة. 


اسع و 5 


أما المستهزئ فتقبل توبته 0 قول الله تعالى: ونين صَالتَهْرٌْ فور إِنّمَا 
حكن فورض لعب :5 باش وََايليو- ورَسُولهء كم تمهوت لوا لا دروا مد 
كترم بَعَدَ امد 0 فرت سي را -15] ولا 
عفو إلا بالتوبة. 

وفي المنافقين قال الله تعالى: إن الَْقِقِينَن درك الْدَسَْكل مِنَالثَارِ وَان جد لَهُمَكسِيرًا 
لا ازيرت بوكس لخوأو ات تمسهوا ياي وي 7 ل هلك م الؤمنيست 


و مارج 


وَسَوْفٌ بوت أله لْمُوّمِنِنَ لَجَاءَ م4 1النساء .])١55-١5:‏ 

فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته 
مقبولة. 

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقونءأو هم 
يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا. 

وإذا تاب يرتفع عنه القتل» لأن إباحة قتله إنما كانت لكفرهء فإذا قبلنا توبته 


)١(‏ - في مسلم بمعناه.ولفظه "أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم 
ماكان قبله»» كتاب: الإيمان. باب: كون الإسلام يهدم ماقبله وكذا الحجرة والحج. (147(:)171) 


الحديث الرابع عشر 


مم وس شل أن ساسح سم ساسح اسم سوك ا ساس سس مسح د 


ارتفع الكفرعنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول ذكَكةِ فإن توبته تقبل لكن يجب أن 
يقتل» ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين» لكننا 
لانبقيه حياً. ومن سب الله عرّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. 
الرسول ي؟ 

فالجواب: لا والله لا يكون. بل سب الله أعظمء لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه 
عافم عن حقه إذا تاب العبد» فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. 

فإن قال قائل: إن النى يثِِ عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟ 

فاالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقهء وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه 
فسقطء لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ 

الجواب: لا نعلم» ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة»لأننا نعلم أن 
حياته أعظم من هيبته بعد مماته. واللّه أعلم. 


شرع الأربعين النووية ااا ااا اا -6لاى 


الحديث الخامس عشر 


عَن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رسُول الله يكل قَال: «مَنْ كان يُوْمنْ بالله وَاليوم الآخر 
يقل خيرا أو لِيَصْمْسء وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر فَلْكْرِمْ جَارَهُ ومَنْ كَانَ 
يون بالله واليُوم الآخر فَلْيَكْرم 6 طَيْفهها'' رواه البتخاري ومسل 


الشرح 


١مَنْ‏ كَانْ يُْمِنْ» هذه جملة شرطية» جوابها: «فَليْقَلَ خَيْراً أو لِيَصْمّت»» والمقصود 
بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أوالسكوت كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. 

والإيمان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما. 

«قَليقَلُ خيرَأ» اللام للأمر» والخير نوعان: 

خير في المقال نفسه. وخير في المراد به. 

أما الخير في المقال: فأن يذكر الله عرّ وجل ويسبّح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم 
العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا خير بنفسه. 

وأما الخير لغيره: فأن يقول قولاً ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور 

على جلسائه. فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة» 
لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئاً يكون خيراً بذاته وبقيت صامتاً من حين دخلت 


)١684( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


ل . الحديث الخامس عشر . 


210111111111ذطغ 
ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك. فإن هذا خير لغيره. 

«أو ليصمت» أي يسكت. 

«وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليُوم الآخير فَلْيكْرِمْ جَارَهُ» أي جاره في البيت» والظاهر 
أنه يشمل حتى جاره في المنجر كجارك في الدكان مثلاء لكن هو في الأول أظهر أي 

وأطلق الني كله الإكرام فقال: «فليكرم جَارَه» وم يقل مثلاً بإعطاء الدراهم أو 
الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذاء. وكل شيء يأتى مطلقاً في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى 
العرف. وفي المنظومة الفقهية: 


فالإكرام إذاً ليس معيناً بل ما عدّه الناس إكرامأء ويختلف من جار إلى آخرء 
وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه. وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر 

والجار: هل هو المللاصق. أو المشارك 5 السوق» أو المقابل أو ماذا؟ 

هذا أنضنا يرجع فيه فيه إلى العرف. لكن قد ورد أن الجار أربعون دارا من كل 
02 '»وهذا في الوقت الحاضر فحنا تجذا: 

في عهد الي كه أربعون دارا مساحتهم قليلة» لكن في عهدنا أربعون دارأ قرية, 
فإذا قلنا إن الجار أربعون داراً والبيوت قصور صار فيها صعوبة» ولهذا نقول: إن صح 
الحديث فهو مُتَرّل على الحال في عهد الني يِه وإن لم يصح رجعنا إلى العرف. 


)١(‏ - أخرجه البخاري في الأدب المفرد - ,)0١/١(‏ حديث ))1١9(‏ والبيهقتي في سننه الكبرى - (ج5 
/)ص"7١).‏ حديث )1١717591(‏ 


ل لص ص يتين تست سي س سس سس سييست سس 


شرح الأربعين النووية 0ظ فندةة ع نفلا 


دوَمَن كان يُؤمِنْ بالل 1 ا 0 ضَيْفَهُ» الضيف هو النازل بك كرجل 
مسافر نزل بك. فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. 

قال بعض أهل العلم - رحمهم الله -: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي 
المدن الصغيرة» وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلايجب؛ لأن هذه فيها مطاعم وفنادق 
يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلىمكان يؤويه. 

ولكن ظاهر الحديث أنه عام: «فَليكْرم ضِيفَة». 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب السكوت إلا في الخير» لقوله: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخجر 
فَلِيَقْلٌ خَيراً أو لِيَصمت» هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس 
بواجبء وأن المقال ثلاثة أقسام: خير» وشر ولغو. 

فالخير: هو المطلوب. والشر: محرم؛ أي أن يقول الإنسان قولاً شرأ سواء كان 
القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو: ما ليس فيه خير ولاشرّ فلا يحرم 
صاحبها البلاء» والكلمة بيدك مالم تخرج من لسانك؛ فإن خرجت من لسانك لم تملكها. 

وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت.لأن ذلك أسلم. 

-١‏ الحث على حفظ اللسان لقوله: «مَنْ كَانٌ يُوْمِنُّ بالله واليوم الآخير فَلْيقلَ 
خيرَاً أو يَصْمت2 ولا حدث الني يَكهِ معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: «آلا 


) ١684 ( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 
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أخْيرّكَ بملاك ذَلِكَ كُلّهِ ؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ الل فَأخد بلِسان نفسيه وَقَالَ: كف عَلَيِكَ 

هَدَاه قَالَ: يَارَسُولَ الل ونا لَمُوَاحَدُونَ ما تَكَلّمُ به ؟ - الجملة استفهامية - قَالَ: 

كلتك أمك يَامْعَاكُ وَهَلْ يَكُْبْ النّاسَ فِي الثار عَلَى وُجُوهِهمء أو قَالَ: عَلَى 
4 5 

مَتَاخِرهِم إلا حَصَائِدُ ألسرتيهة”" فاحرص على أن لاتتكلم إلا حيث كان الكلام 

خيرأًء فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. 

''- وجوب إكرام الجار لقوله: «مَنْ كان يُوْمِنّْ يالله واليُوم الآخير فَليكرم جَارَه» 
وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف. فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه 
وتسلم عليه وتجلس عنده. وتارة تكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه. وتارةبأن تهدي 
إليه الهداياء فالمسألة راجعة إلى العرف. 

5- أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلااف غيره» فإنك ترى 
أهل الملة الواحدة لايكاد يعرف بعضهم بعضاًء متفرقون. حتى الجار لايدري ماذا 
يحدث لجحاره. 

ه- وجوب إكرام الضيف با يعد إكراماًء وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرورء 
وتقول: ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. 

وظاهر الحديث أنه لافرق بين الواحد والمائة» لأن كلمة (ضيف) مفرد مضاف 

لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولامكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد 
بيتاً لليوف. فهل يكفي أن تقول: يا فلان بيتى ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك 
ولكن خذ مثلاً مائة ريال أو مائتين - حسب الحال - تبيت بها في الفندق فهل يكفي 
()- أخرجه الترمذي - كتاب: الإيمان. باب: ماجاء في حرمة الصلاة, .)511١7(‏ وابن ماجه - كتاب: 

الفتن» باب: كف اللسان.(2)0791 والإمام أحمد في مسنده - (ج0/ ص١7171)»مسند‏ الأنصار عن 


معاذ بن جبل» ( 157755)) والنسائي في السنن الكبرى - (ج5/ ص575).كتاب: السيرء باب: قوله 
تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) وقوله: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)»(1795١1)‏ 


ليكلا 


الجواب: للضرورة يكفي. وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به 
وانطلق وجهك معه أنه أبلغ قي الإكرام»ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت 
فلابأسء فهذا نوع من الإكرام؛ واللّه أعلم. 


14١‏ الحديث السادس عشر 
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الحديث السادس عشر 


راة-2 ع 2 ا ووو 12 ال د 6 ال ءًّ 8 2 عو هلاآ١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للني وكل: أوصني» قال : «لا تغضّب20. 
رواه البخاري 


الشرح 


لم يبيّن هذا الرجلء وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لايبيّن فيها المبهمء وذلك لآن 
معرفة اسم الرجل أو وصفه لايُحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث: أن رجلاً قال 
كذاء وتجد بعض العلماء يتعب تعباً عظيماً في تعيين هذا الرجلء والذي أرى أنه 
لاحاجة للتعب مادام الحكم لايتغير بفلان مع فلان. 

«قَالَ: يَارَسُولَ الله أوصني» الوصية: هي العهد إلى الشخص بأمر هام؛ كما 
يوصي الرجل مثلاً على ثلثه أوعلى ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. 

دقَالَ: لأئخضّب» الغضب: بيّن الني يك أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم'" فيغلي القلب» ولذلك يحمرٌ وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. 

فهل مراد الرسول كله لاتغضب أي لايقع منك الغضبء أو المعنى: لاتنفذ 
الفقدت؟ 

لننظر: أما الأول فإن ضبطه صعب .لأن الناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً 


011 أخرجه البخاري - كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب»‎ -)١( 
(؟) - أخرجه الترمذي - كتاب: الفتن» باب: ماجاء فيما أخبر به الني كد أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة»‎ 
.)1١5:84( (5191؟), وأحمد بن حنبل - مسند المكثرين عن أبي سعيد الخدري» (501/9). حديث‎ 


شرح الأربعين النووية حي 


مٌٍُّهشششصَُشهش لهشطظففه لمم مل 


لكن لامانع أن نقول: أراد قوله: لآ تعش 7 2 أي الغضب الطبيعي» بمعنى أن توطن 
نفسك وتبرّد الأمر على نفسك. 

وأما المعنى الثاني: وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق. فينهى عنه. 

إذا كلمة ذلأ كثفيّب تعْضب» هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما 
يقتضي الج : ؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: دلا كنض تعْضب» أي الغضب الطبيعي» لكن هذا فيه 
منغزية» بوله رجه مكن. نامل عليه بآ قال «أقمط نقباك نه جود السينة مدن 

والمعنى الثاني لقوله: دل خض تُعضُب» أي لا تنفذ مقتضى الغضب» فلو غضب 
الإنسان وأراد أن يطلّق امرآته فتقول له: اصبر وتأن. 


فَرَدْدَ الرجُل مِرَارَاً » - أئ قَالَ: أصنى - قَال: دلآ تشب » 
ف ور وصني 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على ماينفع» لقوله: «أوصني»» والصحابة 
رضي الله عنهم إذا علموا الحق لايقتصرون على مجرّد العلم» بل يعملون. وكثير من 
الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لايعملون به. أما الصحابة رضي الله 
عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء» فعملوا. 

؟5- أن المخاطب يخاطب بما ثة تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة. فإذا قررنا هذا لايرد 
علينا الإشكال الآتي وهو أن يقال: لماذا لم يوصه بتقوى الله عرّ وجلءكما قال الله عر 
وجل: لوَلَْدوَسَيْدن اَن وا الكتبٌمن مَنَيِسكُم وَإِيَاهُ أ أن عو أله 4 [النساء:١1]‏ ؟ 


و الحديث السادس عشر 


7ع 100001010010010 اذ الالائؤؤ[ؤزدزدرزرزتدزكدكككذزذذذذذطذططممممم اه تش 


فالجواب: أن كل إنسان يخاطب با تقتضيه حاله» فكأن الي كَكِةِ عرف من هذا 

الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. 
مثال آخر: رجل أتى إليك .وقال: أوصنيء. وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب 

الأشرارء فيصح أن تقول: أوصيك أن لاتصاحب الأشرار لأن المقام يقتضيه. 

ورجل آخر جاء يقول: أوصنى. وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى 
اهلثه تخول لماعتن العشرلات املك 

فهذه القاعدة التى ذكرناها يدل عليها جواب الني َك أي أن يوصى الإنسان بما 
لتقي عله لااماعلى ماايوصى ين لذن اعلى :مأ يوضى بدتغيرهذا: 

*- النهي عن الغضبء لقوله: «لآ تعْضّب» لأن الغضب يحصل فيه مفاسد 
عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاهء فكم من إنسان غضب فطلّق فجاء يسأل» وكم من 
إنسان غضب فقال: والله لا أكلم فلاناً فندم وجاء يسأل. 

فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضبء وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ 

نقول: هناك دواء - والحمد لله - لفظي وفعلي . 

أما الدواء اللفظي: إذا أحس بالغضب فليقل: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
لأن الني كَكيةِ رأى رجلاً قد غضب غضباً شديداً فقال: (إنّي أعلّمْ كَلِمَة لو قَالهَا لَدَهَبَْ 
عَنْهُ مَايَجِد - يعني الغضب - لَوقَالَ: أعُودُ يالله مِنَ الشئطان الرُجيم"' 

وأما الدواء الفعلي: إذا كان قائماً فليجلس. وإذا كان جالساً فليضطجعءلأن 
تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد فليتوضاء لأن اشتغاله بالوضوء 
ينسيه الغضبء ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. 


()- أخر جه البخاري - كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» 22 ومسلم - كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. )١1١9( )75517١(‏ 


شرح الارفيق التوفية ا 1 


متصع سح ا 0 صن لماص وص لظو السو سس ا ع 0 


الجواب: لايلزم الاقتصار على هذاء قد نقول إذا غضبت فغادر المكان» وكثير من 
الناس يفعل هذاء أي إذا غضب خرج من البيت حتى لايحدث ما يكره فيما بعد . 


- أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله: ١ل‏ تغضب» والنهي 
عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق» فعوّد نفسك التحمل وعدم 
الغضب. فقد كان الأعرابي يجذب رداء الني يَكِِهِ حتى يؤثر في رقبته يِه نم يلتفت إليه 
ويضحك” ' مع أن هذا لو فعله أحد آخر فأقل شيء أن يغضب عليهءفعليك بالحلم ما 
أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكرء 
والضغط وما أشبهه . واللّه المستعان. 


()- أخرجه أبو داود - كتاب: الأدب» باب: في الحلم وأخلاق الى كلق (ه/ال/اغ). والنسائي في امجتبى- 
كتاب: القسامة. باب: القود من الجبذة» (”/الا1) 


11 الحديث السابج عشر 


جو شتت تت تت مم2 22525224249393909# 24 2 2 2 2 1 ٌ ةل ت7©6ااا ‏ ع بس ع 103 


الحديث السابع عشر 


ره 2 0 009 َه - - و زمر ع هودع #يى ب 000 0 2 8 
عن أبي يَعْلى شداد بن أوس رَضي الله الى عنه عن رَسول الله كلل قال: «إن الله 
2 6ع 3 ٍ 9 ِ ِ 2 5 8 2 إن و 2 200 2 يذ إن ءُ .8 و 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا تتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحستوا 
2 3 0 0 000 1 

الذبحة, وَليحدٌ أَحَد كم شفركة, وَلِيْرحٌ ذبيّحَتَهُ”' رواه مسلم 


الشرح 

إن الله كب الإِحْسَان عَلَى كل شيء أي في كل شيء. ولم يقل: إلى كل 
ا قال: على كل شي يعني أن الإحسان ليس خاصاً بشيء معين من الحياة بل 
هو في جميع الحياة. 

ثم ضرب أمثلة فقال: «قَدا تلكُمْ فَأحيئُوا القثلّة» وَإَِا دُبَحتُمْ فَأحْسنُوا الدْبْحَة) 
والفرق بينهما: أن المقتول لايحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيأء فنقول: 
أحسن القتلة. وكذا إذا أراد أن يقتل ثعباناً فنقول: أحسن القتلة» وإذا ذبح فنقول: 
أحسن الذبحة» وهذا فيما يؤكلء أي يحسن الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان. وهذا 
قال: «وَليُحدَ أحدكم شفْرته» أي السكين. وحدها يعنى حكها حتى تكون قوية القطع. 
أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. 

«ليرح دَيبْحتَهُ» اللام للأمر أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة 


وسرعهة 5 
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شرح الأربعين النووية ‏ .- 41١‏ 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ رأفة الله عرّ وجل بالعباد» وأنه كتب الإحسان على كل شيء. ويدخل في 
ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؛ وكذا إطعام الطعام» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وما ذكره الني يل من القتل والذبح مجرد أمثلة. 

؟- الحث على الإحسان في كل شيء. لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعاً 
مؤكداً. 

- أنك إذا قتلت شيئاً يباح قتله فاحسن القتلة» ولنضرب هذا مثلاً: رجل آذاه 
الرأس» أو بإسقائه السمء أو بالصعق بالكهرباء. أنواع كثيرة من القتل» فنقتله بالأسهل» 
وأسهلها كما قيل: الصعق بالكهرباء» لأن الصعق بالكهرباء لايحس المقتول بأي ألم 
ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر» فيكون هذا أسهل شيء. 

يستثنى من ذلك القصاصء ففي القصاص يُفعل بالجاني كما فُعِل بالمقتول» 
ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية. فأمر الني يَلهِ أن يُرَض رأسه بين 


)00 
حجرين 5 


4- أن الله عرّ وجل له الأمر وإليه الحكمء لقوله: (إِنْ الله كنب الإِحْسَان» وكتابة 
الله تعالى نوعان: كتابة قدرية» وكتابة شرعية. 


الكتابة القدرية لابد أن تقع» والكتابة الشرعية قد تقع من بنى آدم وقد لاتقع. 


مثال الأول: قول لله تعالى: «وَلَقَرٌ حكيكا فى ازور مِنْ بعد اذ أت الْارضّ 
يرَتْها عِبَادِىَ الصدلخورت (:] 4[الأنبياء:0١٠]‏ فهذه كتابة قدرية. 
000 - أخرجه البخاري - كتاب: الخصومات» باب: مايذكر في الإشخاص والملازمة. ف 362 ومسلم - 
كتاب: القسامة وا حاريين» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من الحددات والمثقلاات وقتل 
الرجل بالمرأق. (؟/151١).» )١١1(‏ 


الحديث السابج عشر 


ومثال الثاني: قوله تعالى: كيب عَلِِكُمٌ الْقمَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَكْمّ 14البقرة:15؟] 
أي كتب كتابة شرعية. 
3 سور سمغ وو 2روعط 5 20 
وقوله: #وهو كزه لَك * يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: وهو أ يعود على 
القتال وليس يعود على الكتابة» لأن الصحابة رضي الله عنهم لايمكن أن يكرهوا 
فريضة الله لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. 
وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو أن يكره المحكوم به. 
ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى: 9يَأيْهَا أَلدِبنَ اموا كِب عَلَكُمْ لضام » 
[البقرة:187] أي كتب شرعاً. 
8- أن الإحسان شامل في كل شيء. كل شيء يمكن فيه | لإحسان لقوله: فإن 
الله كنب الإحسّان عَلَى كل شيء؛» 
7- حسن تعليم الني يك بضرب الأمثال. لأن الأمثلة تقرّب المعاني في قوله: 
دإذا قَتَلكُمْ .. إذا دْبَحتُم . 
/ا- وجوب إحسان القتلة»لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. 
شروط: 


00 ٌٌُسُِِِ ٌُ سس لت ته - 


)١‏ أهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً فإن كان وثنياً لم تحل ذبيحته» وإن كان مرتداً 
لم تحل ذبيحته. وعلى هذا فتارك الصلاة لاتحل ذبيحته لأنه ليس مسلماً ولا كتابياً. 
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ 


.شرح الأربعين النووية .- لي 


فالجواب: قول الله عزّ وجل: لوَطعَم لوث الب حل لَك واكم حل لم » 
[المائدة:0] قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم: ما ذبحوه'"' » والكتابي: هو 
اليهودي أو النصراني 

؟) أن تكون الآلة مما يباح الذبح بهاء وهي: كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة 
أو ذهب أو حصى أو قصب. أي شيء لقول الني كِْ: «مَا أنْهَرَ الدّمّ وَدْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فَكُلٌ»”" ومعنى: «أنْهَرَ الدّم» أي أساله. فلو أن إنساناً ذبح بحجر له حد وأنهر 
الدمء فالذبيحة حلال. إلا أنه يستثنى شيئان: 

السن» والظفرء علل الني هذا بقوله: «أمًا السنْ فَمَظْم وما الظَفْرُ فَمْدَى 
الحبشّة» أي سكاكين الحبشة. 


قوله: «أمًا السّنُ فَعَظمٌ» أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لاتحل 
الذكاة بهاء قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول» لأنه لو أراد الني يَكدْدٌ أن 
يقتصر على السن لقال: أما السن فسنء لكن قال: «أمّا السّن فَعَظم» فالعلة أعم» 
وعلى هذا فجميع العظام لاتحل التذكية بها. 

والحكمة واضحة. لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يُذكى به لأن 
التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل 
التذكية به» لأن عظم المذكاة طعام الجن» والتذكية به يفسده على الجن» لأنه سوف 
يتلوث بالدم النجسء وقد ثبت عن الني ككل أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: «لَكُمْ 
كل عَظْم ذُكِرَ اسم الله تُحِدُوئهُ أوفَرَ ما يَكُونُ لَحمأ»”" . 


.)08601/( أخرجه البخاري - كتاب: الذبائح والصيد, باب: أهل الكتاب»‎ - )١( 

إفة - أخرجه البخاري -كتاب: الشركة» باب: قسمة الغنم» (84 غ27 ومسلم - كتاب: الأضاحي» باب: 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام»(70(:)1954) 

(9) - أخحرجه مسلم - كتاب: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» (٠هغ)ء(0١6١).‏ 


حيل 


الجواب سهل: أولاً: نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم» نقول: هكذا 
قال الني يَلِدَه وعليك أن تؤمن بذلكء سواء رأيت أم لم تر 

انياً: عالم الجن عالم غييء ولهذا أخبر الني بك عن الرجل الذي لم يصل الصبح 
أنه: هبَالَ الشبْطَانْ فِي أَدْنِو”" . 

إذأ يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. 
منهيون أن نتشبه بالأعاجم, والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات 
الإسلامية. 

فإذا قال قائل: لو وجدنا سكاكين لايستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟ 

فالجواب: نعم. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله: «أما اسن فَمَظْم) ولا 
تقولون بعموم العلة هنا؟ 

فالجواب: أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن» وجعلها مدى يستلزم أن لاتقص ولا 
تقلم» وهذا خلاف الفطرة» لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيهاء 
لأنه ربما يحتاجهاء فتبين الفرق. 

وهذا تحذير من الني يه عن مشابهة الأعاجمء وعن اتخاذ الأظافر. 
الغليظان المحيطان بالحلقوم وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا انهال الدم بكثرة 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: أبواب التهجد» باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنف .)١١55(‏ ومسلم 
-كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. (5 /1/1)) الييقة 


الي ا يست بسي ا 2222222 ع الل 


وغزارة. ثم ماتت الذبيحة بسرعة. 


والدليل على إنهار الدم قول الني ككئةِ: دما أ نهَرَ ادم وَدْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل» 
فاشترط إنهار الدم. 

هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء. لأن الذي في الرقبة أرب ” 
أشياء: الودجان - اثنان - والحلقوم, والمريء. فهل يشترط قطع الأربعة؟ 

فالجواب: قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى, لكن لو اقتصر على قطع 
فالصحيح أنها حرام؛ لأن الني كَكهِ نهى عن شريطة الشيطان”"» وهي التى تذبح 
ولاتفرى أوداجها. 
أعلاها؟ 

الجواب: لايشترط. امهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي 

4) ذكر اسم لله عليها عند الذيح؛ لقول الني كَكِِ: «ما أنهرَ الدّمٌ وَذْكِرَ اسم الله 

عَلَيْهِ فَكُلْ» فإذا كان إنهار الدم شرطاً فكذلك التسمية شرط:بل ! إن الله تعالى أكد هذا 
بقوله: ولا كوا ينا 3 4ك نر م أَئَه عله وَإكَمُ لَفِمَقٌّ 4[الأنعام:111] فإذا ذبح 
إنسان ذبيحة ولم يسم فالذبيحة حرام. 


فإذا د حرامء لأن الشرط لايسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو 


()- أخرجه أبو داود - كتاب: الضحاياء باب: في المبالغة في الذبح» 2850 والإمام أحمد - ج١/ص‏ 
5.8.89 ولشريطة: قال الخطابي في «معالم السنن» ج4/ ص١18:‏ إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويحسن هذا الفعل عندهم» وأخحذت 
الشريطة من الشرط». وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه. وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 


الحديث السابع عشر 


صلى محدثا ناسياً فصلاته غير صحيحة. ولأن الله تعالى قال: ولا يَأَكُلُوا مِنَا ل مذ 
أ سه عبد #[الأنعام:١71١]‏ وأطلق بالنسبة للذابح. 
فإذا قال قائل: تهمكا أن النكنية فرظ إوائه ار تركها.متهوا أو انثهانا ار شهدا 
فالذبيحة حرام لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربا لا مُوَاِدْمَآ إن سَِيمَآ أو 
كَمْمكأن * [البقرة:187] فقال الله: قد فعلت7»؟ 
نقول: نحن لانؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّيء ونقول: ليس عليه 

إثم» لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ 

فيقال له: لم يذكر اسم الله عليهاء إذاً لا يأكل» لكن لو فرض أن هذا أكل من 
هذه الذبيحة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. 

فإن قال قائل:إذا قلتم إن هذه البعير التي قتاوى لق ٠ران‏ بانها حرام الى 
أن يسمي عليها فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس؟ 

فالجواب: نحن لم ضع المال» لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاعةءبل 
هو طاعة لله عرّ وجلء ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالناء فلو كان 
عند الرجل أربعين مليوناً فزكاته مليون» فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسم الله 
عليها فإننا لم نضع المال في الواقع؛ بل وضعناه في حلّه ومّحلّه 

ثانياً: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدأء بل 
يمكن أن يسمي عشر مرات . 

ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق 
لكان نصف الشعب أقطع؟. 

فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سرّاقء ولكننا نقول له: لو قطعت 


(1) - أخرجه مسلم - كتاب: الإيمان» باب: أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلامايطاق» (0:2115 27١‏ 


--3ؤظؤ : 0011 222222 


شرح الأربعين النووية لا 


سق ل<2©-ٌُُ-لششٌٍةٌٌةشغشغ غٌ ش>ٌٌٌََِّ ٌ ٌ > ”©طٌشس<>©شجبملَشٌ أ ةل لك هه ة ة#أ ل 
ِ 
_- 
سأ قا | ا لان | للا | ١‏ د 
رقا واحدا لانتهى اللاف ق. 


فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا 


أذ متش 


آبة محكمة قال الله تعالى : «#ولا تَأكُلُواْ مما ل يدور سم أَسَّهِ عَلَندِ [الأنعام:١؟1]‏ 
يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدوراً عليه من 
الحيوان»فالذي ليس مقدوراً عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه» فلو ندّ لنا 
بعير - أي هرب - وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه 
وخرقت قلبه ومات. فإنه يكون حلالاً لأنه غير مقدور عليه. 
وكذلك لو سقط في بثئر ولم نتمكن من النزول إليه للننحره ورميناه وأصابت 
الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. 


ومن فوائد هذا الحديث : 

.١‏ وجوب حد الشفرة» لأن ذلك أسهل للذبيحة» ومعنىإحدادها: أن يمسحها 
بشيء يجعلها حادة, فإن ذبح بشفرةكالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه 
فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. 

وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ 

الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن الني يكَكلةِ أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن 
البهائم''' أي تغطى. 

ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرفء ولذا أحياناً إذا حد الشفرة أمام الذبيحة 
هربت خوفأ من الذبح وعجزوا عنها. 


)١5ا/( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


ل الحديث السابع عشر 


م 72سشٌ ٌ ٌ”ش##ٌْصصصصم*حيمو*44 “شر 1118123 ا تاذ 


بسرعة لأنه أريح لها. 

ويبقى النظر: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة» أو نمسك بها؟ 
الأرجل والأيدي مطلقة. فهذا أريح للذبيحة من وجه. وأشد إفراغاً للدم من وجه 
آخر» لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. 

وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا 
عليها وأمسكوا ييديها ورجليها. فهذا تعذيب لها. 

وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق» وهذا أشد. فنقول: ضع 
رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة 
العنق حتى تموت. 

فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن 
تموت من أجل سرعة الموت؟ 

فالجواب: لايجوز هذاء لأن في كسر عنقها إيلاماً شديداً لحاء ونحن لسنا في حاجة 
إلى هذا الإيلام» بل ننتظر حتى يخرج الدم؛ وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. 

31 إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله.» أو ولده فليؤدب بإحسان؟ 

ولهذا قال الني كَل في حجة الوداع: درَلكُمْ عَلَيْهِنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرْسَكُمْ أحدأ 
كْرَهُوئك فَإن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِبُومُنَ ضَرياً غَيرَ مُبرْح”'' فنقول:حتى في التأديب إذا 
أدبت فأحسن التأديب ولاتؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدذب بعلف يظن أن ذلك 


)11417(:21114( أخرجه مسلم - كتاب: الحجء باب: حجة الني كيد‎ -)١( 


ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضرباً أسرف فيه ومات 
ضمنه أما إذا أدبه تأديياً عادياً بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم. 


الحديث الثامن عشر 


عن أب ذَرُ جُنْدُب بن جَْاةَ وأبِي عَبْد الرَحْمَن مُعَاذْ بن جَبَلٍ رَضِي الله عَنْهمَا عن 
رَسُول الله يكل قال: داق الله حَيْتمًا كُنْت» وبع السيّئة الحسئة تَمْحُهاء ؛ وَخَالقٍ النّاس 


بخُلُق حَسّنِ”" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: : حسن صحيح. 
الشرح 


قوله: «اق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره 
واجتئاب نواهيه. 

«حَيْكُمَا كُنْتَ» حيث: ظرف مكان. أي في أي مكان كنت سواء في العلانية أو في 
السرء وسواء في البيت أو في السوق» وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. 

«وأيع السيكة الحسئة مْحَهَا (أتبع) فعل أمرء و (السيئة) مفعول أولء 
و(الحسنة) مفعول ثان. 
همْحُهَاة جواب الأمر. ولهذا جزمتء لأن جواب الأمر يكون مجزومأء ولو م 
تكن مجزومة لقيل: تمحوها. 

والمعنى: إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة.فهذه الحسنة تمحو السيئة. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل المراد بالحسنة التى تتبع السيئة هي التوبة» 


000 - أخرجه الترمذي -كتاب: البر والصلة. باب: ماجاء في معاشرة الناس» .)١9480(‏ والإمام أحمد- في 
مسند الأنصار عن أبي ذر الغفاري. جه/ ص 2157 (51541) 


فكأنه قال: إذا أسأت فتب» أو المراد العموم؟ 


الصواب: الثاني» أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة» دليل هذا قوله تعالى: 
وت الصَلَرءَ طرَيٍّ البَارِ وَرُلَهَا من لعل إِنَّ أحَسَمْتٍ يَذْسِبْنَ ألتَيَكَاتِ #[هود:4١١]‏ 
وما سأل الي عبد رجل وقال: إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا 
الزناء وكان فل صلى معهم الفجر» فقال: «أصليت معنا صلاة الفجر؟» قال: نعم» فتلا 
عليه الآية: #إِنَّ أَلَسَمَتٍ يُذْجِبنَ آلتَيكَاتٍ #[هود:4١2'0]1‏ وهذا يدل على أن الحسنة 
تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. 

«رأئع السيكة الحَسَئةَ مْحُهًا؛ فبين النتيجة هى أنها تمحوها. 

«وَخَالِق النّاسَ بخْلّق حَسّن» أي عامل الناس بخلق حسن. 

وَالخُلّق: هو الصفة الباطنة في الإنسان, والخَلْقٌ: هو الصفة الظاهرة.والمعنى: 
عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. 

فما هو الخلق الحسن؟ 

قال بعضهم: الخلق الحسن: كف الأذىء وبذل الندى, والصبر على الأذى - أي 
على أذى الغير - والوجه الطلق. 

كف الأذى منك للناس. 

بذل الندى أي العطاء. 

الصبر على الأذى لآن الإنسان لايخلو من أذية من الناس. 

الوجه الطلق: طلاقة الوجه. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» (0157). ومسلم - كتاب: التوبة» 
باب: قوله تعالى: #إِنَّ حسمت يُذْجِبْنَ ألتِّكَاتٍ 4 [هود:4 )]1١‏ (17(.)11/77) 
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وضابط ذلك ما ذكره الله عرّ وجل في قوله: حَذٍ الْمثْوَ 4[الأعراف:149] أي خذ 
ما عفا وسهل من الناس» ولاترد من الناس أن يأتوك علىما تحب لأن هذا أمر 
مستحيل» لكن خذ ما تيسر لوَأس بلعرفٍ وَأَعْرِضَ عَنٍ للْتهليت لإا 4[الأعراف:119 


] وهل الخلق الحسن جِبْلِيُ أو يحصل بالكسب؟ 


الجواب: بعضه جبليء وبعضه يحصل بالكسبء قال الي يَعِ لأشج عبد 
قبس :دإن فِيِك لَحُلْقيْنَ يُحِبْهُمَا الله: الم وَالآا قال: يارسول الله أخلقين تخلقت 
بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: دبل جَبَلّك الله عَلَيْهمَاه قال: الحمد لله الذي جبلني 
ا ب 

فالخلق الحسن يكون طبيعياً بمعنى أن الإنسان يِمنَ الله عليه من الأصل بخلق 
حسن. ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا 

والعجيب أن الخلق الحسن يُكسيب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق لأنه 
مطمئن من نفسه في معاملة غيره. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب تقوى الله عرّ وجل حيثما كان الإنسانء لقوله: «اق الله حَيكُمًا 
كُنْت» وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر. 

وفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسّي والاتباع لما أنت عليه 
فهنا إعلانها أحسن وأفضلء وهذا مدح الله الذين ينفقون سرًأ وعلانية» وقال الننيى 


.)59( )١9( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يخ وشرائع الدين‎ - )١( 


ل ١ن‏ سن في الام مك مئنة حَسئَة فَلَهُ أجْرهًا َآجْرُ مَنْ عَمِلَ يهًا إلى يوم القِيَامّقه1") 

أما إذا كان لايحصل بالإظهار فائدة فالإسرار أفضلءلقول الني كِ فيمن يظلّهم 
الله في ظله: «رَجُلَ نصدَق بِصَدئَةٍ فَأحْفَاهَا حَبّى لا تعْلّم شيمالَهُ ما تق يميه" . 

وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟ 

يقال فيه ما قيل في الأوامرء فمثلاً إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل 
له:إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارأًء فذلك أفضل لأنه يُتأسّى به 
وأما إذا كان الأمر لايتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإسرار أفضل. 

فإن قال قائل: قوله يَكئِ: «اق الله حَيْكُمَا كُنْتَ» هل يشمل فعل الأوامر في أماكن 
غير لاثقة كالمراحيض مثلاً؟ 

الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن» ولكن انو بقلبك أنك مطيع لله عر 
وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه. 

؟- أن الحسنات يذهين السيئات لقوله: «أنبع السيكة الحسئة كمْحَها» . 

“- فضل الله عرّ وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت 

وهل يُشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: لاء وأن محرد فعل الحسنات يذهب السيئات» وهذا من 


نعمة الله عرّ وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الزكاة. باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النارء )59(:)١١117(‏ 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» (5215). 
ومسلم - كتاب: الزكاة. باب: فضل إخفاء الصدفق )9()1١١١(‏ 


1] 


4- الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن. لقوله: «وَحْمَالِق النّاسَ بخُلّق 
سن 

فإن قيل: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحياناً هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ 

فالجواب: لا ينافيه» لأنه لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة 
فعليك بهاء وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق» وإذا دار الأمر بين اللين 
والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق لأن الني كك قال: «إِن الله رَفِيْقَ يُحِبُْ 
الرفْقَ في الآمر ك7" ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق ومن ذلك: مرٌ 
يهودي بالبي كَل فقال: السام عليك يامحمد - والسام يعنى الموت - فقالت عائشة 
رضي الله عنها : عليك السام واللعنة - جزاءً وفاقاً وزيادة أيضا - فنهاها الني كَل 
وقال: «إن الله رَفِيِقْ يُحِبْ الرّفقَ في الآمر كُلَهِ وَإَِا سَلَم عَليَكُمْ أل الككاب قَقُولُوا 
وَعَلَيكُهُ» . والله الموفق. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الأدب, باب: الرفق في الأمر كلهء (4؟7١5).‏ ومسلم - كتاب: السلامء 
باب: النهي عن ابتدذاء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» (11560 00 
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الحديث التاسع عشر 


عن أبي عباس عبد اله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خف الب 8 وما 
فقال: «يا غْلامُ ل أُعَلْمُكَ كلمّات : احفظ ا لله تحفظك, احْفَظ الله تجدهُ تُجَاهَكَ 
إذا سَألتَ اسل الله وَإِذا انتعس فاستعن ب بالله» وَاعْلّم أن الأمّة لو اجْتَمَعَت عَلَى أن 
3 يولك بشيء لم يولك إلا بشيء قد كب له ك, وإن اجتمعوا على أذ يَعمرُوك 
بشيء لم يَضوروك إلا بشيء قد كُتبَهُ الله عَلَيِْكَ رُفْعَت الأَفلامُ وَجَفت الصُّحْفْ(7) 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح - وفي رواية - غير الترمذي: «احفظ الله 
جه أَمَامَكَ عرف إلى الله في الرّخاء يَعرِفْكَ في الثّدة, وَاغْلّم أن مَا أخطاك لم 
يكن لبُصيبك» وما اك لَمْ يَكُن ليُخطئك وَاغْلَمْ أن لمر مع لصب ون القرَج 
مَعَ الكرب» َأنَّ مَعَ الغسر يُسرأ»0» 


الشرح 


قوله هكُنْتُ خَلْف النِّي» يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه.وأياً كان 
فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة. 


ديا غُلامُ » لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرأء فإن الني يكل توفي وابن 


١ج أخرجه الترمذي - كتاب: صفة القيامة»باب» (1517) والإمام أحد- عن عبد الله بن عباس»‎ - )١( 
.)5339( 3 919" ص‎ / 

(؟) - الحاكم في المستدرك علىالصحيحين - ج؟/ ص5 317 كتاب: معرفة الصحابة» )712١5(‏ وقال عنه 
الذهي في التلخيص : ليس بمعتمد. 


0.١‏ الحديث التاسج عشر 


500 ل 3-8 وتم لس مج مك 


عباس قد ناهز الاحتلام يعنى من الخامسة عشر إلى السادسة عشر أو أقل . 

قال:«إني أَعَلمُك كَلِمَات» قال ذلك من أجل أن ينتبه لهاهإحْفّظ الله يَحفّظك» هذه 
كلمة عظيمة جليلة واحفظ تعنى احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتنئاب نواهيه 
وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عر 
وجلءواحفظ الله يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك لأن الله سبحانه وتعالى 
يجزي المحسنين بإحسانه وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك في دينك ويسلمك من الزيغ 
والضلال لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عرّ وجل هدى وَاَِنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرٌ هُدَى 
وَائلهُم تقونهم [زي] 4[محمد:17]. وعْلِمَ من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن 
يحفظه الله عزّ وجل وفي هذا الترغيب على حفظ حدود الله عرّ وجل . 

الكلمة الثانية قال ١‏ احْفَظ الله ئجدهُ تجاهَّك» ونقول في قوله:«احْفَظ الله» كما قلنا 
في الأول» ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني تجد الله عرّ وجل أمامك 
يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالله عرّ وجل وتوكل عليه كان الله 
حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله قال تعالى: ليكأيَا أَليّنُ حَسْبَكَ أَمّهُ وَمَنِ أتبَعَكَ عن 
ألْمؤْمِييت 2 4[الأنفال:14] أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين فإذا كان 
الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء ولهذا قال :«احْفَظ الله جه تجاهك». 

الكلمة الثالثة:دإدًا سَألْتَ قَامئأل» إذا سالت حاجة فلا تسأل إلاالله عرّ وجل 
ولاتسأل المخلوق شيئاً وإذا قدر انك سآلت المخلوق ما يقدز غليه فاعلم أله سبب من 
الأسباب وأن المسبب هو الله عرّ وجل لو شاء لمنعه من إعطائتك سؤالك فاعتمد على 
الله تعالى. 

الكلمة الرابعة:«وَإِدَا اسْئَعَئت فَاسْتَعِنْ يالله» فإذا أردت العون وطلبت العون من 
كا 0 
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والأرضء وهو يعينك إذا شاء وإذا أخلصت الاستعانة باللّه وتوكلت عليه أعانكء» وإذا 
استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سببء وأن الله هو الذي سخره لك. وفي 
هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله ولهذا تكره 
المسألة لغير الله عرّ وجل في قليل أو كثير» والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك 
العرن سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة» فقد يعينك الله بسبب غير معلوم 
لك؛ فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به» وقد يعينك اللّه على يد أحد من الخلق 
يسخره لك ويذلّله لك حتى يعينك؛ ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد 
أحد أن تنسى المسبب وهو الله عرّ وجل. 

الكلمة الخامسة:« وَاغْلّم أن الأمّة لو اجَكَمَعَت عَلَى أن يَنفَعُوكَ يشيء لم يَنْفَعُوكٌ 
إلا يشيء قد كَمَبَهُ الله لك»الأمة كلها من أوها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي 
للإنسان فهو من الله في الحقيقة لأنه هو الذي كتبه له وهذا حث لنا على أن نعتمد 
على الله عرّ وجل ونعلم أن الآمة لا يجلبون لنا خيراً إلا بإذن الله عزّ وجل. 

الكلمة السادسة :« وإن إِجْتْمَعوا عَلَى أن يَفمُرُوكَ بشيء لم يَضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبَهُ الله عَلَيْكَ» وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليك فارض 
بقضاء الله وبقدره. ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضر عنكءلآن الله تعالى يقول 
وَعَرَوَأ يَكَةِ كه يها 4[الشورى:٠4].‏ 

الكلمة السابعة:« رُفمَت الأفْلام وَجَفْت الصّحُف» يعني أن ما كتبه الله عرّ وجل 
قد انتهى فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله . 

قوله رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: «إحفظر 
الله تجدهٌ أمَامَك» وهذا بمعنى «احْفَظ الله تجدهٌ تُجَامَكء تُعَرّفْ إلى الله في الرخاء 
يَعرِفُكَ في الشّدة؛ يعني قم بحق الله عر وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال 


الغنى «يُعرفك في الشّدة» إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك 
عرفك بما سبق لك أو بما سبق فعل الخير الذي تعرفت به إلى الله عرّ وجل (وَاعْلَم أن 

ما أخطأك لم يَكن ليُصِيبّك» وما أصابَك لم يُكُن لِيُخْطِيُك» أي ما وقع عليك فلن 
يمكن دفعه. وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. ويحتمل أن المعنى, ب يعنى أن ما قدر الله عر 
وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك. بل لابد أن يقع لأن الله قدره. 

وأن ما كتب الله عزّ وجل أن يخطئك رفعه عنك فلن يصيبك أبدأء فالأمر كله بيد 
الله.وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً كاملاً ثم قال:« وَاعْلّمْ أن النْصِرٌ 
مع الصبّر» فهذه الجملة فيها الحث على الصبرء لأنه إذا كان النصر مع الصير فإن 
لكان ييز هق أخل أنه بالا التضوو و الصير هنا تفتمل العيان على اطاعة الى رعق 
معصيته وعلى أقداره المؤلمة» لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة فقد يشعر الإنسان 
أنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدع الجهاد. وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى 
امتعمر يريا رتل بمتدر ركه بية عن خاره ييا خا عب آنا يضير 
قال الله تعالى: #إن يمسسسك هرم فَقَدَ مس ألْهَوْمَ فرح مفَلْمُ 4[آل عمران:٠1١]‏ 
وقال الله تعالى: ولا مهنأ في بتعا لْقَوَمِ إن مَكْروأ ل المي ا 
ألمت وَيَنِجُونَ ون أل ما لا ييجُوستٌ ون أهُ حَِيمًا حَكيمًا (زي *[النساء: ]٠١‏ فإذا 
صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه ينصره. 

وقوله:«وَاعْلُمَ أن الفرَجَ مع الكرْب» الفرج انكشاف الشدة والكرب, فكلما 
اكتربت الأمور فإن الفرج قربب» لأن الله عرّ وجل يقول في كتابه: لأمّن يِب 
لْمُضْطرٌ إِذَا دعا ويَكيئفٌ الشو 4النمل:77] فكل يسر بعد عسر بل إن العسر 
لوك وين جد قا زد لاسن قال افد نان: دين مم الختر خلا وي إن م 
لمر با يا #لالشرح:ه-15] ء قال ابن عباس رضي الله عنه «لن يَغلْبُ عسرٌ 
يسرين). 
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ال 

-١‏ ملاطفة النبي يك لمن هو دونه حيث قال:يَا عُلام إني أُعَلِمُكَ كلِمات». 

1- أنه ينبغي لمن ألقي كلاماً ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه» حيث 
قال: (يَا غُلامُ إني أُعَلِمُكَ كَلِمات». 

- أن من حفظ الله حفظه الله لقوله:«احفّظ الله يُحفظك». 

4- أن من أضاع الله - أي أضاع دين الله - فإن الله يضيعه ولا يحفظهءقال تعالى: 
#وَلامكويا دن مْوأاَهَهََنَنهُمْ ع1 وليك هم المكيثوس 41 [الحشر:9١].‏ 

ه- أن من حفظ الله عرّ وجل هداه ودله على ما فيه الخيرء وأن من لازم حفظ الله 
له أن يمنع عنه الشر. 

-١‏ أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن بالله» ولكن لا مانع أن يستعين بغير 
الله تمن يمكنه أن يعينه لقول الني كَكلل: «وئعين الرجُل في دَابْتِه فتَحمِلّهُ عَليها أو تَرْفَعَ لَه 
عَليها متَاعَهُ صدَقَة». 

/ا- أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحداً إلا إذا كان الله قد كتبه له» ولن يستطيعوا أن 
يضروا أحداً إلا أن يكون الله تعالى قد كتب ذلك عليه. 

4- أنه يجب على المرء أن يكون معلقاً رجاءه بالله عرّ وجل وأن لايلتفت إلى 
المخلوقين: فإن المخلوقين لا يملكون له ضراً ولا نفعاً . 

9- أن كل شيء مكتوب منته منهء فقد ثبت عن الني كَل أن الله عرّ وجل كتب 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة"" . 

- في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عزّ وجل بطاعته في الصحة 


(١)-أخرجه‏ - كتان: القدرء باب: حجاج آدم و عليهما السلام؛ (5569) 
خر 5 2 اج ادم وموسى 3 


8 اكه التانفع عش 
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والرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته. 

-١‏ أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئاً فإنه لا يخطئه. وأن الله عر وجل 
إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا يصيبه. 

-١‏ البشارة العظيمة للصابرين» وأن النصر مقارن للصير. 

١“‏ - فيه البشارة العظيمة أيضاً بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب» 
فكلما كرب الإنسان الأمر فرج اللّه عنه. 

4- البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسرء وقد ذكر الله 
تعالى ذلك في القرآن الكريم» فقال تعالى: يدعم الفكر شرا وي نمع الشتر را وك 4 
[الشرح:1-0] فإذا عسرت بك الأمور فالتجىء إلى الله عزرّ وجل منتظراً تيسيره مصدقاً 
بوعده. 

06- تسلية العبد عند حصول المصيبة» وفوات المحبوب على أحد المعنيين في قوله: 
«وَاغلّم أن مَا أصابك لَمْ يَكُن لِيُخطِئك . وَمَا أخطالك لم يكن ليصيّك» فالجملة الأولى 
تسلية في حصول المكروه.والثانية تسلية في فوات المحبوب. واللّه الموفق. 


عَن أي م مَسْعُوْد عُقبَة بن عَمْرو الأصّاري البَدْريّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 

9 ل على ماي اس حي ع هي 3 5 1 م 2ه ال ا 0 الصارن 
كك «إن مما أدرَكَ التاس من كلام النبوة الأولّى إذا لّم تستخي فاصتع ما شئت06© 
رواه البخاري. 


الشرح 


(إن) أداة توكيد خبرها مقدم وهو قوله:«يما أدرَكَ الناس» واسم إن قولهكك: «إذا 
لم نسكخي فَاصْئْع ما شيئت» وهذه الجملة على الحكاية» فتكون الجملة كلها اسم إن 
والتقدير: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. 
وقوله:(إنْ مما أدرّك الناس» (من) هنا للتبعيض» أي إن بعض الذي أدركه الناس 
من كلام النبوة الأولى... الخ. 
وقوله:«النبوةٍ الأولى» يعنى السابقة» فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق» 
والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النى يك فعليه نفسر : «النبوةٍ الأولّى» أي السابقة 
«إذا لم كس تسئخي فَاصْئّع مَا ثيئت» هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى»والحياء هو 
عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه» فينكسر ويحصل 
الحياء. 


وقوله:«إذا لم ؛ ًِ نسئّحي) يحتمل معنيين: 


)511١(.تئشام أخخرجه البخاري - كتاب: الأدب» باب: إذا لم تستح فاصنع‎ - )١( 


0 الحدديث العشروة 


المعنى 00 لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاءء فيكون 508 مغن الخو 
لأنه لا حياء عنده» يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. 

المعنى الثاني: إذا كان الفعل لا يُستَحَيى منه فاصنعه ولا تبال. 

فالأول عائد على الفاعلء والثاني عائد على الفعل. 

واكفقئ؟ لا ترك شيعا إذا كان لا يكحي مه 

.وقوله:«فاصئّع ما شيئت» أي افعلءوالأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني»أي إذا 
كان الفعل مما لا يستحيى منه فلا حرج. 


وهي للذم على المعنى الأولء أي أنك إذا لم يكن فيك حياء م تعن ها كفم 


من فوائد هذا الحديث : . 
١-أن‏ الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة» لقوله :إن مِمًا أدرك 
الناس مِن كلام التبْوَةٍ الأولى» وهذا هو الواقع 
وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن. أو في 
السنة »أو يكون مما تناقله الناس. 
فأما في القرآن ففي قوله عزّ وجل: #بل تُوْيْرُونَ الحيؤة لديا يك ]ا والكخرة حير وأب 
إن هنذا ذَا لني الميحفق الوك لني محف بهم 50 166 2 وما 
جاءت به السنة فكثير» كثيراً ما يذكر الني يَكِ عن بني إسرائيل ما يذكر. 
وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى: فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول:ما شهد شرعنا بصحته.فهو صحيح مقبول. 
القسم الثاني :ما شهد شرعنا ببطلانه» فهو باطل مردود. 
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القسم الثالث:ما ل يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده»فهذا يتوقف فيه.»وهذا هو 
العدل. 
ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يمخش أن 
يفهم المخاطب أنه صحيح. 
ومما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حيئما دخل 
محرابه- أي مكان صلاته - وجعل يتعبد وأغلق الباب. وكان كَل قد قد جعله الله تعالى 
خليفة في الأرض يحكم بين الناس. فجاء الخصمان فلم يجدا الباب مفتوحاًء فتسورا 
الجدار فنزلا على داود» ففزع منهم» كعادة البشر» قالوا:لا تخف. وهذا يدل على أنهم 
ا ايه ا حك يسنا لحن ولا منْطِط وَآهْونآ 


سرصم سم 


إل مَوَلِ الصرْط 2 3 إِنَّ مدآ أنى أَخ لَه تع وَتَعُونَ لَه #[ص:7-77] 


هؤلاء خصوم ويقول:إن هذا أخي» وهذا 0 رفيع» لو كان في وقتنا هذا لقال إن 
ل دك د عو د 2-26 00 


هذا المجرم الظالم» لكن هذا قال: «إِنَّ عدا أَخ لم م يسع وسعون نحة * أي شاة ##ولى نمجة 
وده فَعَالَ ملي عرق 5 أَيخِطابٍ 0 4[ص:"7] أي غلبي لأن عنده بياناً 
وفصاحة. 


دودسم م 


ميك إِلَ يِعَاجِدء وَإنَّ كيرا من الخاطاء ء لبتي بَعَطهم 09 


جيك إ 


قال داود: لمر ظَلمك كال ثم 
يسن إلا لذت اموا وعَلوا مركت يجا تاه وطن اننا قله امسر م كر 
كما وأناب © م عقر الم دَلِكَ #[ص:0-74؟]. 
زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام دي له امرأة حميلة» وأرادها داود. 
ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فياخذ داود 


00 
زوجته 


(1) - انظر الروايات في ذلك في الدرّ المنثور للسيوطي (1/ 153-188) 


الحديث العشروة 


وهذا لا شك أنه منكرء فهذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من ني؟ !! لكنهم 
افتروا على الله كذباً وعلى رسله كذباً. 

لقال قائل. ما وجه قوله: #وظنَّ داقد أَنَما فَنَْهُ فاستغفر ريم وك راكعا وأناب © 
4[ص:4 ؟]. 

فالجواب: أن هذا الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات» منها: 

أولاً:أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناسء وكان الله تعالى قد جعله خليفة 
يحكم بين الناسء ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس. 

ثانياً:أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدارء وربما يسقطون 
ويحصل في هذا ضرر. 

ثالثاً:انه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخرء 
فقال: طلْمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ نيحيكَ إِل ياج #[ص::؟] وهذا لا يجوزء أي لا يجوز 
للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخرء فعلم داود أن 
الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. 

فما أثر عن بنى إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب.لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأخلاقهم. وما جاؤوا به من العدل. 

؟-أن هذه الجملة: «إذا لم سئخي فاصئع مَا شيئت» مأثورة عمن سبق من الأمم» 
لآنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. 

- الثناء على الحياء» سواء على الوجه الأول أو الثاني» وقد ثبت عن الني كك أنه 
قال :«الحَيَاءٌ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان»”". 


)١717( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 
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والحياء نوعان: 

الأول:فيما يتعلق بحق الله عرّ وجل. 

الثاني:فيما يتعلق بحق المخلوق. 

أما الحياء فيما يتعلق بحق اللّه عزّ وجل فيجب أن تستحي من الله عرّ وجل أن يراك 
حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. 

وأما الحياء من المخلوق فأن تكفْ عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. 

فمثلاً:في المجلس العلمى لو أن إنساناً في الصف الأول مد رجليه. فإنه لا يعتبر حياء 
لأن هذا يخالف الرو لك لوعاة علين ين اانه ومدّ رجليه فإن ذلك لا ينافي 
المروءة» ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون أن أمدّ رجلي؟. 

ثم الحياء نوعان أيضاً من وجه آخر: 

نوع غريزي طبيعي» ونوع آخر مكتسب. 

النوع الأول:فإن بعض الناس يهبه الله عرّ وجل حياءً» فتجده حيياً من حين الصغرء 
. لا يتكلم إلا عند الضرورة» ولا يفعل شيئاأ إلا عند الضرورة» لأنه حبي. 

النوع الثاني:مكتسب يتمرن عليه الإنسان» بمعنى أن يكون الإنسان غير حبي 
ويكون فرهاً باللسان» وفرهاً بالأفعال بالجوارح» فيصحب أناساً أهل حياء وخير 
فيكتسب منهم, والأول أفضل وهو الحياء الغريزي. 

ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع ما يجبء أو أوقع فيما يحرم ٠‏ فإذا 
منع ما يجب فإنه مذموم كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه. فهذا حياء 
مذموم؛ أنكر المنكر ولا تبال» ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبأ وعلى حسب المراتب 
والشروطء وحياء تمدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. 


لكا 


الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحيى منه يتحدثون فيه ويقولون: فلان لا يستحبي 
فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. 

8- ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني: أن ما لا يستحيى منه فالإنسان حل في 
فعله لقوله:(إذا لم سئي ب فاصئع ما شيئت». 
"- فيه الرد على الجبرية» لإثبات المشيئة للعبد. واللّه الموفق. 


الحديث الحادي والعشرون 


عن أبي عَمرو, وَقيلءأبي عمرة سفيّان بن عَبْد الله رضي الله عنه قال: قلت يَارَسُوّل 
0 2 


الله قُلْ لي في الإسلام قَوْلاً لآ أمنآل عَنْهُ أحَداً غَيْرَكَ؟ قَالَ:«قل آمَنْتْ بالله ثم 
استقم7"). 


الشرح 


قوله:«قل لي في الإسلام» أي في الشريعة 
«قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك» يعني قولاً يكون حداً فاصلاً جامعاً مانعاً. 
فقال له: دقل آمَنْتْ ت يالله» وهذا في القلب٠ثم‏ اسئّقِم » على طاعته. وهذا في الجوارح. 
فأعطاه الني كه كلمتين:«آمَنْتُ بالله» محل الإيمان القلب «ثم استّقِم» وهذا في عمل 
الجوارح. 
وهذا حديث جامع, من أجمع الأحاديث. 
فقوله:(قل آمَنْتْ» يشمل قول اللسان وقول القلب. 
قال أهل العلم:قول القلب:هو إقراره واعترافه. 
«آمَنْتْ يالله» أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في 


الربوبية والألوهية 0 والصفات. 


-)1١(‏ أخرجه مسلم - كتاب: الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام» ورا فقة4 


انا 000 الحديث لخادل والعشريو _ 
ثم بعد الإيمان «إسئّقِم» أي سر على صراط مستقيم» فلا تخرج عن الشريعة لا 
بميناً ولا شمالاً. 
هاتان الكلمتان حمعتا الدين كله. 


فلننظر: الإيمان باللّه يتضمن الإخلاص له في العبادة والاستقامة تتضمن التمشي 
على شريعته عزّ وجل» فيكون جامعاً لشرطي العبادة وهما: الإخلاص والمتابعة. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» وذلك لما يرد على الني كَكلِ منهم 
من الأسئلة. 


؟- عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه حيث سأل هذا السؤال العظيم 
الذي فيه النهاية» ويستغنى عن سؤال أي أحد . 

- أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه 
عليه العلوم وتختلط.لقوله:«قَولاً لا أسأل عَنهُ أحَدَأً غَيْرّك» »وفي هذا إشكال وهو 
قوله:٠لا‏ أسأل عَنهُ أحَداً غَيْرّك» فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم أحدأً غير 

فالجواب: نعم . يمكن أن يسأل أحدهم مَنْ يفوقه في العلم» وهذا واردء ثم هذه 
الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل » لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. 

- أن الني يك أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين:«آمَنت يالل 
ثم اسئقم»وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الَذِنَ كَالُو ْنَا أَّهُ ثم تسا ما حَوَكُ 
0 ولا 00 ته 0 0 وقول تبارك 0 ظَّ 0-0 ل 


ات نى) 72 16 1 


و- 
ره 2-2 ا 


ف لوي ير ججد هي 8 5 5 200070 0-00 2 هه 
بلَلْتَّةَ الى كر كدت () فصلت:٠*]‏ وقوله تعالى: طدَأسَبَقِجَ كمَآ أَمِرْتَ 


ومن تان مَمَكَ وله كَدرا 4[هود:؟11] والآيات فق هذا المعتى كديزة . 


0- التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام» 
والصواب أن يقال: فلان مستقيم كما جاء في القرآن والسنة . 

5- أن من قصر في الواجبات فما استقام» بل حصل عنده انحراف» والانحراف 
تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. 

1- أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائماً: هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن 
كان مستقيماً حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات. وإن كان غير مستقيم وجب عليه 
الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عرّ وجل. 

فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم , لأنه أضاع الصلاة. 

ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة. 

ورجل يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم لفعل امحرم. 

ورجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهذا 
غير مستقيم. 

فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال », واللّه الموفق. 


الحديث الثاني والعشرون 


عَن أب عَبْد الله جَابرٍ بن عَبْد الله الأْصّاري رضي الله عنه أن رَجُلاً سَأَلَ اللي يلل 


فقال: «أرأيت إذا صَلْيْتَ المكتُوبات, وَضُمْتُ رَمَضانَ وَأحلّات الخَلآل, وَحَرّمْتْ 
لحرا وَلم أزذ عَلى م عَلى ذَّلكَ شيئا أدحُل الجئّة ؟ قال: 2 عم رواه مسلم 


الشرح 


يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلاً سأل الني كَكلِ » وهذا الرجل لا نحتاج لمعرفة 
عينه» لأن المقصود القضية التى وقعتء ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه.اللهم إلا 
أن يكون تعيينه ما يختلف به الحكم فلابد من التعيين. 

وقوله«أرَأيت» بمعنى أخبرني. 

«إذا ص صليت المكتوّات» وهن خمس صلوات في اليوم والليلة كما قال عر وجل: 
سن صر كانت عَلَ ألْمُؤّمِنيت كنبا مَوفوسًا ريا 4[النساء:١٠]‏ وغير الخمس لا 
يجب إلا لسبب يقتضيه. وهذا يعرف بالتأمل. 

١وَصمثت‏ رَمَضَان» أي الشهر المعروف. 


والصيام 5 اللغة الإمساك عن أي شيءءوني الشرع هو الإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله عزّ وجل. 


(1) - أخرجه مسلم - كتاب: الإمان» باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به 
دخل الجنة. (184). 


ا اس ع 
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ةس ةس يماالاسش ةس لسلس ٌِ ٌٌٌِ ش اس« ه333 
سيت 


وقولنا: تعبداً لله خرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية 0 ذلك 
ليس بصيام شرعي:وهذا لابد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. 


«وأحلّلت الخحَلال» أي فعلت الحلال معتقداً حله. هذا معنى قوله:«أحلّلت» لأن 


أحل الشيء لما معنيان: 
المعنى الأول:الاعتقاد أنه حلال. 
المعنى الثاني :العمل به. 
«وَحَرّمت الْحَرَامَ مأي اجتنبت جتنبت الحرام معتقدأً تحريمه. 


ولكن النووي -رحمه الله- بعد أنها ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقداً 
تحريمه.لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام» لكن إذا اعتقد أنه حرام صار 
تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. 

مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمرءلكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تطيب 
به.فهذا لا إثم عليه. لكنه إذا تركه معتقداً تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على 
هذاءوسيآتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله في آخر الفوائد. 

«أدخل الجئة» يعنى أأدخل الجنة» والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عزّ وجل 
للمتقين» قافالا عيذ رالكه ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرءوالجنة فيها 
فاكهة و نخيل ورمان وفيها لحم وماء وفيها لبن وعسل. 

الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة لقول الله 
تعالى: #قلا تَعلم تفسر تقح كا خف م من قَةَ أعن *السجدة:17١]‏ وقوله تعالى في الحديث 
القدسي: :«أَعْدَدْت لِعِبَادِيَ الصّالِحِيْنَ ما لآ عَيْنْ رأتءولاً أَدن سَمِعَتْءوَلاً حَطْرٌ عَلَى 
قلس ش20 


1" الحديث الثاني والعشروة 


لش 22222222222232 يزع شي رن جسي يت يسيس سس سس سس زو 0 


فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنياء بل يختلف بجميع أنواع 
الاختلافات» لقوله تعالى: لذلا َعَم تقس مَآ أخفىَ طَثم من فر أن 4[السجدة:1] ولو 
كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا . 


قال:ائعم) ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. والمعنى: نعم تدخل الحنة . 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال. 

؟- بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم. وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة» لا كثرة 
الأموال» ولا كثرة البنين» ولا الترفه في الدنياء ولهذا لما قضى أحد الصحابة للني يَكِهِ حاجة 
قال له الني يك «اسئأل ماذا تريد؟» قال: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أو غَيْرَ 
َلِك؟ قال:هو ذاك. قال: «َاعِني عَلَى سيك يِككْرَةٍ المسُجُودِ ”' . أي بكثرة الصلاة. 

فهذا الرجل لم يسأل نقوداً ولا مواشي ولا قصوراً ولا حرثاً بل سأل الجنة» مما يدل 
على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. 

؟'- أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول 
الجنة » لقوله:«أرَأَيت إذا صليت المكتوّات». 

فإن قال قائل: قال الإمام أحمد - رحمه الله- فيمن ترك الوتر: هو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل له شهادة؟ 

فالجواب: أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة» فهو رجل سوء ترك الوتر 
وأقله ركعة مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة» بل ركعة 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء(: 75857).(؟) 
(١)-أخرجه‏ مسلم - كتاب: الصوم. باب: فضل السجود والحث عليف (57570:)549) 


واحدة ومع ذلك يتركها. 


5- أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة»وقد ثبت عن الني علد 
أن من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه'"" . 

ه- أن لا يمتنع الإنسان من الحلال» لقوله:«وَأحلّلتَُ الحلال» فكون الإنسان يمتنع 
من الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود. 

1- إن الحرام:ما حرمه الله تعالى في كتابه» أو على لسان رسولهءيك وتحليل الحلال 
وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع الحرمات» ولهذا قال: «أدخخل الحنة؟ 
قال:نعم». 

وفي هذا الحديث إشكال: أن الرجل قال: لم أزد على ذلك شيئاً. وقد قال له النني 
كِهِ تدخل الحنة» مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج.والزكاة مفروضة قبل 
الصيام»يعني فلا يقال: لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة» أما الحج فيمكن أن 
نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحجءلكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة» فما 
الجواب عن هذا؟ 

الجواب أن يقال: لعل الني يله علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال» وعلم أنه إذا 
كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة»لأنه قال:«وَحَرّمَتْ الحرَام» ومنع الزكاة من ا حرام. 

أما الحج فما أسهل أن نقول: لعل هذا الحديث قبل فرض الحجء لآن الحج إنما 
فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. 

وأما قوله تعالى: لدَأيِمُوا للج وبر و 4[البقرة:19] فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه. وة 
يقال: ذلك داخل في قوله: «حَرّمت الحَرَامً» لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام. 


- ومسلم‎ .)١901( أخرجه البخاري - كتاب: الصومء باب: من صام رمضان إياناً واحتساباً ونية»‎ - )١( 
كتاب: الصلاة: باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» مشا لفلف‎ 


أن اخ اده الثاني 0 


ممتتش سح حص تت ص تت تس متتس هه تاتس ه2333 


- أن الجواب ب: نعم إعادة للسؤال. لأن قوله: 0 الجئة؟ قال: لعم» يعنى 
تدخل الجنة» ولهذا لوسئل الرجل فقيل له: أطلّقت امرأتك؟ قال: ا 
قوله:نعم» أي طلقتها. 

ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل: زوجتك ابنتى, فقلنا له: أَقَبلت؟ قال: 
نعم» فإنه يكفي في القبول» لآن: نعم كإعادة السؤال. 

وهكذا في كل موارد: نعم اعتبرها إعادة للسؤال. 

ولو سئل: أوقفت بيتك؟ فقال: نعم فيكون البيت وقفاً. 

أبعت سيارتك على فلان؟ فقال: نعم» فيكون قد أقرَ بالبيع. 

قال النوويٍ - رحمه الله- ومعنى احَرّمْتَ الحَرَام» اجتنبته. ومعنى «أحَلَلْتَ الحلال» 
فعلته معتقداً حِلَهُ). إه 


وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي - رحمه الله وهو: أن تعتقد أن الحرام 
حرام ولابد. لأنك إذا م تعتقد أن الحرام حرام فإنك ل تؤمن بالحكم الشرعي؛ وإذا | 
تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلابد من أن تعتقد الحلال 
حلالاء والحرام حراماً. 


وتفسير النووي - رحمه الله- فيه شيء من القصور. واللّه أعلم. 


الحديث الثالث والعشرون 


عَنْ أبي مَالك الحارث بن 0 ددري رضي - الله عَبَدٌ قال: قال رَسُول لله يكل : 
الطَهُودُ شط الإيِمَان؛ وَالْحَمدُ لله تَمْلةُ الميزان» وَسُبْحَان الله وَالحمد له تمْلآن - أو 
َمْلاً - ما بَيْنَ المسّمَاء والأررْض» َالصلاة' ور والصّدقَة بُرْهَانُ وَالصّبرٌ ضيّاء؛ وَالقرْآن 
حُجَةَ لَكَ أو عَلَيْكَ عل اناس يدو قبَائَ نفس مُه أو مُويققاه!" رواه مسلم. 


الشرح 


توله: «الطّهُورُ شَطرٌ الإيْمَانَ» أي نصفه. وذلك أن الإيمان - كما يقولون - تخلية 
وتجلية . 

التخلية: بالطهورء والتحلية: بفعل الطاعات. 

فوجه كون الطهور شطر الإيمان: أن الإيمان إما فعل وإما ترك. 

والتّرك تَطَهُرٌ والفعل إيجاد. 

فقوله: (شَطْرٌ الإيِمَان؛ قيل في معناه: التخلي عن الإشراك لأن الشرك بالله نجاسة 
كما قال الله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُمَرِووَْ نح #[التوبة:18] فلهذا كان الطهور شطر 
الإيمان» وقيل: إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان» لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا 
بطهورء لكن المعنى الأول أحسن وأعم. 


(١)-أخرجه‏ مسلم - كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء. ”1 


51١‏ الحديث الثاني والعشروق 


«وَالحَمْدُ لله كملا الميرَان» يعنى قول القائل: الحمد لله يمتلئ الميزان بهاء أي الميزان 
الذي توزن به الأعمال كما قال الله عزّ وجل: وضع الْمورِنَ قط لِوْم الْقِيَسّة فلا 
0 ل 
[الأنبياء:/ 4 ]. 

ارَْبْحَانَ اللي وَالحَمِدُ لش كملآن - أو كملأ -» (أو) هذه شك من الراوي» يعني 
هل قال: تملآن ما بين السماء والأرضء» أو قال:تملاً ما بين السماء والأرض. والمعنى 
لا يختلف. ولكن لحرص الرواة على تحرّي الألفاظ يأتون بمثل هذا. 

سبحان الله والحمد لله: فيها نفى وإثبات. النفي في قوله: «ممْبحَانَ الله أي تنزيهاً لله 
عرّ وجل عن كل ما لايليق به والذي ينزه الله تعالىعنه ثلاثة أشياء: 

الأول: صفات النقصء فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص. 

الثاني: النقص في كماله. فكماله لايمكن أن يكون فيه نقص. 

الثالث: مشابهة المخلوق. 

ودليل الأول قول الله عر وجل: وَبََكَلْ عَلَ الَْيَ الى لَا يموت 4[الفرقان:08] 
فنفى عنه اموت لأنه نقصء وقوله: إلا تَأَحُدُمُ كه ولا نوم #[البقرة:100] فنفى عنه 
السّئّة والنوم لأنهما نقص. 

ودليل الثاني: قول الله تعالى: «وَلَفَدْ خَلَفْسَا أَلسَّسَوتٍ وَالْاَرَضٌ وَمَا يَتَنَهُمَا فى سِنَِ 
ََامِ وَمَا مَصّكَا ِن لوب يي 188:31 فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن 
يكون بعدها نقض أي تعب وإعياء فقال: «إوَمَا مَسَنَا من لَمُوبٍ ليا 4. 

ودليل الثالث: قول الله تعاق: «نن كدو َف وهو اليم الصِيرٌ 72 » 
[الشورى:١١]‏ حتى في الكمال الذي هوكمال في المخلوق فالله تعالى لا يمائله. 


فإن قال قائل: ممائلة المخلوق نققصء فلا حاجة إلى ذكره. ووجه كون ممائلة المخلوق 
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ألم ئر أن السيف يَنْقُصُ قدرهٌ إذا قيل إن السّيفَ أمضى من العصا 
وهو حقيقة أمضى من العصاء لكن إذا قلت:أمضى من العصا فمعناه أنه سيف 
رديء» حيث قارنته بالعصا. 

الأول: لأنها جاءت في القرآن كما في قوله تعالى: ليس داوس 42 [الشورى:١١]‏ 

الثاني: أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

واعلم أن قولك: نفي الممائلة أولى من قولك: نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء 
في القرآن. 

«وَالْحَمّدُ لله» الحمد يكون على صفات الكمال؛ فالحمد هو وصف الحمود بالكمال 
مع الحبة التعظيمء فتكون هذه الجملة: «سبْحَانْ الل والحَمْدُ لله» فيها: نفي النقص 
بالأنواع الثلاثة» وإثبات الكمال. 

تملآن - أو كملا - ما بَيْنَ السّمّاء وَالآرض» والذي بين السماء والأرض مسافة 
لايعلمها إلا الله عرّ وجل. 

وظاهر الحديث: أنها تملا ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك, بل في 
كل المناطق. 

«وَالصّلاة نورٌ» أي صلاة الفريضة والنافلة نور» نور في القلب. ونور في الوجه. 

ونور في القبر» ونور في الحشر لأن الحديث مطلق؛ وجرّب تجد. 
إذا صلّيت الصلاة الحقيقية التى يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك تحس بأن قلبك 
استنار وتلتدٌ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال الني كي: «جُعِلَت قُرةَ عَيْنِي في 
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«وَالصدَقَةُ؛ الصدقة: بذل المال للمحتاج تقرَباً إلى الله عرّ وجل. 

١بَرْهَان»‏ أي دليل على صدق إيمان المتصدق. 
وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سمى الني يَكدْةَ الصدقة بوهاناً. 

«وَالصيرُ فِيّاةُ» الصبر: حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم: 

الأول: صبر عن معصية الله: بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المْحرّم حتى مع وجود 
الل 

ومثاله: رجل حدثته نفسه أن يزني - والعياذ باللّه - فمنع نفسه. فنقول: هذا صبر 

وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيزء فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها 
- والعياذ بالله - في حال هي أقوى ما يكون للاجابة» لأنها غلّقت الأبواب وقالت: 
هيت لك. أي تدعوه إلى نفسهاء فقال: إنه ربي - أي سيدي _ أحسن مثواي إنه 
لايفلح الظالمون» يعنى فإن خنته في أهله فأنا ظالم» ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال 
0 3 ل دي اح علد 0 2 0 ل اش © سير 
الله عزّ وجل: #وَلقد هَمَّتَ بدء وَهَمَّ يبا لولا أن رءا برهن رَيْدْء #[يوسف: ؟1] فصبر 
وم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع» فهذا صبر عن معصية الله . 

وكما أخبر النى كيه في السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله وذكر 


)١(‏ - أخرجه النسائي في المجتبى - كتاب: عشرة النساء. باب: حب النساءء .)9454٠0(‏ والإمام أحمد - في 
مسند المكثرين عن أنس بن مالك. ج"/ ص2159 (1084). والحاكم في المستدرك )١5١/1(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى(/1/ 8 وابن عدي في الكامل(7/ 705) وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7115) 
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وو وا 1 سآتتتششٌةٌِااار ا ئ شت 0 0 0 هع يولي 


منهم: ارَجْلاً دعَنْهُ امرأة ذَاتُ مَنْصِبو وَجَمَال فَقَالَ: إنّي أخَافْ اللمه”" . 
الثاني: صير على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة كرجل أراد أن 
يصليء فدعته نفسه إلى الكسلء أو إلى الفراشء أو إلى الطعام الذي ليس محاجة إليه»أو 


3 
27 


إلى محادثة الإخوان. ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة» فهذا صبر على طاعة الله. 

الثالث: صبر على أقدار الله: فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما 
لايلائم» والذي لايلائم يحتاج إلى صبرء بأن يحبس نفسه عن التسخّط القلبي أو القولي 

فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي» وأن يقول إنه يرضى عن 
ربه عزّ وجل. 

والتسخط اللساني: بأن لايدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية. 

والتسخط الفعلي: بأن لايشق الجيوبء ولايلطم الخدود. وما أشبه ذلك . 

فهذا نسميه صبر على أقدار الله مع أنه كره أن يقع هذا الحادث. 

وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله والرضا بأقدار الله أكمل حالاً من 
الصبر على أقدار الله. 

والراضي: قلبه تابع لقضاء الله وقدرهء فيرضى ما اختاره الله له ولايهمّه. 

ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حالاً من الصبرء وقالوا: إن الصبر واجب 


)١984( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 
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نقول: أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر علىالطاعة, لأن الطاعة فيها حبس 
النفسء وإتعاب البدن. 

ثم الصبر عن المعصية, لأن فيه كف النفس عن المعصية ثم الصير على الأقدارء لأن 
الأقدار لاحيلة لك فيهاء فإما أن تصبر صبر الكرامء وإما أن تسلو ملو البهائم وتنسى 

أما من حيث الصابر: فأحياناً تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة 
الصبر على الطاعة. 

فلو أن رجلا مَُ له شرب الخمر مثلء بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه. ويجد 
معاناةمن عدم الشربء فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لاشك. 

كذلك لو كان شابَّاً ودعته امرأة إلى نفسهاء وهي حميلة» والمكان خال» والشروط 
متوفرة» فأبى» فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى عشرين ركعة:؛ فهنا قد نقول: ثواب 
الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجده هذا الإنسان من 
المعاناة . فيؤجر بحسب ماحصل له من المشقة. 

(وَالْصِبرٌ ضِياء») وم يقل: إنه نور. والصلاةقال: إنها نور. وذلك لأن الضياء فيه 
حرارة»كما قال الله عرّ وجل: «جَعَلَ ألشَّمْس ضيه #[يونس:5] ففيه حرارة» والصبر 
فيه حرارة ومرارة» لأنه شاق على الإنسان» ولهذا جعل الصلاة نوو وجعل الصبر 
ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. 

«والقرآن حُجَةَ لَك أو عَلَيِْك القرآن هوكلام الله عرّ وجل الذي نزل به جبريل 
الأمين القوي على قلب النى كيد من عند الله تعالى» لا تبديل فيه ولاتغيير» وهذا 
وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمديكةبأنه قوي أمين كما قال الله عر 
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و 135 سر زر ون سال طدع د عكر را عر ا 2 
[التكوير:9١-١؟]‏ ليتبيّن أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم 


التلاعب به. 
هذا القرآن كلام الله عرّ وجلء تكلّم به حقيقة» وسمعه جبريل عليه السلام. ونزل 


هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه. فالأمر والنهي والخبر والاستخبار 
والقصص كلها كلام الله عرّ وجل. 

وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسماً عظيماً فقال: «# قلا أَقَِمٌ يمَوّقع 
الشجُوم 2 وَإِنَُلعَسم َو ُو عَظِيم لزيا 4[الواقعة :75-6] لو تعلمون بمعنى 
اعلمواء كما أقول لك: |[ إن هذا لو تدري شيء كبير: وإنه م لقان كع لزي 4[الواقعة: 
1/] أكد الله عرّ وجل ذلك بالعسم وإن 0 كنس كنوب ريك 4[الواقعة :74 ] 
وهو اللوح الحفوظ «لَّا يَمَسُّدُء إِلّا الْمطْهَرُوتَ (زي) 74الواقعة:74] أي لايمس هذا 
الكتاب المكنون إلا المطهرون وهو الملائكة» فالضمير لايعود على القرآن أو المصحف. 

وكونه في كتاب مكئون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح حفوظ. أو أن 
المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ 

الجواب: الأول لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض 
بممسين آلف سئة وفيه العبارات الدالةعلى المضي مثل قوله: ونا عَدزَت ون أقيد 

بوَىعٌ ألْعْوْمِنِينَ مَفَاعِدٌ إلْقِكَالُِ [آل عمران:١17]‏ ومثل قوله: #إقد سَيِعَ ع أنُّ كول ألبى 

:1 زعو عن كاه دبل خاو امات ل 
لم يسمع قوهاء لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتى تُسمّع مجادلتها؟ 


فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه فى اللوح المحفوظ كما أنه علم المقادير وكتبها 
: وكتبه في اللوح 
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في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عرّ وجل بقوله كن فيكون, هكذا قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -- وهو مما تطمئن له النفس. 

وكنت قبلاً أقول: إن الذي في اللوح الحفوظ ذكر القرآن لا القرآنءبناء علىأنه يَردُ 
بلفظ المضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: جمَلِنهَى زر الأول 7 4 
[الشعراء:”9١]‏ والذي في زبر الأولين ليس القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه.ولكن 
بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - جزاه الله خيرا - انشرح صدري 
إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولامانع من ذلكء ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد 
يك يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. 

هذا قول السلف وأهل السنة في القرآنء أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيرًوا 
فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله.ولكنه عبارةعن كلام الله. لأن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام اللّه بل هي عبارةعن كلام الله. 
وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق. خلقه الله ليعبر عما في نفسه. وهذا 
قول الأشاعرة. 

وقال المعتزلة: كلام الله عزّ وجل ليس المعنى القائم بنفسه.لكن كلام الله مخلوق 
كسائر المخلوقات» يخلق الله كلام ويضيفه إليه إضافة تشريف كما أضاف إلى نفسه 
الناقة»وكما أضاف إلى نفسه المساجد. وكما أضاف إلى نفسه البيت. 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة: 

قال المحققون إنه لافرقء بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوقء لكن المعتزلة قالوا: هذا 


كلام الله خلقه كما خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجومء وأضافها الله 
إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه كما قال الله تعالى : ظوّمَنْ أَظْلَمْ مِمّن 
مَنَعَ مَسَجِدَ الع »[البقرة:4١١]‏ وكما أضاف الكعبة إليه فقال: #وَطْهُرٌ بن 
انيت 4لالحج:7!] وكما أضاف الناقة إليه فقال: ظنَامَةَ اله وسفينها (ز] » 


.]١١:سمشلا[‎ 


وقال الأشاعرة:كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتاً سمعها جبريل عبارة 
عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوقء لكن قالوا: إنه عبارة 
عن كلام الله. والمعتزلة قالوا: هو كلام الله. 

أما نحن فنقول: هذا القرآن كلام الله غير مخلوق» ونقول: ليس كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه. المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم به الله عزّ وجل. 

إذاً هذا القرآن - الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا - كلام الله حقأء تكلم به حقأء 
وسمعه جبريل حقأًء ونزل به على قلب الني كَلهْ حقأء فوعاه النبي كه حتى إنه كان 
يتعجل أن يتابع جبريل لثلا يفوته شيء فقال الله عرّ وجل له: طلا حر يه لِسانَكَ 
تَعْجَل يد (ج)] إِنَّ نامع معان [يك] #[القيامة:17-/11] حيث التزم الله تعالى بجمعه 
وقرآنه ددا قَرَأََهُ 4[القيامة:14] أي قرأه جبريل» وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عر 
وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد يكلِِ.فاضاف فعل جبريل إلى نفسه لآنه هوا لذي 
أرسله «ث إِنَّ ما بَانهُ يك 4[القيامة:14] التزام من الله عرّ وجل أوجبه علىنفسه 
أن يجمع القرآن» وأن يقرأه جبريل على محمد كك وأن يبينه . 

هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة.وممن كتب في فضائله ابن كثير - رحمه الله - 
رسالة سماها فضائل القرآن. وهي مفيدة . 

«القْرآنُ حُجَةَ لك أو عَلِيك» يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة وقد 
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النصيحة للكتاب فليرجع إليه 

يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له. ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. 

مثال ذلك: قول الله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصَّلَة وََانواْ ألرَكَةَ [البقرة:4] هنا رجلان: 
أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن حجة عليه والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن 


حجة له. 
ورجل آخر لم يؤت الزكاة فالقرآن حجة عليه؛ والثاني آتى الزكاة فالقرآن 
حجة له. 


وبهذه المناسبة أودَ أن أذكر نفسي وإيّاكم بمسألة مهمة وهي: 

كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة»لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة 
فقط. وهذا لابأسء, ويحصل به المقصود. لكن هناك شيء أعلى وأتم: 

أولاً: إذا أردت أن تتوضاً استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله:8 يَتأبها ليت 
َامَنُوَا ذا قُمْثم إل الصّلَرة فَأغيلُوا مجع يكم ِل الْمَرَاِفْقِ وَامْسَحوأ 

روسك وَأَرْجْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَينِ 4[المائدة:7] حتى يتحقق لك معنى العبادة. 

ثانياً: إذا توضات استشعر أنك متبع رسول الله يَكِةِفإنه قال: «مَن كوضاً نحو 
وُضْوئي هَذَا ثم صَلّى ركعتين . حينئلر يكون الإخلاص والمتابعة . 

ثالتاً:احتسب الأجر على الله عرّ وجل بهذا الوضوءء لأن هذا الوضوء يكفر 
الخطاياء فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد وهكذا 
البقية. 

هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنهاء كذلك إذا أردت أن 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الوضوء, باب: الوضوء ثلاثاً ثلاث (159) ومسلم - كتاب: الطهارة» 
باب: صفة الوضوء وكماله. (07(.)555) 


شرح الأربعين النووية عكار 


تصلي وقمت للصلاة استشعر أمر الله بقوله: ظوَآقِيمُوأ أ ألصَلَوة 4[البقرة:47] ثم 
استشعر أنك تابع لرسول الله يل حيث قال:«صَلوا كما رَأيكُموني أصلي”" ثم 
احتسب الأجرءلآن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى؛ وهلم جراً. 

ا ا 
كما ينبغي وإلا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولكن مَنْ مِنَ 
الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟! اللهم إلا قليل: لأن 
المعاني المقصودة مفقودة. 

قوله: « كل النّاس يَمْدُو؛ أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح وهذا من 
باب ضرب امثل. 

«فبَائِعٌ كم نفْسَّه) أي الغادي يبيع نفسه. ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل؛ لآنه إذا 
كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. 

ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين: معتق و موبقءوهذا قال: 

« فَمُعْتِقَهَا أو لوطع لك لج ات كس عيكو 
وجل: #وميت ألئّاسن من يَفَرِى نه تنسة أبتكآء مرْصحابت أله 4[البقرة:1١1]‏ يشتر 
نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله عرّ وجلء فهذا ل 
وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار. 

والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة لله عرّ وجل حيث أمضى عمره خسرانأء فهذا 
موبق لها أي مهلك لا. 


لا قسم الني كك الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له. ومن يكون 


)غ0( - أخرجه البخاري - كتاب: الأدب. ياب: رحمة الناس والبهائم» .)51:١04(‏ ومسلم - كتاب: المساجد» 
باب: من أحق بالإمامة. (197(.)51/5) 


فرق الحدديث الثاني والعشروق 


حجة عليه ذكر أن العمل أيضاً قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان» فيكون 
للإنسان إذا كان عملاً صالحاًء ويكون عليه إذا كان عملاً سيئاً. 

وانظر إلى هذا الحديث: «كل النّاس يَعْدُو فَبَائِمَ َفْسَه) يتبين لك أن الإنسان لابد أن 
يعمل إما خيراً وإما شراً. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال: «الطّهُورُ شطر 
الإيْمَان» 

؟'- أن الويمان يتبعض. فبعضه فعل وبعضه ترك» وهو كذلك. 

*1- فضيلة حمد اللّه عرّ وجل حيث قال: إنها تملأ الميزان. 

غ- إثبات الميزان» والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات» جاء ذكره مجموعاً 
وذكره مفرداً فقال الله عرّ وجل: طوَيْصَعٌ الْمَورينَ آلْقِسْطَ لوم الْقيَمَةَ 4[الأنبياء:41] 
وقال تعالى: لقَأمَا من كَقُلَتْ مَوَزِيِمُمٌ ريا 4[القارعة:1] وجاء ذكره في السنة صريحاً 
في قوله يَكِ: «كَلِمكَان َفِيفكًان عَلى اللسان, ثقِيلكّان في الميرّانء حَبيَان إلى الرحمن: 
سسبِحَانْ الله وَ يحَملِو سُبِحَانٌ الله العظيم»”'' وكذلك في هذ الحديث. 


والقول الصحيح: إنه حسي» له كفتان وله لسان.توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. 


)١(‏ - أخرجه البخاري م كتاب: الدعوات» ياب: فضل التسبيح» (5805). ومسلم - كتاب: الذكر 
والدعاء. باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. إذك 4 تقرف 


شرح الأربعين النووية 


وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسمء وكيف الحمد تملا الميزان 
وهي ليست بجسم؟ 

والجواب عن كل هذا سهلء وهو: أن الله عرّ وجل قادر على أن يجعل الأعمال 
أجساماً والمعاني أجساماء فإنه على كل شيء قدير عرّ وجلء ألم يثبت عن الني يل أنه 
أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان 
صاحبهما ”'' »وهما عملء لكن الله على كل شيء قدير. 

أليس قد ثبت عن الني يَكْةِ أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيوقف 
بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبُون» فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت.ء يقال: يا أهل النار» فيطلعون ويشرئبون» ويقال: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون:نعم, هذا الموت ٠‏ ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: ياأهل الحنة خلود 
ولا موت. ياأهل النار خلود ولا موت”) » والموت معنوي. 

فالمهم أن نقول: إن الميزان يوم القيامة حسيء. حقيقي, توزن به الأعمال» فمن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم . 

0- فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله لقوله «سبِحَانْ الله وَ الحمدٌ لله تملآن 
مَا بين السّمَاءِ و الآرض» ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائلص 
وإثبات الكمالات. 

ففي «سْبِحَانْ الله؛ نفي العيوب والنقائصء وفي «الحمدٌ لله إثبات الكمالات. 


؟- أن الصلاة نور ويتفرع على هذا: 
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ل ولكن يرد علينا أن كثرأ من المصلين وكثيراً من الصلوات 

ا أن نقول: إن كلام الرسول عل حق لا إشكال فيه» د استنارة 
القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. 

فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السببء لأنه لم يخلص. 

ومن صلى لكن قلبه يتجول يمينأ وشمالاً فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا 
تحصل النتيجة» وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكماً وتخلف فاعلم أن 

/ا- الحث على الصدقة. لقوله:« الصدَقَة بُرْهَانُ». 

8- أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل» والمحبوب الذي يُبدَل في الصدقة هو 
المال. 

4- الحث على الصبر وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة» لكنه ضياء ونور 
لقوله:« وَالْصِبْرٌ ضيّاء» . 

-٠١‏ أن حامل القرآن إما غانم وإما غارمء وليس هناك مرتبة لا له ولا عليه؛ إما 
للونسان وإما على الإنسان. ويتفرع على هذه الفائدة: 

-١‏ عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى» بل إما للإنسان وإما على الإنسان. 
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فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقهاء ومن باعها بعمل شيء فقد أوبقها . 
-١‏ أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عرّ وجل» وليس إطلاق الإنسان نفسه 
ليعمل كل شيء أراده» قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية : 


فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان . 


الحديث الرابع والعشرون 


عن أبي ذرٌ الفَاري رضي الله عنه عن النبي وك فيما يروي عَنْ ره عر وجل أله قَالَ: 
فنا عبادي ليا حَرّض الظَلمَ على فس وَحَعَله َدَكُمْ مُحَرما لا لمر يا عاديا 
كُلَكُمْ ضال إلا مَنْ هينه فَاستَهدوني أَهْدكُي ياعبادئ كُنْكُمْ جائع إلا من أَطْقمئة 
فاسْتطْعمُوني أُطَْعمْكُمْ يا عبادي كُلكُمْ غَارِ إلا مَنْ كَسَوئةُ فَامتَكْسُوني أَكْسْكُو يا 
عبّادي إِلكُمْ يخود بالل وَالتهَارٍ وكا أغف الوب جَميعاً فاستتطفروني أغفن لكي 
١‏ عبادا إِلكُمْ نبلا ريا فتطراتي ون كفا تفمي فنفُوني» باعبادي ل أن 
َولَكُمْ وآخ ركم وَإِْسَكُم رَجنُكُمْ كَائا على أثقى قَلب رَجْلٍ زاحد منْكُم ما زا 
ذلك ف ملكي هيناً. نا عباديئ لذ أنا أَولكُمْ وآخركم واكم وجَكُمْ كارا على 
فْجرٍ كلب رَجلٍ راحد منكُم ما ص ذلك من ملكي طن ا عاديا لذ أن أولكُم 
وآخركُم السك وجنكُم اموا فيا صعيد واحد فون أطت كل وَاحد َك 
مَا نقصّ ذَلكَ مما عندي إلا كما يقر المخطيط إذا أذخل البَحْنَ يَا باد نم هي 
عمَالكُمْ أخصنها لَكمْ م رُم اها فَمَنْ وَجَد حيرا يمد لله ومن وجَد غير 
ذلك قَلدَ يوم إل سه رواه مسلم. 


الشرح 


- 2ه مع 


قوله«فيمًا يَرُويَهُ » الرواية نقل الحديث «عَنْ رَيّهه أي عن الله عرّ وجلء وهذا 


)00(.)7801/1( أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب. باب: تحريم الظلمء‎ - )١( 


الحديث يسمى عند الحدثين قدسا والحديث القدسي: كل ما رواه الي مَك عن ربه 
عزّ وجل. 


لأنه منسوب إلى النني كه تبليغاًء وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد 
منهما قد بلغه الني يَلَِْأمته عن الله عرّ وجل. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله تعالى» أو 
أن الله تعالى أوحى إلى رسوله يك معناه» واللفظ لفظ رسول الله يك ؟ على قولين: 

القول الأول: إن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه.لأن الني يكلناضافه إلى 
الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلهءلا 
سيما أن الني كَكةِ اقوى الناس أمانةً واوثقهم رواية. 

القول الثاني: إن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ الني كلك وذلك 
لوجهين: 

الوجه الأول:لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً و معنى؛لكان أعلى سنداً 

من القرآن؛لآن الني يِه يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛كما هو ظاهر السياقء أما 
القرآن فنزل على الني يَكلْةِ بواسطة جبريل عليه السلام؛كما قال تعالى: لقُلٌ مَرَلمُ وح 
فسن من ريق 4[النحل:؟ »٠ ٠١‏ وقال: هركبو ازع الاين 3ه عَلَ ملك لنَكُونَ من 
المنزوت [ يسان عرض مبِينٍ )ا ©[الشعراء:90-197١].‏ 

الوجه الثاني :أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند اللّهءم يكن بينه وبين القرآن 
فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى»والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم 
حين اتفقا في الأصلءومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 

منها:أن الحديث القدسى لا يتعبد بتلاوتهبمعنى أن الإنسان لايتعبد الله تعالى بمجرد 
قراءته؛فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات.والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف 


ا يدي الرابع والعشروة 


مسي ع ا ا تسح اس ساسا ا اس سس سس ل اا 


ومنها: أن الله عر وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منهءولم يرد مثل 
ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها:ان القراق اع كل نون فين المناحة اوسا نا قال سبحانه: انا حن تلن 
َلذْكرٌ وَإِنَا لم لْفِظُونَ نيا 4الحجر:] والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها 
0 إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاًء وهذا وإن ن لم يكن منها 
لكن نسب | إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها:أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» أما الأحاديث القدسية؛ 
فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه. 

ومنها:أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة» ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته 
بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر على الأصح, بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها :أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجحبخلاف الأحاديث 
القدسية. 

ومنها:أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرفاً اجمع القراء 
عليه؛ لكان كافرأء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعا أنه لم يثبت؛ لم 
يكفر أما لو أنكره مع علمه أن الني يك قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه الني يَكه. 

وأجاب هؤلاء عن كون الني يَلْدِ أضافه | إلى الله والأصل في القول المضاف أن يكون 
لفظ قل بلتسليم أن هذا هو الأصل؛ لكن قد يضاف إلى قال ممنى لا لظ كم في اران 


الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف آقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظأء كما 
في "قصص الأنبياء» وغيرهمء وكلام ا هدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً. 


وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة 
وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى؛ فأهل 
السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف» 
والأشاعرة لا يثبتون ذلك وإنما يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه. وليس 
بحرف وصوت,. ولكن الله تعالىيخلق صوتاً يعبّر به عن المعنى القائم بنفسه. ولا شك في 
بطلان قولههم» وهو في الحقيقة قول المعتزلة» لأن المعتزلة يقولون القرآن محلوق» وهو 
كلام الله وهؤلاء يقولون: القرآن تخلوق. وهو عبارة عن كلام الله فقد اتفق الجميع 
على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. 

ثم لو قيل في مسألتنا - الكلام في الحديث القدسي -: إن الآولّى ترك الخوض في 
هذا؛ خوفاً من أن يكون من التنطّع الحالك فاعله؛ والاقتصار على القول بأن الحديث 
القدسي ما رواه الني يَكِدِ عن ربه وكفى؛ لكان ذلك كافيأء ولعله أسلم والله اعلم. 

نداءً من الله عرّ وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد يكلل. 

وقوله: (يَاعِبَّادِي» يشمل كل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. 

مه اعم 1 م س4 

«إني حَرْمت الظلمْ عَلَى ئفسي» أي منعته مع قدرتي عليه» وإنما قلنا: مع قدرتي 
عليه لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحاً ولاثناء. إذ لايُثنى على الفاعل إلا 
إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. 

فلو سألنا سائل مثلاً وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 
لارام نعم» لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره» حيث قال: #ولا يظِم رَيّكَ أحدًا 
ل 4[الكهف:44]. 

َه يََكُمْ محم أي صيرته بينكم حرماً. 

«فلا ُظَالْمُواا هذا عطف معنوي على قوله: «جعَلتُهُ يينَكُمْ مُحَرُماً أي فبناء على 


الحديث الرابع والعشروق 


كونه محرماً لاتظالمواء أي لا يظلم بعضكم بعضاً. 
«(يَا عباد يّ كُلَّكُم ضَال أي تائه عن الطريق المستقيم «إلأ مَنْ 0 هَدَينّة» أي علمته 


ووفقته. و«علمته» هذه هداية الإرشاد و«وفقته» هداية التوفيق. 


«فَاستَهدُوني أهدكم» أي اطلبوا مني الهداية لامن غيري أهدكمء وهذا جواب الأمرء 
وهذا كقوله: #ارَمُون أَمْبَدِتٍ ل #[غافر:10] 

«يَاِبَادِي كُلكُمْ جَائِعٌ إل مَنْ * أَطْعَمَيُةُ» أي كلكم جائع ! إلا من أطعمه الله وهذا 
هنا إن 'فقك الطناء» أو اوعند ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه فالله هو 
الذي أنبت الزرع» وهو الذي أدرٌ الضرع. وهو الذي أحيا الثمارء واقرأ من صورة 
الواقعة من قول الله تعالى: لأََجُ يا منت ( َأ َو ام سحن للش لرببا 
م4 لتك ًا ةلي عأ يَُلَ تلك رثن 0 
وَلَقَدْ عَامَسُرٌ َلنَّمََة دول كول دوك يا أَوَدَيْمْ ما كروت 3ج 2 ررَعوئه: أَمْ ححَنْ 
يغ إل كا تملك حلم تند تك ا با لترئية يا بل نحن روود 
2 ويم أ لْمَآء الى تر (2) أت ألرلشرة من الثزد أ عن لشن جم لو قل 
عا وكا مَبَوُوت (ي] مشر لدَّرَ الى هروك 3 َأسْ أَنسَأمم مَجَرَيا أ من 
التنييثورس لا ع جلها تك وا تقربة ا مَمبَح بسي مَيْكَ اليم (] 4 
[الواقعة:5-08/!] ؛ تجد كيف تحدّى الله الخلق في هذه الآيات لابالنسبة للمأكول» ولا 


المشروبء ولا ما يصلح به الماكول والمشروب. فكلّنا جائع إلا من أطعمه اللّه. 

كذلك أيضاً يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه:إما لكونه 
محبوسأًء أو مصاباً بمرضء أو بعيداً عن امحل الخصب والرخاء. 

«فَاسْتَطْعِمُونِي» أي اطلبوا مني الإطعامء وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. 

أَطْعِمِكُمَ) أطعم: فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر. 


كز[ [ذ ذذزذزذأذذذذ/ك ةا 00 سمس م يي م ا 1 


ايَاعِبَادِي كُلّكُم غَار؛ فكلنا عار, لأننا خرجنا من بطون أمهاتناعراة. 

«إلا مَنْ كُسَوة فَاستَكْسُونِي أَكْسَكُم» سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري 
الثوب. أو من فعل غيره كالصغير يُشترى له الثوب. وربما يقال: إنه يشمل لباس 
الدين» فيشمل الكسوتين: كسوة الجسد الحسية» وكسوة الروح المعنوية. 

ايَاعِبّادي إِلكُمْ تُحْطِيُون» أي تجانبون الصوابء لأن الأعمال إما خطا وإما صوابء 
فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب» وإما بفعل امحرّم. 

وقوله: هِبالْليْلٍ» الباء هنا بمعنى: (في) كما هي في قول الله تعالى: ردك لتمون عَكهم 


4 ل مج يدع 8# 7 5 
مصبحِينَ [02ه] وَبالِيِلِ #[الصافات:717١-178]‏ أي وفي الليل. 


«وأنا أغفِرٌ اللثُوب جَمِيعَأ» أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت؛ ومهما عظمت»: 
ولكن تحتاج إلى الاستغفار. 

«فَاستَغفِرُوني أغفر لَكُم) أي اطلبوا مغفرتي» إما بطلب المغفرة كأن يقول: اللهم 
اغفر لي» أو: أستغفر الله وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به المغفرة» فمن قال: سبحان 
ل سمو مانة مره شفرت ختطاياد ولوكانت مدل فتن لخر 

َاعِبَاديّ إِلَكُمْ أن لوا مر قَنَضْرُونيء ولَن ئبْلَئُوا نفعي فَنْفَعُوني؛ أي لن 
تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني, لأن الضار والنافع هو الله عرّ وجل والعباد 
لايستطيعون هذاء وذلك لكمال غناه عن عباده عر وجل. 

ايَاعِيَادِيّ لو أن أولكُم وآخيركم وَإلسَكُم وَجِنَكُمْ كانوا عَلَى أنقّى قَلبه رَجُلٍ واحلد 
مِنكُم ما زَادَ ذُلِك في مُلْكِي شِيئاً؛ يعنى لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين 
والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئأء وذلك لأن ملكه 
عزّ وجل عام واسع لكل شيء. للتقيّ والفاجر. 

ووجه قوله: «مَا زَادَ ذَلِك فِي ملكي شياء أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل 
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واحد كانوا من أولياء اللّه» وأولياء الله عرّ وجل جنوده. وجنوده يتسع بهم ملكه؛ كما 
لوكان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. 

ثم قال: ايَاعِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وآخيركم وَإِنْسَكُم وَجِنَكُم كانوا عَلَى أفجر قلبِ 
رَجُل وَاحد مِنَكُمْ مَا قَصّ ذَلِكَ من مُلْكِي شيأ ووجه ذلك: أن الفاجر عدو لله عر 

يَاعِبَادِيّ لو أن أوَلَكُمْ وآخيركم وَإِلْسَكُم وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِلٍ فُسَألوني 
فأعطيت كل وَاحِدٍ مَسَألَتَهُ) أي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة» وذلك لأنه كلما كثر 
الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. 

دما قَص ذَلِكَ مِمًا نري لأ كَمَا ينْقُصْ المخيَطُ إذا أذعيلَ البَحر وهلا من نانف 
المبالغة في عدم النقص, لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة 
في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئاً ولا تغيره» وهذاكقوله تعالى: «إلا تفلح 
م أَبوابُ ألسَمَاءِ ولا يدَحْلُونَ الْنّهَ حَقّ يْلِمّ الَْمَلُ فى سم لياط #[الأعراف:٠5]‏ إذ من 
المعلوم أن الجمل لايمكن أن يدخل في سم الخياط» فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم 
الجنة. 

كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئأء فكذلك لو أن 
أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عرّ وجل وأعطى كل إنسان مساألته 
مهما بلغت فإن ذلك لاينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» ومن 
المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لاينقص البحر شيئأء وني الحديث الصحيح عن الني 
يك أنه قال : (يَدُ الله مَلأى سحاءً» أي كثيرة العطاء «الْليل والئّهَارَه أي في الليل 
والنهار «أَرَأيْكمَ ما ألقَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَمَاوَات والآرض فَإلْهُ لَمْيَِض) أي لم ينقص اما 


١ 57 
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)0غ( - أخرجه البخاري - كتاب: التوحيد» باب: (وكان عرشه على الماء) ..(1/8192). ومسلم - كتاب: 
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يَاعِبَادِي إِنمَا هِي 2 هذه جملة فيها حصر طريقه: (إنما) أي ما هي إلا 
أعمالكم «أَحْصِيْهًَا لَكُن) أي أضبطها تاماً بالعدَ لازيادة ولانقصانء لأنهم كانوا في 
الجاهلية لايعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصىء وفي هذا يقول الشاعر: 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالعزة للكئر 

يعنى أن عددكم قليل» وإنما العزة للغالب في الكثرة. 

«ثم أُوَفْيِكُمْ إِيّاهَا أي في الدنيا والآخرة» وقد يكون في الدنيا فقطء وقد يكون في 
الآخرة فقط. 

قد يكون في الدنيا فقط: فإن الكافر يجازى علىعمله الحسن لكن في الدنيا لا في 
الآخرة» والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة» وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة 
نأل الله سال وق كارت يه رك الكصرر ر1 أو حريد وق كرك رد لحرت 
الذنا روود نبا ىنا لق الحو من تيب لزي 4[الشورى :] وقال عر وجل: من 
كان يد العاجلة مجلا ل هاما نناة لمن ريد 4الاسراء:18] وقال عز وجل: #وَمَنّ 
اد ف في و ل ل ان لي ل 01 
#[الإسراء:94١].‏ 

إذا فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافرء أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة 
جيعاًء أو في الآخرة فقط. 
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«فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَليَحْمّدٍ الل ا و غير من أعماله فليحمد الله على 
«وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذُلِك» أي وجد شراً أو عقوبة قلا يَلُومَنٌ إلا ئفسّة) لأنه لم يُظلم 
واللوم: أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب» ل بلسانه. 


الزكاة» باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. (71/(:)497) 


3 اهمه الرايع والعشروة _ ش 


2559 هذا الحديث: 


-١‏ رواية الى كَلِِ عن ربه عرّ وجلءوهذا أعلى مراتب السند. لأن غاية السئد: 
إما 000 وهذا في الأحاديث القدسية» وإما النى يَكِةِ وهذا في الأحاديث 
المرفوطة».وإما عن الضبجابة:وهذا'يالاحاديف المؤقوفة» وإما'ضن:التابعين ومن يعدقنه 
وهذا في الأحاديث المقطوعة. 

فإذا روينا أثرأً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسميه موقوفاً لأنه صحابي» 
وإذا روينا أثرأً عن مجاهد - رحمه الله - فنسميه مقطوعاً لأنه تابعي. 

1- إن أحسن ما يقال في الحديث القدسي: إنه ما رواه الني كَكهِ عن ربه عرّ وجل؛ 
ونقتصر علىهذا ولانبحث هل هو من قول الله لفظاً ومعنى» أو من قول الله معنى 
ومن لفظ الني يك لأن هذا فيه نوع من التكلّف وقد نهينا عن التكلف. ونهينا عن 
التنطع وعن التعمّق. 

| إثبات القول لله عزّ وجل وهذا كثير في القرآن الكريم» وهو دليل على ما ذهب 
إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت. إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. 

فإن قال قائل:أليس الله تعالىيقول: 9وَيَُولنَ ف أنَضْيحَ لوكا يبنا أّهُ يما َمل * 
[الجادلة:4] وهذا قول يقولونه بقلوبهم؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذا القول مقيد وَيِمُوُونَ فى أَنضيجَ » وأما إذا أطلق القول 
فالمراد به مايُسمع. 

5 - أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله»وجه ذلك: أنه 
لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لآنه غير قادر. 

0- أن من صفات الله ماهو منفي مثل الظلم» ولكن اعلم أنه لايوجد في صفات الله عرّ 
وجل نفي إلا لثبوت ضده. فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لانقص فيه. 


5- أن لله عرّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه» فنحن لا نستطيع أن 
نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاءء كما أنه يوجب علىنفسه ما شاء. اقرأ 
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قول الله تعالى: قل نِمَن ماق أَلسَّموات وَالْارضٍ قل لَه كب عَلَ تَفْسِهِ أَليَحَمََ © [الأنعام: 
2 8م م 9 5 - ١‏ 

] وكتب عر وجل عنده: (إنّ رَحْمَتِي سَبقت ا 


هه 


فلو سألنا سائل: هل يحرم على الله شيء؛ وهل يجب على اللّه شيء؟ 

فالجواب: أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم, لآن له أن يحكم 
بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذاء أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا 
وكذا فلاء فالعقل لايوجب ولايحرم» وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عرّ وجل. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية: 
ماللعباد عليه حقّ واجبٌ هو أوجب الأجرّ العظيم الشان 
كلأولاءعم ل لديهضائعٌ 2 إنكائ بالإخلاص والإحسان 


والإحسان يعني المتابعة. 

1- إطلاق النفس على الذات لقوله: «عَلَى نَفْسِي» والمراد بنفسه ذاته عرّ وجلء 
كما قال تعالى: «وَيُسَرْوْسكُمْ أنه تنس 4[آل عمران:18] وليس النفس صفة كسائر 
الصفات: كالسمع والعلم والقدرة» فالنفس يعني الذات» فقوله: #وَيُحَرْركُم أنه 
نسم 4 يعنى ذاته» وقوله هنا: هعَلَى نفْسِي» يعني على ذاتي» وكلمة النفس اصوب من 
كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفسء ولكن الأصل 
العربي: النفس. 

8- أن الله تعالى حرّم الظلم بيننا فقال: «وَجَعَليُهُ بَنَكُم مُحَرْمًَه وهذا يشمل ظلم 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: التوحيد. باب. (7577). ومسلم - كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه» .)١12)71/16(‏ 
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يظلم بعضكم بعضاًء وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغيرء قال الله 
تعالى: #ولكن ظَلموَأ نشم َفسَمِم #[هود:١١٠]‏ . 

ومدار الظلم على النقص كما قال لله تعالى: كنا لبن الت كلها ور تار مِنَهُ 
مَبْعَاً 4[الكهف:7] ويدور على أمرين: 

إما منع واجب للغيرء وإما تحميله ما لايجب عليه. 


مثال الأول: أن تمنع شخصاً من دين عليك فلا توفيه. أو تماطل به. لقول الني يَكك: 
«مطل الي ظلم»”' . 

ومثال الثاني: كأن تدعي عليه ديناً وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به فهذا ظلم. 

فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله: «قَلا تظَالَمُواة شيء؟ 

الجواب: لا يستثنى. 

فالجواب: بلى» لكن هذا ليس بظلمء لأنه أبيح لنا هذا. 

فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ 
«مَنْ قَكلَّ مُعَاهَدأْ لم يرح رَائِحَة الجئة»”'' نسأل الله العافية. 

وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال 
الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد. أو أنت في بلده. فإننا 
)١(‏ - أخرجه البخاري-كتاب: الحوالاات» 5 في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» (/41؟5). ومسلم-كتاب: 


المساقاة. باب: تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي؛ 655 ) ضرف 
(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم» فمسحتقرة 
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َس ٌشششش#ه 33و33 ئش سس‎ 


نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لابأس أن نفسد أموال 
هؤلاء الكفار. فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع. ويعتدون على المتاجر. ويعتدون 
وليسوا هم في عهدكم فتخونون» هذا أشد ما يكون لشويهاً للوسلام كدض في 
الإسلام. 

والقدح هنا والتشويه ليس للوسلام في الواقع لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام» 
ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا معاهدين عندك أو أنت 
عندهمء فلا يحل الاعتداء عليهم لآنه ظلم. 

4- أن الإنسان ضال إلا من هدى الله ويتفرع على هذه الفائدة: 

أن تسأل الله الهداية دائماً حتى لا تضل. 

فإن قال قائل: هنا إشكال وهو أن الني يَكلِةِ أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة”") 
»وهنا يقول: كلكم ضال؟ 

فالجواب: أن الني كل قال: «كُل مُولُودٍ يُولَدْ عَلَى الفطرة» لكن قال: «أبَواه 
يُهَودَانه أو يُنَصِرَانِه أو يُمَجُسَانِهِه وهنا يخاطبْ عرّ وجل المكلّفين الذين قد تكون 
تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم» فهم ضلالٌ حتى يهديهم الله عرّ وجل. 

٠‏ الحث على طلب العلمء لقوله: «كُلّكُم ضَالٌ» ولاشك أن طلب العلم من 
أفضل الأعمالء بل قد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «العلم لايعدله شيء لمن صحت 
نيته» لاسيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهلء وكثر فيه الظن وأفتى من لايستحق أن 
يفتى» فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. 


()- أخرجه البخاري-كتاب: الجنائز. باب: مافيل في أولاد المشركين» (1746). ومسلم-كتاب:القدر. 
باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين(/7(:)755؟) 


كد الدتهه الرابع ‏ والعشروة ‏ 


58 1 أن لاتطلب المداية إلا من الله لقوله:‎ -١ 

ولكن المحداية نوعان: هداية التوفيق وهذه لاتطلب إلا من الله إذ لايستطيع أحد أن 
يهديك هداية التوفيق إلا الله عرّ وجل. وهداية الدلالة: وهذه تصح م أن تطلبها من غير 
اللّه من عنده علم بأن 7 تقول: يافلان أفتنى في كذاء أي اهدني إلى الحق فيه. 

هل نقول إن قوله: «فاستهدوني» يدل على أن المراد هداية التوفيق» أو نقول إنه 
يشمل المدايتين» وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التى جعلها الله عرّ وجل سبباً 
للعلم؟ 

5- أن العباد في الأصل جياع الي لايملكون أن يخلقوا ما تحيى به الأجساد كما 
في سورة الواقعة: «أَوََيْم م م رنوت 0 َأ يوه م عن الَرعُود ليا لو مناه 
لحمل 006 عل ته 5 جا إن لتعرئوة ل بَلْ كن حرشن لريا أََمسْمُ لماه الى 
شق 0 0 عن التزية (©) ل عق جعلئة بن 3 

كوت ل 00 لَرَ التي بُرُوتَ لزيا *[الواقعة:1-7] فالأصل أن الإنسان 
قاصر جائع إلا من أطعمه الله ويتفرع على هذه الفائدة قوله: «قَاسَتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُم) 
أي اسألوني الطعام أطعمكم.ء وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا من الله عرّ وجل. 


1- وقوله:«اسْتَطْعِمُوني»يشمل سؤال الله عرّ وجل الطعام»ويشمل السعي في 
الرزق وابتغاء فضل الله عزّ وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإ فضِدَتِ 00 
َأَنشرْو ف الْأرضٍ وأبسخوأ من فَضْلٍ الهو كرو الله كرا لعل فلِحون 1 > [ الجمعة: ٠‏ 
وقال تعالى: #هرٌ الى جَكل لَك الْأرْصَ وَلُولَا َأمَسُوأ في ماكيها وَكلُواْ من ردقو 0 
مرو جم 


م »لملك:5] وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا درهماً ولا 


شرح الأربعين النووية - حا 


سي 00 ا ا ا ا ا ش22 اش 1 0 


4-أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عرّ وجل.وسبق شرح أنه في 
الأصل العري الحسيء وقد يراد به المعنوي أيضاًء وذلك لأن الإنسان خرج من بطن 
أمه عارياً ولا يكسوه إلا الله عرّ وجل بما قدره من الأسباب . 

6-كرم الله عزّ وجل حيث يعرض على عباده بيان حاهم وافتقارهم إليه. ثم 
يدعوهم إلى دعائه عر وجل حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. 

5-أن ان خطاءءأي كثير الخطأء كما قال الله عرّ وجل: #وحملها الإنكنّ 

نَ ظَلْومًا جَهولًا ري 4[الأحزاب:97]. 

١‏ -أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرهاء لكن يحتاج أن يستغفر 
الإنسانء ولهذا قال: «قَاستغفيروز وني أغفير لَكما وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون 
على وجهين: 

الوجه الأول :طلب المغفرة باللفظ بأن يقول: اللهم اغفر لي» أو أستغفر الله. 

الوجه الثاني:طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببأً لذلك كقوله كك «مَنْ 
قَالَ:مسِحَانْ ألله وَبِحَمْدِه في الوم ماكة مَرةَ غِْرَت خَطَايَاوَإِنْ كانت مثل زب البَخرِ 00 

4 أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء وهذا لمن استغفر . لقوله عرّ وجل 
«فَاسِتَطْفِرُونِي» أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة لقول 
النبي يك «الصِلّوات الخّمس وَالْجُمُعَة إلى الْجمعَةٍ وَرَمضان إلى رَمَضَان مُكَهْرَاتَ لِمًا 
0 ما اجئكب الكبَائِنه”''» وأما الكبائر فلابد لها من توبة خاصةءفلا تكفرها الأعمال 
الصا حة.أما الكفر فلابد له من توبة بالإجماع . 


لصيس سيت يسم 


فالذنوب على ثلاثة أقسام: 


(1) - أخرجه مسلم - كتاب: الذكر والدعاء؛ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاءء (18(:)5191) 
0( - رواه مسلم في كتاب الطهارة. باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى ا جمعة (فضفةق 


1 الحدك الراع والعشرون 


223 س0 ست سيت سسسس0 تتش 0 11[ 


قسم لابد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر . 

والثاني:ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر . 

والثالث:ما لايد له من توبة- على خلااف في ذلك- لكن الجمهور يقولون:إن 
الكبائر لابد لها من توبة. 

لحديل ساعن دعر وجل رخام فر علفه لغولاعر بوبيل ٠:‏ إلكم أن كب الكز 
ضري نه ل وا تشبي» وذلك 0 وكمال غناهء فكأنه تعالى 
ولكن المصلحة لكم. 

١-أن‏ محل التقوى والفجور القلب» لقوله:«عَلَى أتقى قلبه رَجُلٍ وَاحل مِنكُم ) 
اعلى أفجَرٍ جرِ لبه رَجلٍ واحلر كم ويشهد هذا قول البى كل: ال وإ في الجسد 
ضعة مُضعْة إِذا صلْحَت صَلّحَّ الجْسّد كُلَهُ وإذا فَسَدت فَسَدَ الجْسَدُ كله" ويتفرع على 
هذا :أنه يجب علينا أن نعتنى بالقلب وننظر أين ذهبء. وأين حل حتى تُطَهُرهُ ونصفيه. 

-١‏ كمال غنى الله عرّ وجل وسعة غناه؛ لقوله:ايَا عبادي لو أن أولكم وأخركم 
وَ إنسكم وَ جِنكّم قَاموا في صَعيدٍ وَاحلٍ... فهذا يدل على سعة غنى الله عرّ وجل 
وسعة كرمه وجوده. 

7- أنه يظهر أن اجتماع الناس 5 مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرفهم» 
ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة» وأن يجتمعوا في مصلى العيد وفي 
الاستسقاء. وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد. لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. 

*17- جواز المبالغة بالقول ؛لقوله: «إلا كما ينص المخيط إِذا أدخيل البّحرَ) ب 
نظير كما في قوله تعالى: «إلَا د نع لك انث الم ولا يلود انه حي َل تكن فى سر 


)١(‏ - أخرجه البخاري جاكتاتك: الإيمان. باب: من استيرأ لدينه» (؟0). ومسلم - كتاب: المساقاةق باب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات» )1١17(:)1599(‏ 


شرح الأربعين النووية -- ةا 


لياط #[الأعراف: ٠‏ 4]. 


4- أن الله عرّ وجل يحصى أعمال العباد أي يضبطها بالعدد فلا ينقص أحداً 
شيئاًء قال الله تعالى: «هَمَن يَمَمَلْ يمكال دَرَةَ حيرا يَرَمُ را وس يَعَمَلَ مِنْمَسَالَ 
رَوَ شرا يَرمُ ريا 4[الزلزلة:»/] وهذا على سبيل المبالغة.فلو عَمِلَ أدنى من مثقال 
الذرة لرآه لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في 
الصغر قال: لهَمَن يَمَمَلٌ مِتْمَحَالَ دَرَةَ حيرا يَرَهُ (رييا 4[الزلزلة:/3]. 

8 أن الله عرّ وجل لا يظلم أحداً شيئأء بل من عمل عملاً وجده؛ لقوله: «ثم 
وَنْيَكُم إِيَاهَا' . 

5- وجوب الحمد لله عرّ وجل على من وجد خيرء وذلك من وجهين: 

الأول:أن الله عرّ وجل يسره حتى عمله. 

الثاني :أن الله تعالى أثابه. 

لاما- جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب» لقوله:(قَمَن وَجَدَ خيراً 
أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيمء كما يقول الملك مثلا وهو يأمر :يقول لكم 
الملك افعلوا كذا وكذاء فهو أبلغ مما لو قال: أقول لكم افعلوا كذا وكذا. 

4- أن من تخلف عن العمل الصالح وم يجد الخير فاللوم على نفسه. 

فالجواب: أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قُدِرَ لك 
تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا تركهء وإلا فلا يعلمء فاللوم 
والله الموفق. 


50 الحديث الخامس والعشروق 


ا سيت لصح صم ل الال تت هه لهم حه- ام او مات اص م 
4 م1 
الحديث الخامس والعشرون 
نا 


2 2 2 تم 


عن أي ذو رضي الله عنه أيضا أن أناساً من أصحَاب رَسُول اله قالوا للتّي ج14 
يَارَسُول الله: ذَهَبِ ؛ أهل الدثور بالأجور, يُصَلُوْنَ كَمَا نُصَلْيئْ وَيَصوْمُوْنَ كما نْصؤام 
وَيَتَصدفُونَ بفضؤل أَمْوَالهِم قال: : «وَ يس قلا جَعَلَ الله لَكُمْامَا تصّد تَصَدَفونَ؟ إن بكل 
يح عله رك كْبيْرَة صَدَقَة وكل تَحْمَيْدَة صّدَقة ركل تهليلة صَدقة. وَأَمْرْ 


بالمْرُوُف صَدَقَةٌ ونهي : عن مُنكر صَدقَة وف بلع أَحَدَكُم صَدَقَةَ» قَالُوا: يا رَسُوْل 


َِِ 
«م6 لي 2 وغ 


ال أيأني' أَحَذكا ميفوئة ويَكُن لَه فيها أجر؟ قال ل: ربكم لو وَضْعَهَا فَيْ حَرَام أكَانَ 
عَلَيْه عَلَيْه وزرٌ؟ فكذلك إِذَا وَضَعَهًا في الخَلال كَانَ لَهُ أَجْر0" رَوَاةُ مُسلم 


الشرح 


قوله:٠‏ أن أناسأ» هؤلاء هم الفقراء قالوا للني يه «دَهَبَ أهلُ الدثور» أي الأموال 
الم و را ا 
قدر اللهء لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالاً يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله 
أهل الدثور 

«يُصلون كما نصليءوَيْصومُون كما نصوم. وَيِتَصدّقون بفُضول أموالهم؛ يعنى ولا 
نتصدق لأنه ليس عندنا شيء؛ فكيف يكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم» هذا مراد 


)١(‏ - أخرجه مسلم- تاب: الزكاة.» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» (ك وري 
(09). 


اين 


21101111 
أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. 

قال الني كَل يل: أوَلِيسَ قد جَعَلَ الله لكم ما نصدّقون به 

الخواتة ع 7 إذا قلت: سبحان 
الله فهي صدقة. 

«ويكُلُ تكبيرَةٍ صّدَقَةَ ؛ إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة. 

«ويكُل تحميذةٍ صَدَقَةُ» إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة . 

«ريكُل هليل صَّدَقَة“ » إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة. 

«وَأمر يالمحروفي صّدَقَةا إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة. 

دوهي عَن مُكَرٍ صّدقَةُ ‏ إذا رأيت شخصاً على منكر ونهيته فهي صدقة ٠‏ 

هذه الأشياء الى ذكرها الني كَل وقال: إنها صدقة يستطيعها هؤلاء الفقراء» فأنتم 
املئوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وكلها صدقات . 

والأغنياء يمكن أن لا يتصدقون كل يوم وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم 
بالصدقة » فأنتم قادرون على هذا. 

ولما قرر الني يَةِ هذا اقتنعوا رضي الله عنهم لكن لا قال :وني بُضع أحَلرِكُم 
صَدَقَةً» أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدق: قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 


شهوته ويكون له فيها أجر ؟ استفهاماً وليس اغثر ]شيا لكن يريدون أن يعرفوا وجه 
ذلك: كيف يأتى الإنسان أهله وشهوته ويقال إنك مأجور؟! أي أن الإنسان قل يستبعد 


هذا ولكن الني كله بين لهم وجه ذلك فقال:«أَايثُم لو وَضَعَها في حَرَامٍ أكان عَليه 


امنا الحديث الخامس والعشرون 


وزر؟» والجواب: نعم يكون عليه وزر لو وضعها في حرام. 

قال يله «فَكَدَلِكَ إِدَا وَضَّعها في الخلال كان لَهُ أجرً؛ فاستغنى عن الحرام فكان 
مأجوراً بهذاء وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس. أي إذا ثبت هذا ثبت ضده 
في ضذه. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالحءلأن هؤلاء 
الذين جاؤوا يقولون للرسول ذَكِ: إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا يريدون الحسدء 
لكن يريدون أن يفتح لهم الني يك باباً يدركون به هذا السبق. 

؟- أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا 
والآخرة» وهو أنهم يتصدقون. 

#- أن الاعمال البدنية يشترك فيها الغنى والفقيرء لقولهم: يُصَلونَ كما 
ُصَليءوَيْصِومُونَ كَمَا نصوم؛» وهو كذلكء وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من 
أداء الغني . 

4- أن الني يكل فتح للفقراء أبواباً من الخير» لقوله: «أوَلِيسَ قد جَعَلَ الله لكُم ما 
تَصدّقون يه» وذكر الأبواب. 

قد تقزير المشاطب بما لا يمكنه إنكاره» لقوله: «أوَلِيسَ قد جَعَلَ الله لكم ما 
نصّدّقونُ يه» لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

5- أن ما ذكره الني يك من الأعمال كله صدقة» لكن هذه الصدقة منها واجبء 


ومنها غير واجبء ومنها متعدءومنها قاصر حسب ما سنذكره. 


شرح الأربعين ا 0 


1 


ال ب لإا يكل ف تسبيحة صَدقَة م م تس ده 
َكل تهليلة صدَئَةه هذا كله قاصر ومنه واجب؛ ومنه غير واجب. 

فالتكبير منه واجب ومئله غير واجب» فتكبير الصلوات واجب.وتكبير أذكار 
الصلاة بعدها مستحب. وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. 


«وَأمرٌ با محروفي صَدَئٌَ ونهي عن مُنكْرٍ صَّدئَد هذا من الواجب» لكن الأمر 
بالمعروف تارة يكون واجبأ وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره»وكذلك 
النهي عن المنكرء وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه. 
وتارة يكون مستحبأ وذلك في الأمر بالمعروف المستحب. والنهي عن المنكر المكروه إن 

والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف. فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز 
أن يتكلمء لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم. 

الشرط الثاني: أن يعلم أن هذا المأمور قل ترك المعروف. فإن ل يعلم تركه إياه 
فليستفصلء ودليل ذلك أن رجلاً دخل يوم الجمعة والني يكو يخطب فجلسء فقال له 
يِ: «أصليت؟؟ قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»"' فلم يأمره بصلاة 

الشرط الأول:أن 3 000 الشرعي »لا بالذوق ولا بالعادة ولا 
بالغيرة ولا بالعاطفة» وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرأء فقد ينكر الإنسان ما 


00( - أخرجه البخاري- كتاب: بدء ا جمعة. باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين»(١971).‏ 
ومسلم -كتاب: ا جمعة. باب: التحية والإمام يخطب» (هلام ).2ه 
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الشرط الثاني: أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في انكر فإن لم تعلم فلا يجوز أن 
تنهى» لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعاً ولأكل الناس عرضكء بل لابد أن تعلم 
أن ما وقع فيه منكر مثال ذلك: 

رأيت رجلاً في البلد ياكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد الحرام» فليس لك 
أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا؟ لأنه قد يكون مسافراً والمسافر يجوز له 
أن يأكل ويشرب في رمضان. فلابد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. 

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم. فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم 
كان إنكاره حرامأء لأن إنكاره يعنى أننا حولناه ما هو أخف إلى ما هو أشد. 

وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: 

القسم الأول:أن يزول المنكر بالكلية . 

القسم الثاني :أن يخف. 

القسم الثالث:أن يتحول إلى منكر مثله. 

القسم الرابع:أن يتحول إلى منكر أعظم. 

فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب. 

وإذا كان يخف فالإنكار واجبء لأن تخفيف المنكر أمر واجب. 

وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظرء هل يُرجح الإنكار أو لاء فقد يرجح 
الإنكار لآن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف. 
وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله لأنه إذا 
تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. 


الدننا 
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وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. 

فإذا قال قائل :علل أو دلل هذه الأقسام؟ 

فنقول: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى: “إوَتَماونوأ 
عل لبر وى #*[المائدة :"] وقوله: #ولمَك يك أ 2 دعو إل المي مرو 
ِالْعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن لْمسَكرٍ زه عمران:4١٠]‏ وقول الني كَكوْ: «والذي نفسي بيده 
تَأمُرنٌ بالمحروف ونهُونٌ عَن المنكر وَلِتَاخْذَنٌ عَلى يد الظَالِم وَلِتَاطْركَهُ عَلى الحق 
أطرأ»”"2 وذكر الحديث وعيداً شديداً. 

أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب. وقد يقال: إن 
الأدلة السابقة دليل على هذاء لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلاً فيما 


« 


سبق . 


أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام» ودليل ذلك قول الله عرّ وجل 
لوا 
فنهى عن سب آلمة المشركين مع أنه أمر واجبء. لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو 
منزه عن كل نقص وهو الله عرّ وجلء فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق» وهم إذا سبوا 


الله سبوه عدوا بغير حق. 


3 
رصت يرَعون من دون أله سوا أده 2 بغر رِ عِلّوِ 4[لأنعام ]١ ١8:‏ 


ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه مر مع صاحب له على قوم 
لاذا لا تنهاهم؟ وكان - رحمه الله - ممن عرف بإنكار المنكرء فقال: لو نهيت هؤلاء 
لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم, وهذا أعظم ما هم عليه الآن - 
)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» (054). وابن ماجه - كتاب: 


الفقن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء (5007). وأبو داود - كتاب: الملاحم» باب: الأمر 


والنهي» ) 


اا الح ا والعشروة _ 


فانظر للفقه في دين الله عرّ وجل- 

دون بُضِع أحَلِكُم صَدَقَةَ ؛ هذه الصدقة قد تكون من الواجب تارة» ومن المستحب 
تارة. 

إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنى إن لم يأت أهله صار من الصدقة الواجبة» 
وإلا فهو من الصدقة المستحبة. 

وظاهر قوله:«وفي ضع أَحَلِكُم صَدَفَةٌ» أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة 
لا علي سبيل الانكفاف عن الحرام» لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام 
فالأمر واضح أنه صدقة . لأنه يدفع الحرام بالمباح»لكن إذا كان جرد الشهوة فظاهر 
الحديث أن ذلك صدقة:؛ وله وجه. ومن الوجوه: 

الأول: أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية 
لله لقول الني يلي إن لتفيك عَلِيك حَقًا 2 . 

والثاني :أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله. لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند 
الرجل» فهى تشتهى الرجل كما يشتهيهاء فإذا أتاها صار محسناً إليها وصار ذلك 


مه 


/ا- أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئاً مشكلاً إلا سألوا عنه لقوهم: «أيأتي 
أحَدنًا شّهوئه ويكون لَهُ فيهًا أجر». 


وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يُظن أنه من أمور الدين فإن السؤال 
عنه بدعة» لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. 


ومن ذلك: لما حدث النى كه عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة » قالوا يا 


)١978( أخرجه البخاري - كتاب: الصوم, باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع.‎ - )١( 
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رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة فقال لأء اقلوروا لَهُ قَدرهُ) 
فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم فإما أن يصدر من الني جه ابتداء» وإما أن يُسأل 
عنه» ومالم يرد عن الني كل ابتداءء ولا جواباً لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه 
بلعة. 

ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته. أو بعض المتنطعين فيما 
جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة» نقول هؤلاء: إنكم مبتدعة» أو نقول على الأقل 
إن هذا بدعة, لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول: هذا السؤال بدعة وإن كنا 


لا نصف السائل بأنه مبتدع. 
فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم» أو لتأويل أو ما أشبه 
ذلك. 


4- حسن تعليم الني يَلِةْ حيث ضرب الثل الذي يقتنع به المخاطب. وهذا من 
حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسيّة بالأمور العقلية» وذلك في قوله:“أرَأَيتُم لو 
وَضَعَهَا في الحرام كان عَلَيْهِ وزرء فكدَلِك إِذا وَضّعَهَا في الخَلال كان لَهُ أجر». 

4- أن القياس حجة:ء فقياس الموافقة كثير جداً ولا إشكال فيه بأن تقيس هذا 
الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام يجب هذا قياساً على هذاء ويحرم هذا 
قياساً على هذا. 

لكن قياس العكس صحيح أيضاءلأن الني كَلِهْ قاس هذا القياس قياس عكسء 
يعنى فإذا كانت الشهوة ال حرام وزراً فالشهوة الحلال أجر. وهذا واضح. 

-٠١‏ أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقةءلقوله كَلْة: «وفي 

بُضع أَحَرِكُم صِدةَ َه والله الموفق. 


أذ 


لمك الحديث السادس والعشروة 


ا 


الحديث السادس والعشرون 


صم 


عْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: َال رَسُول الله 6إ: «كل سُلامَى من النّاس عَلَيْه 
2 مر ان كك امو ا ا تر 1ن رارم 2 - « ع 6 ا ا 20 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بَينَ اثتين صدقة, وتُعيّنْ الرَجُل في دابته 
تحمل لَهُ عَلَيْهَا أو تَرقَعٌ لَهُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَةّ وَالكَلمَةُ الطَيّبَةُ صَدَقَةٌ وَبكُلَّ خْطوة 


مْشْيْهًا إِلَّى الصّلاة صَدَقَة وتُميْطٌ الأذى عَن الطَّريّْقَ صَدَقَه" رواه البخاري 


ومسلم. 
الشرح 


السلامى هي المفاصل؛ وقيل:العظام» والمعنى واحد لايختلف. لأن كل عظم 
مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكلء وفي القوة» وفي كل الأمور وهذا 
من تمام قدرة الله عزّ وجل فليس الذراع كالعضدء وليست الأصابع كالكف. فكل ما 
فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة. ولذلك كان على كل سلامى صدقة. 

وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلاثمائة وستون مفصلاء هكذاجاء في 
الحديث”" » والطب الحديث يوافق هذا - سبحان الله - مما يدل على أن رسالة الني 
)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الصلح. باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهمء (73072017). 

ومسلم - كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» .)07(.)٠١١5(‏ 
(؟) - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييةْ قال: «إنه خخُلق كل إنسان من بي آدم على ستين 


وثلاثمائة مفصل ...» أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف )٠١١1(‏ 


الما 
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وقوله: "كل سّلامَى مِن النّاس عَلَيِْ صد صَِدَقَة» (كل سلامى) مبتدأء و(من الناس) بيان 
ل: (كل) أو: ل (سلامى). (عليه صدقة) مبتدأ وخبر (كل) والمعنى: كل مفصل عليه 
صدقة. 

وقوله: اكُلَ يوم تطَلَعُ فيِْ الشمس» يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا 
صدقة. أي ثلاثمائة وستون في اليوم» فيكون في الأسبوع ألفين وخمسمائة وعشرين. 

لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات» فكل القربات صدقات» 
وهذا شيء ليس بصعب على الإنسانء مادام كل قربة صدقة فما أيسر أن يؤدي 
الإنسان ما يجب عليه. 

ثم قال يك دل بَينَ انين صّدَقَة؛ تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم» 

5 العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهماء فإن تبين أن 
الحكم لأحدهما حرم الصلح, وهذا قد يفعله بعض القضاة» يحاول أن يصلح مع علمه 
أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه» وهذا محرم لأنه بالإصلاح لابد أن يتنازل كل 
واحد عما أدعاه فيحال بيئه وبين حقه. 

إذأ العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة. لكن إن علم أن الحق 
لأحدهما فلا يصلح, بل يحكم بالحق. 

«وتُعِيْنُ الرّجُلَ فِي دَابتِِه أي بعيره مثلاً «تَحْمِلَُهُ عَلَيْهَاه إذا كان لايستطيع أن يركب 
تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صدقة «أو تَحْمِل لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ» متاعه ما يتمتع به 
في السفر من طعام وشراب وغيرهماء تحمله على البعير وتربطه» هذا صدقة. 

«وَالكَلِمَةُ الطيَبَةٌ صّدَقَة؛ أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير 
والتهليل» أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. 

«وَبكُل خُطَوَةٍ ئَحْطُوهًا إِلَى الصّلاةٍ صَّدَقّة سواء بعدت المسافة أم قصرت» وإذا 


1 الحديث السادس والعشروق 


كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لايخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله 
لفايها دويكة وبعط عله ريا خط عة. 

فيكتسب شيئين: رفع الدرجة» وحط الخطيئة. 

وقد استحب بعض العلماء - رحمهم الله - أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب 
إلى المسجد. ولكن هذا استحباب في غير موضعه. ولادليل عليه» لآن الني كك لما أخبر: 
أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل: فليدن أحدكم خطواته. ولو كان هذا 
يمشي على عادته. 

وهذا نظير قول بعضهم: يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه 
ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك: 

حضر الإنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم | ا جمعة» قالوا: ينبغي أن 
ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة» وهذا 
في غير محلّه ولاصحة له. لأنه لو كان هذا أمرأ محبوباً إلى الله ومشروعاً في الإسلام لبينه 
البي كل وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة.ثم 
الرابعة » ثم الخامسة ولم يقل للناس:انووا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. 
الإنسان إلى الله عرّ وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. 

ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يُطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان فقطء فلا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه 
العشر. 

والدليل على هذا: أن الني كككِةِ اعتكف العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة 


شرح الأبعين النووية ا الفط 


11111111111111 فاعتكف العشر 
١‏ 

الأواخر' ' »وم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم مع أنه قد 
فعله. وكان النى يَكدِ إذا فعل شيئاً أثبته. 

فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن 
سبب الاعتكاف هو تحرّي ليلة القدرء وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من 
رمضان. 

فالعبادات محددة شرعاًء ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمورء وقد 
سبق ذكرها. 

«وثميط الأذى عن الطريق صّدةَ َه أي تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة من حجر أو 
زجاج أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من 
أعضائه. لأن قوله: «عَلِيهِ صد صدَقّة» وعلى للوجوب» ووجه ذلك: نكل إنسان يصبح 
سليماً يجب عليه أن يشكر الله عرّ وجلء سليماً في كفه. في ذراعه. في عضده. في ساقه. 
في فخذه. في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عزّ وجل فليشكرها. 

فإن قال قائل: قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟ 

فالجواب: أنه صح عن الني يَكلْةِ أنه يجزئ من ذلك - أي بدلاً عنهء لأن (من) هنا 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: فضل ليلة القدرء باب: تحري ليلة القدرء .)7١١1(‏ ومسلم - كتاب: 
الاعتكاف. باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. (1/ا1١).(١1)‏ 
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00 ا ا ا 


بدليّة بمعنى بدل ذلك - ركعتان يركعهما من الضحى”"» فإذا ركعت ركعتين من 
الفنحى صار الباقي نفلاً وتطوعاً. ويؤخذ من هذه الرواية: أنه ينبغي للإنسان أن يداوم 
على ركعتى الضحىء. وجه ذلك: أنها تأتى بدلاً عن هذه الصدقات أي بدلاً عن 
ثلاثمائة وستين صدقة.ء وهذا القول هو الراجح: أنه تسن المداومة على ركعي 
الضحى. 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العينء إلى قبيل الزوال يعنى بعد طلوع 


1- أن الشمس هي التى تدور على الأرضء فيأتي النهار بدل الليل» لقوله: «تطلع 
فِيْهِ الشمْس» وهذا واضح أن الحركة حركة الشمسء ويدل لهذا قول الله تعالى: 
«#وَررَى الشَّمْسَ إذَا طَلَعَت تَُروَرُ عن كَهْفِهمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا عربت تَفْرِضُهُمْ دَاتَ 
َلشَمَالِ 4[الكهف:7١]‏ أربعة أفعال مضافة إلى الشمسء وقال تعالى عن سليمان: لف 
نت حب لَخبرٍ عَن وِكْرِ وَقٍ حَقٌّ يارت بأَطْجَابِ (ريا 4[ص:1] أي الشمس 
لبِأخجَابٍ» أي بالأرضء وقال الني يله لأبي ذرٌ رضي الله عنه حين غربت الشمس: 
«أكذر ي أيْنَ تدَهَبْ ؟ قَال: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم"" فاضاف الذهاب إليها أي إلى 
الكدسن: 

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التى تدورء ويكون في دورانها اختلاف 
الليل والنهار؟ لايمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبوتاً قطعياً نستطيع به أن نصرف ظاهر 
النصوص إلى معنى يطابق الواقع» فإذا ثبت فالقرآن والسنة لايخالف الواقع» ولكن 


.)١17586( أخرجه أبوداود - كتاب: التطوع. باب: صلاة الضحىء.‎ - )١( 
أخرجه البخاري - كتاب: بدء الخلق. صفة الشمس والقمر (بحسبان)» (816969). ومسلم - كتاب:‎ -)5( 
)701(.)155( الإيمان» باب: الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان»‎ 
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كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ 

نتصرف فنقول: تطلع في رأي العين» لأنك أنت مثلاً واقف في السطح أو في البر 
ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين» نقول هذا: إذا ثبت قطعاً ثبوتاً حسيّاً أن 
اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرضء وهذا إلى الآن لم نصل إليه» فيجب إبقاء 
النص على ما هوعليه. 


فإذا قال قائل: كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغيرء لأنك إذا نسبت 
الأرض إلى الشمس فليست بشيء, أي صغيرة. 

نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عر وجل» وهو على كل شيء 
قدير» ولامانع. 

فهذامانعتقله حول هذه المسألة. ومع ذلك لو قال قائل: هل الدلالة قطعية؟ 

فالجواب: الدلالةليست قطعية» بل ظنية» ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي 
هو ظاهر النص حتى يُعارض بدليل قطعيء ولايجوز أن نقول: إن دلالة الآية والحديث 
على دوران الشمس على الأرض قطعية. لأنه ربما يأتي الوقت الذي نقطع بأن 
اختلاف الليل والنهار بدوران الأرضء وحيئئذ نقول بالحال»لأن تعارض الدليلين 
القطعيين محال» إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهماء ومادمنا نقول إنهما قطعيان فلا 
يمكن أن ينتفيا. 

وإذا ثم تقزر بالدليل القطعي أن الأرضن هي اللي تدور فقد يستدل لذلك مستدل 
بقوله تعالى: #وألقَ ف الارسن روا 2 أن" ميد ابحكم #[النحل:5١]‏ تميد أي 
تضطرب» قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة. كما أن قوله تعالى : 
«لّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌُ #االأنعام:*١٠]‏ يدل على ثبوت رؤية الله حيث نفى 
الأخص.ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع بأن 


لاا الحديث السادس والعشروة 


'"'- فضيلة العدل بين الاثنين» وقد حث الله عزّ وجل على الصلح فقال تعالى: 
سن حَاهتَ م بَلِهَا ُورًا أ إِعَرَاضًا قلا كاع عَلتمآ أن يلحا بََهُمَا صُلحا 
وَألصّلحَ ٍُ وَلْمَورتَ لكشن ل #النساء:718١]‏ فالصلح خيرء والعدل بين 
الخصمين في الحكم واجب. 

4- الحث على معونة الرجل أخاه. لأن معونته إياه صدقة. سواء في المثال الذي 
ذكره الرسول كَكَِةِ أو في غيره. 

المثال الذي ذكره هو: أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه» ولكن 
هناك أمثال كثيرة ومن ذلك: 

لو وجدت إنساناً على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته. فإنه يدخل في 
هذا من باب أولى. 

ولكن هل يجب عليك أن تحمله. أولا يجب؟ 

الجواب: إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من 
الهلكة؛ والمهلكة إما لقلة الماشي فيهاء أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا 
الرجل. 

فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله. مثل أن تخاف من أن يغتالك أو 
يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزمك لقول الني كِِ: هلآ ضَرَرَ وَلا فرَارَه”" . 

إذا معنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره 
النبى كئِةّء وكلما كان أحوك أحوج إل معونتك كانت المعونة أفضل» وكلما كانت 


- أخرجه ابن ماجه - كتاب: الأحكامء باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره. (7740). والإمام أحمد‎ - )١( 
.)585170( ج1/ ص17"‎ 
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المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل. 

وليس من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب 
الصحيح؛ ويقال: هذا منكر وخيانة للأمانة» وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره 
فلايجور. 

ه- الحث على الكلمة الطيبة لقوله: ١وَالكَلِمَةُ‏ الطَّيبةُ صَدَقَة؛ والله لا أطيب من 
كلام الله عرّ وجل القرآن»كل كلمة في القرآن فهي صدقة. 

والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبهاء وفي موضوعهاء وفي إلقائهاء وفي نواح 
أخرى: فإذا رأيت شخصاً وتكلمت معه بكلام طيب مثل: السلام عليكم؛ حياكم الله 
صبحكم الله بالخير فهذه كلمة طيبة لكن بشرط أن لايكون ذلك مملاً بمعنى أن تبقى 
معه مدة وأنت تقول مثل هذا الكلام» لأنه إذا كان ملا انقلب إلى غير طيب» ولكل 
مقام مقال. 

امهم القاعدة: كل كلمة طيبة فهي صدقة. 

- أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة» وبقياس العكس نقول: وضع الأذى في 

الطريق جريمة وأذية» ويتفرع على هذه الفائدة: 

إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسّي صدقة فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي 
أبلغ وذلك ببيان البدع والمنكرات رغيرفاه اكاك كسفاسف الأخلاق من الدعارة 
واللواط وشرب الخمر والدخان وغيرهاء فبيان هذه الأشياء لثلا يمارسها الناس تعتبر 
صدقة وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. 

ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد, لكنه ليس إلينا بل إلى ولي 
الأمر. 

- أن كل ما يقرب إلى الله عرّ وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة» وما 
ذكره الني كَِهِ فهو أمثلة على ذلك. واللّه الموفق. 


شيي ست ستس سيت جسس سس سس سس ست سس ا 


1 الحديث السابع والعشروق 


الحديث السابع والعشرون 


عَن التّوّاسِ بن سَمعَانَ رَضي الله عَنْهُمَ عَن النبي كو قال: «البرٌ حُسْنُ الخلّق» والإثم 
ما حَاكَ في تفسكٌ وَكرطت أن يَطَلعَ عَلَيْه النَاُ)7" رواه مسلم 

وعن وابصة بن معْبَّد قال: أَنيت وول الله كو فقال: وجنت كسأل عن البرّ والإم؟» 
قلت: نعم. قال: «استّفت لبك الب ما اطمانّت إليه النفس, واطمأن إليه القلب. 
والاثم ما حَاكَ في النّفس وتردّة في الصّدرٍ ون ن أفتاك الئاس وأفتوك»9» 


قال الشيخ -- رحمه الله حادم حديث حسن رويناة في مسندي الإمام أحمد والدارمي 


بإسناد حسن. 


الشرح 
قوله: «اليرَ“أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال: #وتماونواعل لير والتقو » 
[المائدة: ؟] والبرٌ كلمة تدل على كثرة الخير. 
الخلق مع الله فآن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم» وأن لايكون في نفسك 
حرج منها ولاتضيق بها ذرعاّء فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل 
هذا بصدر منشرح. 


.)١50.)58601( أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم»‎ - )١( 
.)180161985( أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 7574) والدارمي (؟/ 575-1740 1) وأبو يعلى‎ - )1( 


00 


وأيضاً حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية» فالإنسان ليس دائماً مسرورأء حيث 
يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه والذي قدر ذلك هو الله عر 
وجل فتكون حسن الخلق مع الله وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما نهيت عنه. 

أماحسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه: بذل الندى» وكف الأذىء والصير على 
الأذى. وطلاقة الوجه. 

هذا هو البرء والمراد به البر المطلق» وهناك بر خاص كب الوالدين مثلاء وهو 
الإحسان إليهما بالمال والبدن والحاه وسائر الإحسان. 

وهل يدخل بر الوالدين في قوله: «حُسْنٌ الخلّق» ؟ 

فالجواب: نعم يدخلء لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود كل أحد يحمد 
فاعله عليه. 

دوالائم» هو ضد البر لأن الله تعالى قال: لوَيَمَاوَا عل الي وَالنَعوَى ولا نموا عل 


ىس ل رصجوم 


الْإِئْر وَالْمْدُون 4[المائدة:1؟] فما هو الإثم؟ 

الإثمُ مَاحَاكَ في تفْسك» أي تردد وصرت منه في قلق «وَكَرطت أذ يَطْلِعَ عَلَيه 
النّامُ» لأنه محل ذم وعيب» فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع الناس عليك . 

وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليمأء فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما 
كان إثماً ويكره أن يطلع عليه الناس. 

أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لايبالون» بل 
ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم» فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد بل هو خاص لمن 
كان قلبه سليماً طاهراً نقيأًء فإنه إذا هم بإئم وإن لم يعلم أنه إئم من قبل الشرع تجده 
متردداً يكره أن يطلع الناس عليه وهذا ضابط وليس بقاعدة» أي علامة على الإثم في 
قلب المؤمن. 


4 الحديث السابع والعشرون 


ا جم 0 لسن م 0 0 6 - 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أن الني يكل أعطي جوامع الكلمء يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني 
كثيرة» لقوله: «اليرٌ حُسسْنُ الخُلُّقَ) كلمة جامعة مانعة. 

فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عرّ وجلء يعنى لو غضبت على إنسان 
انتهكت محارم الله عرّ وجل كان أشد الناس فيها”". 
يتردد فيه» لقوله: «والإثم ما حَاكَ في تفسيك» وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله» 
وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء» هل هو إثم أوغير إثم أن يدع هذا حتى 
ينه لقول الني يك «دَعْ مَايرِيبك إِلَى ما لايريبُك»"'' ولاتتجاسر فتقع في الشبهات» 
ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام''' كما ثبت ذلك عن الني كَله. 

5- أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه, لقوله: «وَكَرَهْت أن يَطْلِعَ 
عَلَيْهِ الئاس أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه؛ بل من 
الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية كما يوجد من الفسقة الذين يذهبون إلى بلاد كلها 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الفضائل» باب: مباعدته كَِيدِ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله 
عند انتهاك حرماته» (ففقضفة كاه 

(؟) - أخرجه النسائي - كتاب: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهة» .)001١(‏ والترمذي - كتاب: 
صفة القيامة» باب» (560148). والإمام أحمد - في مسند المكثرين عن أنس بن مالك» (4لاه؟7١)‏ 

5 - أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» (؟60). ومسلم - كتاب: المساقاة» 
باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» (199)و١)‏ 
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ا ست بيس سين سي ست سس سس سوسم 


فجور وحمور ثم يأتي مفتخراً فيتحدث أنه فجر بكم امرأة» وأنه ا 
الخمر فتكون السيئة عنده حسنة» ويكون مستهتراً بأحكام الله عرّ وجل. ومثل هذا 
يستتاب فإن تاب وإلا قتلءلآن هذا من أعظم السخرية بدين الله عزّ وجلء يأني 
يتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنى ويأتي يتبجح بشرب من لعن الني كِ شاربه» 
فأين الدين وأين الإيمان؟ 

وإذا عومل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. والله 
المستعان. 

عَنْ وَايصة الآسَّدِي فَالَ:أئَنِتْ رَسُولَ الله يك وأنا أريدُ أن لا أدَعَ شيا م مِنّ الْيرٌ 
وَالوثم إلا سأ عله وَل صب من الشلمين يستفكونة َجَعلت الخطاهم قَانُوا: 
لِك يا وَابصة عَنْ رَسُول الله يكل قُلْت: : دَعُونِي فَأَذْنُوَ مِنّْه نه اح اناس إل أن 
ار مِنْهُ قَال:َددَعُوا وايصة؛ اذْنْ يَاوَايصَةٌ)» مركي أو ثلائاً قَالَ ا 
بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: هيا وَايصةٌ أخْيرُك أز تسألني» قُلْت: لاء بَلْ أخْيرني فَقَالَ: «جنت 

في عن الي والإئم» فَقَال:ئعم فْجمَمْ أنايلة فَجَعل يكت بهن في صدري وَيقُول: 

فيا وَابصة امنئفت قَلْبَكَ وَاسْتَفْت نفْسّك» ثلاث مَرَاتٍ «الْيرُ ما اطْمّائت إِلَيْهِ النّفَسُ 
والإئم ما حَاكَ في النْفْسِ وَكرَدْدَ في الصذر وَإِن أفْنَاكَ الا وَافْتَوْك»”" . ْ 

قوله: «جفت تمل عن البرٌ ؟ قُلْت: ئعَم» هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها 
استفهامية في معناهاء فمعنى: «جفت تسأل عن البر» يعني أجئت تسأل عن البر؟ 

والجملة خبرية تأتي بمعنى الاستفهام كيرا قال الله عز وجل: «أرِ أعحَذْنا َالِهَدٌ 
من الْأرْضٍ هم يِنْشروت 20 *الأنبياء:1؟] فجملة: طهُم ينْشِرُوتَ» جملة استفهامية 
حذفت منها همزة الاستفهام. والتقدير: أهم ينشرون حتى يتخذوهم آلهة. وهذا ينبغي 


.» رواه أحمد (1770) ء و(1716) بلفظ : «الْيِرُ ما اطْمَأنٌ إِلَيْهِ الْقَلْبْ وَاطْمَانت لَه النْفْسُ‎ - )١( 
والدارمي - كتاب: البيوع. باب: دع ما يريبك إلى مالايريبك» تدقع‎ 


لحديث السا 


1 باتعقسرام ا 2 جه سس باع مس سس ساسح م‎ 1١ 


للقارئ أن لايصل قوله: طهْمّ يْشِرُود4 بقوله: أ أَححَدُوَا الِهَهٌ ين الْأَرْضٍ هُمّ 
يُنشدُوت» بل يقول: أ أَتَحَدُوَا َالهَةٌ ين الْدَرْضِ » هم ينشِروت4 حتى يتبيّن المعنى» 
لأنك لو وصلت لظن السامع أنهاصفة ل: آلمة. 

فإن قال قائل: كيف وقع في قلب الني كَكةِ أن هذا الرجل جاءيسأل عن البر؟ 

فالجواب: قضايا الأعيان لايسأل عنهاء هذه قضية عين يحتمل أن الني كَل بلغه أن 
وابصة رضي الله عنه يسأل عن البرء فلما أتى إليه قال له: «جئت تسألني عَن اليرَ) 
ويحتمل أن هذا من فراسة الني كَل فالمهم: أن كتقانا الأعتان بصعي جدا أن يدرك 
الإنسان أسبابها. 

«قُلت: تعمء قَالَ: امتتفت قَلْبّك» أي اسألء والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى 
الخبر» لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي. فأحاله الني كَل على قلبه. 

«اليُ مَا اطمأن إِلَيْهِ القَلْبْ وَاطْمَائُت إِلَيّْهِ النْْس» اطمأن: يعني استقر» ومنه 
الحديث: «اركعْ حَبّى طمن راكع" أي تستقر» فما استقر إليه القلب ورضي به 
وانشرح به واطمانت إليه النفس أيضاً لاتحدئك نفسك بالخروج عنه؛ فهذا هو البرء 
ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لايطمئن للبر ولا تطمئن 
إليه نفسه. وهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعاً ويسرع هربا حتى كأنه مطرود؛ لكن 
المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر. 

«والوثم مَاحَاكَ فِي النْفْسِ) أي تردد فيها «وَكرَدٌدَ في الصّذر» يعني في القلبء لأنه 
قال: «اليرٌ مَا اطمائت إِلَيْه النْفْس وَاطمَأنْ إِليْه القلب». 


دون أَفْنَاكَ النّاسُ وَأفْتوك» هذا من باب التوكيد؛ يعنى حتى لو أفتاك وأفتاك وافتاك 


-)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (701)؛ ومسلم - كتاب: 
الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر 
له من غيرهاء )2 


فلا ترجع إلى فتواهم مادام قلبك لم يطمئن ول يستقر فلا تلتفت للفتوى. 


من فوائد هذا الحديث: 
لقوله:2 جِنْت تُسأل عن الير ؟ . 

"- جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل» لكن هذا ليس حكماً 
شرعياً إنما هو حكم لغوي. 

'- أن ( نعم ) جواب لإثبات ما سَئِلَ عنه. فقول وابصة رضي الله عنه (نعم) أي 
ذلك الشيء. 

4- جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه 
ونفسه ممن استقام دينه» فإن الله عزّ وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية. 
إليه. لأنه قال: «إسكفت قَلَبَك » فما وافق عليه القلب فهو بر. 

فيقال: هذا لا يمكن. لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا ديناً ل يأذن به الل ولا 
يمكن أن يكون ما أنكره الله حقاً أبدا . 

ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة»فمثل هذا يؤيده الله 
عر وجل ويهدي قلبه حتى لايطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عرّ وجل. 

5- أن لا يغترٌ الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددأء فإن كثيراً من 
الناس يستفت عالاً أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك. فهل لهذا الذي تردد وشك 


ذف الحديث السابع والعشرون 


أن يسأل عالماً آخر؟ 
الجواب: نعم؛ بل يجب عليه أن يسأل عالماً آخر إذا تردد في جواب الأول. 


- أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس, لأن الناس قد 
يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق فالمدار على الأدلة الشرعية والله الموفق. 
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ست ا ا مسال ما م سو ا الاش حاترا اال 


الحديث الثامن والعشرون 


الل 


عن أبي تسبح العرياض بن سَارية رضي الله عنه قال: وَعَظََا رَسُول الله يلكو مَوعظّة 
وَجِلّت منهًا القلُوبُ وَذَرَقَت منها الغيون. فَقَلمَا: يَارَسُول الله كَأئهًا مَوْعظة مُوَدَعٍ 
فأُوصناء قال: «أَرْصيكُم بتقَوَى عر وغل رالسيع وَالطاعَة وإ تئر مَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
فإِنهُ مَنْ يَعش منكُم فَسَيرَى اختلاقاً كيرا فعَليِكُمْ بسني كن ونكة الخلفاء الراشدين 
مْديّنَ عَصُوا عَلَيَْا بلتَّاجذ وَِيَكُمْ وَمُحْدكات الأمُور 000 
بدعة ضَلالَة»”" رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 


9 4 


0 


الشرح 


قوله:«وَعَظّنا» الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباًء 
وكان النبي يتخول أصحابه بالموعظة اانا 

وقوله:« وَجِلّت مِنهًا القُلُوبُ»أي خافت منها القلوب كما قال الله تعالى: لين دا 
ذكرَ أَّهُ وَحِلَتَ فَلُويجُمَ 4[الأنفال:؟] 

«وَدْرَفَت مِنهًا العيون» أي ذرفت الدموعء وهو كناية عن البكاء. 

« فَقَلئَا يَا رَسُول الله:كائها» أي هذه الموعظة «مَوعِظَة مُوَوْعٍ)وذلك لتأثيرها في 
إلقائهاءوني موضوعهاءوني هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر.حتى إننا في عصرنا الآن 


000 - أخرجه أبو داود - كتاب: السنة» باب: في لزوم السنق (8597). والدارمي - كتاب: المقدمة. باب: اتباع 
السنة» (45). والترمذي - كتاب: العلم» باب: ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» (171/5) 


0" الحديث الثامن والعشروة 


تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبكي, فإذا سمعته مسجلا لم تتآثر» فتأثير المواعظ 
له أسباب منها: الملوضوع.وحال الواعظ»وانفعاله. 

«قَالَ أوصيكُم يتقوَى الله عرّ وجل؛هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: 9وَلَمَدَ 
ووس م مه ره 00 م نوخي شنا > امه و سات ١‏ 
وَصَيْنَا لين أوووأ لكب من يكم ام أن افوا 2 #النساء:١١]‏ فتقوى الله 
رأس كل شيء. 

ومعنى التقوى: طاعة اللّه بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. 

ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك ما حرم الله» على نور من الله تخشى عقاب الله. 

وقال بعضهم: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
لا نجقرن صغيرة إن الجبال من الحخحصى 


«وَالسّمعٌ والطّاعة»أي لولاة الأمر بدليل قوله«وإن أمّر عَلِيكُم؛ والسمع والطاعة 
بأن تسمع إذا تكلم» وأن تطيع إذا أمرء وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه 
الجملة العظيمة»لكن انظر أن الني يكيِ خصها بالذكر بعد ذكر التقوى مع أن السمع 
والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. 

«وإن تأمر عَلْيِكُم؛ أي صار أميراً «عبد» أي مملوكاً. 

«فإهُ مَن يَعِش مِنكُمةأي تطول به الحياةاقَسَيّرىهوالسين هنا للتحقيق «اختلافاً 
كثيرً في العقيدة» وفي العمل » وفي المنهج» وهذا الذي حصلء فالصحابة رضي الله عنهم 
الذين عاشوا طويلاً وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور مالم يكن لحم في الحسبان. 
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ثم أرشدهم يِل إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف. فقال: «فْعَلءِ كم يسنتى) أي 

الزموا سنتي, والمراد بالسنة هنا: الطريقة التي هو عليها كَل فلا تبتدعوا في دين الله عرّ 
وجل ما ليس منه »ولا تخرجوا عن شريعته. 

«وَّسْنٌةٍ الخْلَفَاءٍ الرائيدين» الخلفاء الذين يخلفون رسول الله يَكلِةٍ في أمته. وعلى 
رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص الني كَكِنةِ على 
خلافته نصأً يقرب من اليقين وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. 1 

مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة لما فوعدها وعداء فقالت: يا رسول الله : ١‏ 
أجدك؟ قال: «اتتي أبَا بكر»” ' وقال :يَأبَى الله وَرَسُو َه وَالموينون إلا أبَا بكر””' وأ 
أن تسد جميع الأبواب المشرّعة على المسجد | 0 أبي 0 0 
الصلاة بالمسلمين حين مرض”' عوهذه إمامة صغرىءيشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة 
الكبرىءوجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفاً عنه. فهو الخليفة بالنص 
الذي يقرب من اليقين. 

ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لآنه أولى الناس بالخلافة بعد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنهما صاحبا رسول الله كَكِيةٍ وكان كثيرا ما يقول: 
«ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء وجثت أنا وأبو بكر وعمر»ءفرأى أبو بكر رضي الله عنه أن 
)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول الني كلِِ لوكنت متخذاً خليلاً (7889). 


ومسلم - كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل ابي بكر الصديق» رحا 

(١؟)‏ - أخرجه البخاري - كتاب: المرضىء» باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع. (5ككهة)), 
ومسلم - كتاب: فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق» 1470 )01112). 

(9) - أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجدء )٠‏ ومسلم - كتاب: فضائل 
الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق» 1م17 )2). 

(5) - أخرجه البخاري - كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعالى: #لْمَدَ كَانَّ في يُوسْفٌ وَإِخْوَيَو يت 
لمَابليتَ»4. 10 ؟؟). ومسلم - كتاب: الصلاة باب: استخلالاف الؤمام | إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» ( )2 


1 ْ الحديث الثامد والعشروة 


ور 

وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعاً لأنها وقعت من خليفةءثم صارت الخلافة 
لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه. ثم صارت بعد ذلك 
لعلي رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيهم. 

وقوله:«المهديين» صفة مؤكدة لما سبقء لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا 
مهديين. إذ لا يمكن رشد إلا بهداية»وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز ولكنها صفة 
توكيد وبيان علة»يعنيى أنهم رشدوا لأنهم مهديون. 

«عَضوا عَلَيهَاه أي على سنتى وسنة الخلفاء ابِالنُوَاجِل وهي أقصى الأضراس ومن 
المعلوم أن السنة ليست جسماً يؤكلءلكن هذا كناية عن شدة التمسك بهاءأي أن 
الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. 

«وَإياكُم لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة. 

١وَإيَاكُم‏ وَمُحدئات الأمور» أي اجتنبوهاءوالمراد بالأمور هنا الشؤونء والمراد 
بالشؤون شؤون الدينءلا ا محدثات في أمور الدنياءلأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما 
هو نافع فهو خيرءومنها ما هو ضار فهو شرءلكن المحدثات في أمور الدين كلها شرء 
ولهذا قال يَكِْ:«فَإِنٌ كل مُحدئة يدعة» لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. 


«كُل بدعَةٍ ضَلالّة» أي كل بدعة في دين الله عرّ وجل فهي ضلالة . 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مشروعية الموعظة.ولكن ينبغي أن تكون في محلهاءوآن لا يكثر فيمِل» لأن 
الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة» وتقاصرت هممهم عن الحضورءوهذا كان الني 
جَكةٌّيتخول أصحابه بالموعظة.وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خيس » يعني 
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جم سسممي ا عضن رسيتي سي سس سس سس سي سس سيت يسيس سيت 


في الأسبوع مرة. 

1- أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة»وهذا 
على حسب الموضوعءفإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة 
تكون حماسية»وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. 

"- أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله:«وَجِلّت مِنهَا القُلُوبُ» 
وَ درفت مِنهًا العغيون». 

- أن القلب إذا خاف بكت العينء وإذا كان قاسيأء نسأل الله عرّ وجل أن يبعدنا 
وإياكم من قسوة القلبلم تدمع العين. 

0- أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة»لآن المودع لن يبقى عند 
قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يُذكر بها بعد ذلك لقوهم:«كأهًا 
موعِظةُ موَوْع. 

1- طلب الإنسان من العالم أن يوصيه.لقولهم رضي الله عنهم «فأُوصئًا». 

ولكن هل هذا يكون بدون سبب, أو إذا وجد سبب لذلك؟ 

الظاهر الثاني:بمعنى أنه ليس كلما قابلت أاحذا : تقول:أوصبيءفإن هذا مخالف لهدي 
الصحابة فيما يظهرءلكن إذا وجد سبب إنسان قام وعظ وبِيّن فلك أن تقول أوصنا 
وأما بدون سبب فلاء ومن ذلك السفر أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلاً للعالم 
أوصنيء فهذا مشروع. 

1- أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عزّ وجل لقوله :«أوصيكم يتقوى الله . 

4- فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. 

4- وصية الني كَل بالسمع والطاعة لولاة الأمور.والسمع والطاعة لهم واجب 


كف الحديث الثامن والعشرونة 


93 اياجس سيتتسسسيييستتحيتشي سييست سكسس سس تت 0 


بالكتاب والسنةءقال الله تعالى: يام ألدِنَ اموا أليعوا لله وَوليسوأ الول وول القر 
يوه 4لالنساء:09] فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه لم يات بالفعل 
(أطيعوا ( لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله لك ولهذا لو أمر ولاة 


الأمور بمعصية الله عرّ وجل فلا سمع ولا طاعة. 


وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عرّ وجل 
إذا لم يأمرك بمعصية الله عزرّ وجلء لأن الني يَِ قال:«اسمّع وَأطع وإن ضَرَب ظهرَك 
وَأخَدَ مَالَك»”"' وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شكء فلا يقول 
الإنسان لولي الآمر: أنا لا أطيعك حتى تطيع ربكء فهذا حرام» بل يجب أن يطيعه وإن 
| يطع ربه. 

أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة» لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عر 
وجلء فكلهم يجب أن يخضعوا له عر وجلء فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا: لا سمع ولا 
طاعة. 

- ثبوت إمرة العبدءلقوله:«وإن تأمرٌ عَلَيكُم عبد ولكن هل يلزم طاعة الأمير في 
كل شيء. أو فيما يتعلق بالحكم ؟ 

الجواب:الثاني» أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس» فلو قال لك الأمير مثلاً: لا 
تأكل اليوم إلا وجبتين. أو ما أشبه ذلك فلم يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك 
أن تنابذ» بمعنى أن تعصيه جهاراً لأن هذا يفسد الناس عليه. 

-١‏ وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان لقوله:«وإن تأمر عَلَيكُم ؛ ومعلوم 
أن الآمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان» وهناك أمراء للبلدان» 
وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. 


)0غ( أخرجه مسلم - كتاب: الإمارة. باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. )67(.)١851/(‏ 


وهنا سؤال يكثر: إذا أمّر الناس عليهم أميراً في السفرء فهل تلزمهم طاعته؟ 
فالحواب: نعم تلزمهم طاعته.وإذا ' نقل بذلك , يكن هناك فائدة من تأميره.لكن 
السفر لا تجوز منابذته فيهء مثال ذلك: 


لو قال أمير السفر:اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الحو بارداً. فهنا 
لآن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر معصية. 

-١‏ ظهور آية من آيات الني يك في قوله:«قَنهُ مّن يَعِش مِنكُم قَسَيْرَى اخخلافا 
كثيراً» فقد وقع الأمر كما أخبر به الني يَك. 

فإن قيل: وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمانبمعنى أن نقول: من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؟ 

فالجواب: لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان»لكن الواقع أن من طال عمره رأي 
اختلافاً كثيراً. 

كان الناس فيما سبق أمة واحدة» حزباً واحداًءليس هناك تشتت ولا تفرق ثم 
اختلفواءفي بلادنا هذه كان الناس منقادين لأمرائهم.منقادين لعلمائهم حتى إن الرجل 
يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له فيحكم القاضي عليهءثم يذهب 
مطمئن القلب مستريحاًءوإذا قيل له: يا فلان كيف غلبك خصمك؟ قال:الشرع يُخْلِفْ. 
والآن الأمر بالعكسءتجد الخصم إذا حُكم عليه والحكم حق ذهب يماطلءويطالب 
برفع المعاملة للتمييزءومجلس القضاء الأعلى وإن كان يرى الحق عليه وليس له لكن 
يريد أن يضر بصاحبه والاختللاف الآن وقع.أحص مثا أفكار الناس لا تكاد تحصيهاء 
منهم من فكره إلحاد ومنهم من فكره دون ذلك» ومنهم من فكره سيء في الأخلاق. 


14١‏ ل الثاقن والعشروة 


ومنهم من دون ذلك. 

-١‏ وجوب التمسك بسنة الني كلِ عند الاختلاف. لقوله:«فْعَليِكُم يسئّتي؛ 
إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن. 
أعتبر سنة للرسول كَل بإقراره إياهم. ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين. 

وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون 
لهاءومن أمثلة ذلك: 

قالوا:إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة, لأنه ليس معروفاً في عهد النى كك إنما هو 
من سنة عثمان رضي الله عنه. فيقال لهم: وسنة عثمان رضي الله عنه هل هي هدر أو 
يؤخذ بها مالم تخالف سنة الرسول كلِ؟ 

الجواب:الثاني لا شك. عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول كَكةِ في إحداث 
الأذان الأول لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه ليس موجوداً في 
عهد الني يلد ففي عهد الني كَْةِ كانت المدينة صغيرة»متقاربة» لا تحتاج إلى أذان أول» 
التهاون فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي عند مجيء الإمام. 

وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة الني يكل ثم إن له أصلاً من سنة 
البي كَكْةِ وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنه. بلال رضي 
الله عنه يؤذن قبل الفجر »وبين الني كدان أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم» 
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ويرجع القائم للسحور”"' » فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل 
الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذاً سنة من وجهين: 

من جهة أن الني يك أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان رضي الله عنه خير من 
رأينا. 


ومن جهة أخرى أن له أصلاً في سنة الني كَل. 

5- أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزبء فقد ظهرت طوائف من 
قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة»ثم ظهرت أخيراً إخوانيون 
وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك» فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك 
بالأمام وهو ما أرشد إليه الني يَكِ في قوله:'عَلَيكُم يسئّتى وسئة الخُلّفَاء الراشيدين» 

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا 
الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين» والواجب أن تكون الأمة الاسلامية مذهبها 
مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى من يسمى ( السلفيون) فهناك طريق السلف 
وهناك حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف.إلا أن الإخوة السلفيين هم 
أقرب الفرق إلى الصواب ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضاً 
ويبدعه ويفسقه. ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقينء لكننا ننكر معالجة هذه البدع 
بهذه الطريقة » والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق» ويقولون: بيننا كتاب الله عر 
وجل وسنة رسولهككئِةٍ فلتتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراءء ولا إلى فلان أو فلان» 
فكلٌ بخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في دين الإسلام. 

فهذا الحديث أرشد فيه الني كك إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان» ولا 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء (577). ومسلم - كتاب: الصيامء باب 


:بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء (؟95١٠))‏ 
لكرف 
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ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح سنة الني كَلْةِ والخلفاء الراشدين 
المهديين. 

-1١‏ الحث على التمسك بسنة الني ككلةٍ وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تامأ 
لقوله:«عضوا عَلَيهًا بالنواجلر». 

4- التحذير من البدع» أي من محدثات الأمور, لأن ( إيّا ) في قوله«وَإيّاكم؛ 
معناها التحذير من محدثات الأمور لكن في الدينء أما في الدنيا إما مطلوب وإما مذموم 
حسب ما يؤدي إليه من النتائج. 

فمثلاً: أساليب الحرب وأساليب الاتصالات.وأساليب المواصلات كلها محدث» لم 
يوجد لها نوع فيما سبق» ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي إليه فَالحَدَر 
منه المحدث في الدين عقيدة,أو قولاًءأو عملاًءفكل محدثة في الدين صغرت أو كبرت 
فإنها بدعة» هكذا قال الني يل فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة 
الواضحة البينة:(كُل مُحذكة بدعَةً) وبين قوله يِِ همّن مسن في الإسلام مكة حَسَئة فَلَهُ 
أجرّها وَأجر مّن عَمِلَ يها إلى يوم القيامق”"" 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول:أن معنى قوله كل:«مَن سن في الإسلام منّةٌ حَسَئَة أي من ابتدا 
العمل بالسنة» ويدل هذا أن الني يَةٍ ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين 
وفدوا إلى المدينة ورغب فيهاء فجاء الصحابة كل بما تيسر له» وجاء رجل من الأنصار 
بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر الني يِه فقال: من مسن في الإسلام سنّة حَسَئة 
قَلَهُ أجرّها وأجرٌ من عَمِلَ يها إلى يُوم القِيامَة» أي ابتدأ العمل سنة ثابتة» وليس أنه 
يأتي هو بسنة جديدة» بل يبتدئ العمل لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الزكاة. باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار. )592(.)١١1187(‏ 
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به وأخذوا بما فعل. 


و - ءءٍٍ 


الوجه الثاني :أن يقال: «مَن من في الإسلام سئة حَسَئة) أي سن الوصول إلى شيء 
مشروع من قبل كجمع الصحابة المصاحف على مصحف واحدء فهذا سنة حسنة 
لاشك. لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعضاً. 

كذلك أيضاً جمع السنة وتبويبها وترتيبهاء فهذه سنة حسنة يتوصل بها إلى 
السدنة 

إذأ يُحمّل قوله: «مَن سن في الإسلام سِّةٌ حَسَئَةه على الوسائل إلى أمور ثابتة 
شرعاًء ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي كَلِ لا يتناقض, ونعلم أنه لو فْتِحَ الباب لكل 
شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت»وقد قال 
الله عرّ وجل: ا ا ل ل ل إِنّمآ آمهم إِلَ الله ثم 
يَعُهُم يا كانوأ يمَعلُونَ (ني] 4[الأنعام:154]. 

9- أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى؛ بل هي شر محض حتى وإن استحسنها 
ل ل : كل بدعَة ضَلالة» وم 
وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسامءوأنه 
ليس على صواب. لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله رسول اللْموكة, 
وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله يِه وآن افصح الخلق نطقاً محمديكلة.وان أصدق 
الخلق خبراً رسول الله يك أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول الني وك 
ثم يأتي مَنْ بعده ويقول: البدعة ليست ضلالة» بل هي أقسام: حسنة 

»ومباحة»ومكروهة» ومحرمة.وواجبة. 


سبحان الله العظيم»يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة» أن 
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إذأ نقول: من ابتدع بدعة وقال: إنها حسنة. فإما أن لا تكون بدعة» وإما أن لا 


ئش ل احم سس اس 


مثال ذلك: قالوا من البدع الحسئة جمع المصاحف في مصحف واحدء ومن البدع 
الحسنة كتابة الحديث؛ ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم وهكذا. 

فنقول هذه ليست بدعة» وهى حسنة لا شك لكن ليست بدعةءهذه وسيلة إلى أمر 
مقصود شرعاًء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه 
هذا العمل فعملناه. 

وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد. لأن جميع الأمثلة الى قالوا: إنها 

ومثال آخر قول جماعة: إن الميكرفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز 
العمل به؟ 

فنقول: هو وسيلة حسنة . لأنه يوصل إلى المقصود. وقد اختار الني كَِْةِ للأذان مَن 
ال ل لأنه يبلغ أكثر» وقال للعباس رضي الله عنه في غزوة حنين: «نادي 
يا عباس» لأنه كان صيتاً رضي الله عنه”" . 

إذأ رفع الضَوت مظلوت» :وهده وضيلة من :وسائله»: وهذا لا ركب الميكرفون 
(مكبّر الصوت) في المسجد - الجامع الكبير بعنيزة- أول ما ركب على زمن شيخنا عبد 
الرحمن بن سعدي - رحمه الله - خطب في ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به وهو 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» (444). والترمذي - كتاب: الصلاة» باب: 

ماجاء في بدء الأذان» .)١189(‏ وابن ماجه - كتاب: الأذان والسنة فيهء باب: بدء الأذان» .)9١5(‏ 


والإمام أحمد - أول مسئد المدنيين عن عتبان بن مالك» )١56901(‏ 
(؟) - أخرجه مسلم - كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين» (هلا/ا١)‏ 


ع 
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أن ا محسنين- ر ححمه الله - وقال: هذا من النعمة. وصدقء.وهو من النعمة لأنه وسيلة 
إلى أمر مقصود. 

كذلك أيضاً الاتصالاتء الآن نتصل عن طريق الهاتف إلى أقصى العالم» فهل نقول 
استعمال هذا ال هاتف بدعة لا تجوز؟ 

الجواب:لا نقول هذاء لأنه وسيلة» وقد يكون إلى خير أو إلى شر. 

فعلى كل حال: يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. 

يوجد أناس أحدثوا أذكاراً يذكرون الله فيها على هيئات معينة» وقالوا: إن قلوبنا 

الجواب:لاء لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منهءفإن الني كك لم يتعبد الله عرّ 
وجل على هذا الوجه. وعلى هذا فقس. 

إذا الواجب علينا أن نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا بان كل بدعة ضلالة» وأنه لا 
حسن في البدع تصديقاً لرسول الله تك ونقول: ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو 
إنا أن لا يكون عا وأظنة سنا وإما أن :لا يكون بذعةء آم" أنديكوق زدعة: وتخسنا 
فهذا لايمكن. ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة. 

ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق بأن نقول: كل بدعة 
ضلالة. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يصلون بإمام واحد فقال: اتعتست البدعة :هذه4”” .فسماها ندعة؟ 


.)5١1١١( أخرجه البخاري -- كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان.‎ -)١( 


لا 


ذذآذ[ذ[ذآذ[ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 


أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لاالشرعية» ولكن هذا 
الجواب لا يستقيم» كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ ' 

والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لحجران هذا القيام بإمام واحدء وذلك لأن الني 
يكثنِ أول من سن القيام بإمام واحد - أعني التراويح -- فقد صلى بأصحابه ثلاث ليال 
في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض”". وثركّت. وأصبح الناس يأتون للمسجد 
يصلي الرجل وحده ٠‏ والرجلان جميعاًءوالثلاثة أوزاعاًء فرأى عمر رضي الله عنه 
بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد فجمعهم 
على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى 
عشرة ركعة (" » كما كان الني كَلةِ لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
, 

فيكون قوله: «نعمت البدعة" يعني بالبدعة النسبية» أي بالنسبة إلى أنها هجرت في 
آخر عهد الني يَلةِ وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وني أول خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه .وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة» ثم هذه الضلالات 
تنقسم إلى: بدع مكفرة» وبدع مفسقة . وبدع يعذر فيها صاحبها. 

ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر الإنسان إذا 
صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. 


وأضرب مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما: النووي وابن حجر 


(1) - أخرجه البخاري - كتاب: أبواب التهجد باب: تحريض الني يك على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب. (9؟١1١0).‏ ومسلم - كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» (كلايءزلالا ١‏ ). 

)175171( 2157 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ج”/ ص‎ - )١( 

فر - أخرجه البخاري - كتاب: الوتر» باب: ماجاء في الوتر» (488). ومسلم - كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات الي علد في الليل وأن الوتر ركعة وأن ركعة صلاة 
صحيحة» )١77(.)8/795(‏ 


شه الأرمفيق اللقفدة ا ع ع 0 ا 0 


رحمهما الله تعالى . 


فالنووي : لا نشك أن الرجل ناصح. وأن له قدم صدق في الإسلام» ويدل لذلك 
قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجداً من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب 
(رياض الصالحين ) وهذا يدل على القبول» ولا شك أنه ناصحء ولكنه - رحمه الله - 
أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول: إن الرجل 
مبتدع؟ 

نقول: قوله بدعة لكن هو غير مبتدع, لأنه في الحقيقة متأول. والمتأول إذا أخطأ مع 
اجتهاده فله أجرء فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه. والقول غير القائل» فقد 
يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت شجرة ينتظر 
الموت.فإذا بالناقة على رأسه. فأخذ بها وقال من شدة الفرح:اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك:وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفرءقال الني يَكِ:«أخطأ مِن شِدَةٍ الفَرح» ”") 
أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولاً أو فعلاً فهل يكفر؟ 

الجواب:لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه 
مكره. 

أرأيتم الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذرُوني 
في اليم - أي البحر - فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدأ من 
العالمين؟ » ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله وهذا شك في قدرة الله عرّ وجلء 
والشك في قدرة الله كفرء ولكن هذا الرجل لم يكفر. 
)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب التوبة» باب: الحض على التوبة والفرح بها. (410 0170.271 


(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: أحاديث الأنبياء» باب» (71441). ومسلم - كتاب: التوبة» باب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (70(.)7765) 


متذبذب في الواقع» أحياناً يسلك مسلك السلف. وأحياناً يمشي على طريقة التأويل 
الي هي في نظرنا تحريف. 
مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ 
أبدأء لكننا لا نقبل خطأهماء خطؤهما شيء واجتهادهما شيء آخر. 
وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم. -أعوذ بالله- كيف 
يجرؤ إنسان على هذا الكلام؛ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. 
والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه 


الحجةء لقول الله تعالى: وبا كن رَيْكَ مُهْيكَ الْشرئ حَقٌَّ يَبَعَتَ ف أَيَهَا مَسُولا يلوا 
لهم ينا وَمَا حكنًا مُهَِك الشُرمت إِلَّا وَأَهَنْهًا يمو لزيا 4[القصص:04] 
وقال عر وجل: «ومًا كا مُعَرْبينَ حَنَّ بَصَك رَسُولًا (؟] 4[الإسراء:6١]‏ ولو كان 
الإنسان يكفر ولو لم تقم عليه الحجة لكان يعذبء وقال عرّ وجل: رسلا مُبَشْرِينَ 
وَمنَذِرِنٌ لتلا يَوٌنَّ لتايس عَلَ أله حَبَة بِعَدَ أَلرّسْلٌ 4[النساء:170] والآيات في هذه 
كثيرة. 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرعء وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف 
السئن إنه رجل مبتدع. 

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة» ونقول: هما من 
الأشاعرة؟ 


شر الأرتعيق اللوفة اا 1 


ذخ ل ل م ا 


الجواب:لاء لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات 
والإيمان وأحوال الآخرة. 

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عما علم من مذهبهم, لأن أكثر الناس لا 
يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات» ولكن لهم خلافات 
كثيرة. 

فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول: إنه أشعري. 

أرأيتم لو أن إنساناً من الحنابلة اختار قولاً للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ 

الجواب:لا نقول إنه شافعى. 

فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة» ولا تتسرعواء ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين 
واللاحقينء لأن غيبة العالم ليست قدحاً في شخصه فقطء بل في شخصه وما يحمله من 
الشريعة» لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله وتكون 
المصيبة على الشريعة أكثر. 

ثم إنكم ستجدون قوماً يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم. وإذا وجد 
فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقولوا له: اتق الله أنت 
م تتَعبّد بهذاء وما الفائدة من أن تقول فلان فيه فلان فيه» بل قل: هذا القول فيه كذا 
وكذا بقطع النظر عن الأشخاص. 

لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص با فيه لثلا يغتر الناس به لكن لا 
على سبيل العموم هكذا في الجالسء لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم 
القائل» فذكر القائل جائز عند الضرورة» وإلا فالمهم إبطال القول الباطلء واللّه الموفق. 


الحديث التاسج والعشرون 


لُك ٌا1ي1ي1 1 لظ 


الحديث التاسع والعشرون 


عَن مُعَاذْ بن جَبَّلِ رضي الله عنه قَالَ: قُلتْ يا رَ ل 00 
زافق من الثار قال: «لَقَدْ ملت عَنْ عَظيْم وله َيَسيْرٌ عَلَى مَنْ يَسرَهُ الله تعَالَى 
عَلَيْه: تَعْبْدُ الله لأ نُشْركُ به شَيْئا وتقيم الصّلاة وتُؤتي الزّكاة وَتَصومُ رَمَضَانَ 
د البَيت. ني َه قَال: أله ذلك عَلَى أَبْوَاب الخيْر: الصّومُ 0 جُندَ وَالصّدقَة تُطفئ 
الخطيئة كما يُطفَىئ الماء الْنَانَ وَصَّلاةٌ الرّجُلٍ في جوف اللْيْلِ ُ م كلا : سِنَجَاقَ 
لاه 0 ص حَتَى بلغ: ولك () #السسدد؛ 1107| نَم قَال: أن 
أخبرٌك برأس «الأثر وضتودة زذزرة متايه اقلت بَلّى يَارَسُول اللهء قال: رَ س الأَمْرٍ 
الإسلامُ وَعَمُودُ الصّلاةٌ وَذرِوَةٌ سَنامه هد د ثم قال: أ أخبرك بملاك ذَلكَ كله ؟ 
قُلتْ:بَلَى يَارَسُولَ الله. فأَحَذَ بلسّانه وَقَالَ: كف عَلَيْكَ هَذَا. قلْتْ يالب الله وَإِنا 
َمُوَاحَدُونَ بم تكلم به ؟ قَقَال: : تُكلئك َك يَامُعَادُ َمل يَكْسُ الئاس في الا عَلَى 


وُجُوهِهِمْ أو قال: عَلَى مَتَاخرهم م إلا حصا 3 حَصَائدُ ألستتهم»”" رواه العرمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. 


الشرح 
هِمّمْ الصحابة رضي الله عنهم عالية» فلم يقل :أخبرني بعمل أكسب فيه العشرة 


(١؟)‏ - سبق تخريجه صفحة )١19/8(‏ 


0 م ا ا را ا 0 


عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه بذلك . بل قال:« أخيرني بِعَمَل يُدخِلْ الجنة ويُباعدني 
من النار ... » أي يكون سبباً لدخول الجنة والبعد عن النار . 


فقال الني كله «لقد سألت عَنْ عَظيم) أي والله عظيم. هذه هي الحياة. أن تدخل 
الجنة وتبتعد عن النارء هذا هو الفوز والفلاح» قال الله عزّ وجل: #هَمَن رُحْرْحَ عن 
ألكار وَأَدَخْلَ الْجكة مَقَدَ مَاذٌّ 14آل عمران:180] وهذا وصفه الني كيْ بأنه عظيم» 
ولكن الحمد لله. (وَإِنهُ ليَسيرٌ على مِنْ يَسرَهُ الله عَلّيهه - اللهم يسره علينا يا رب 
العالمين - وصدق الي كد فإن الدين الإسلامي مبني على اليسرء قال الله تعالى: 
بريد أنّهُ بحكم لسر وآ ريد بحكم لعن #لالبقرة:186]» ومبني على السمح 
قال الى يك لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهات: (يَسّروا ولا تُعَسّرواء بَثثروا وَلآ 
تتفْروا»” " «فَئْما بعكم مُيسّرين ولم تُبعثوا مُعَسّرين6”"' وقالء: «إن هذا الدين يُسرء 
ون ياد الدين أحَدَ إلا عَلبَ!" فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه» ثم شرح ذلك 
فقال: 

اتعبّدَ الله» بمعنى تتذلل له بالعبادة حباً وتعظيمأء مأخوذ من قولهم: طريق معبد أي 
مهد ومهيأ للسير عليه. لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله» فتكون كمن 
قال الله فيهم ليون عَلَنَ أن أنكثراً ول لا ميا علخ سكس #[الحجرات:17] هذا 
وهم لم يمنوا على الله تعالى» بل على الرسول ذه فقطء اعبد الله تعالى تذللا له ومحبة 
وتعظيماًء فباحبة تفعل الطاعاتء وبالتعظيم تترك المعاصي. 

دلا شرك به شيئأ؛ أي شي يكون حتى الأنبياء» بل الأنبياء ما جاؤوا إلا لمحاربة 
الشرك؛ فلا تشرك به شيئاً لا ملكا مقرباًءولا نبياً مرسلاًء والعبادة لها شروط نذكرها إن 
شاء الله في الفوائد. 
-)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب: الجهاد. باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» (؟5(:)117/7) 


(0)- أخر جه البخاري - كتاب: الوضوىء باب: صب الماء على البول في المسجك )5١١(‏ 
زفق - أخرجه البخاري -كتاب: الإيمان. باب: الدين يسر) (خرف 


رذ الحديث التاسع والعشروة ‏ 


لسٌُُسُش لل ذذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ذ[ز[ز[ [ز [ آذك 


قال:«وثقيم الصلاةٌ ونُؤتي الزكاق وئصوم رَمَضَانَءوئحج البَيت» هذه أركان 
الإسلام الخمسة » وقل مرت. 
78 ادل واخايج وتستعمل في ٠‏ امل ومن هذا ١‏ قو العلماء ع في 
يصح ف هذه المسألة شيء. 

فقوله:«أبوابي الخير» أي مسائل الخيرء ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف 
الذي يكون منه الدخول والخروج. 

دألا ذلك عَلَى أبواب الخير» والجواب: بلى» لكن حذف للعلم به لأنه لابد أن 
يكون الجواب بلى. 

قال:«الْصُومٌ جنةٌ» أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. 

أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم. وهذا ينهى 
الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه. حتى إنه إذا سابه أحد أو شاتمه 
يقول: إني صائم. 

وأما في الآخرة فهو جِنّةَ من النارء يقيك من النار يوم القيامة. 

والصوم: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. 

«وَالصّدَقّة تُطنىء المخطيئة كما يُطفِىء اخَاءُ الئّارَه الصدقة مطلقاً سواء الزكاة الواجبة 
أو التطوع»و سواء كانت قليلة أو كثيرة. 

«تطفىء الخطيكة» أي خطيئة ببى آدمء وهي المعاصي. 


شرع الأرفعين التووية ‏ 5 


ا ل ا ريت تيس تي سي شي ري ص ا ا 0 


لكمَا يُطفىء اَاءُ النّارَ والماء يطفىء النار بدون ترددء فشبه النى َك الأمر المعنوي 
بالأمر الحسي. 


رمتلا الرْجْل 0 جوف لي هذه 0 على قوله ٠‏ «الصدقة» أي وصلاة 


ثم تلا يله: «إنتجاق 0 لْمَصَليخ يدون رَيَّهُمْ وها وطمَعًا وَمِفَا رَدَفنَهُمَ 
قو تلاتم تق تا خض كم ين مَأ رايا بمَا املو [نب] 4 [السجدة -/11] 
تلا أي قرأ تجاق جَُوبْهُمٌْ عَنِ الْمَصَاجِع » هذا في وصف المؤمنينء أي أنهم لا 
ينامون ظيَدْعْونَ رَنَهُمٌ حَوْهًا وَطمَعَا © إن ذكروا ذنويهم خافواء وإن ذكروا فضل الله 
طمعواء فهم بين الخوف و الرجاء طوَممَا ررَفنلهم يْفِفُونَ (ْم] * ( من ) هنا إما أن 
تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضهاء أوتكون للبيان.والمعنى ينفقون مما رزقهم الله 
مر قليلاً كان أو كثيراً ثلا تَعلَمُ نفَسُ كا أن لثم مّن مرَوَ ين جَر؟ يما كَاثوأ 
يحملُونَ لزيا 4» استشهد النى يك بهذه الآية على فضيلة قيام الليلءثم قال:دألآ أخيرك 
0 الأمر مودو وؤروة مينَامِه) ثلاثة أشياء: 

«قلت: بَلَى يا رَسُول الله قَال: رَأسُ الآمر الإسلام» أمر الإنسان الذي من أجله 
خلق. رأسه الإسلام » أي أن يسلم لله تعالى ظاهراً وباطناً بقلبه وجوارحه. 


«وَعَموده الصلاة» أي عمود الإسلام الصلوات .والمراد بها الصلوات الخمسء 
وعمود الخيمة ما تقوم عليه» وإذا أزيل سقطت. 

«وَؤِرِوَةٍ ميئامِه الجهّاد في سَبيل الله ذكر الجهاد أنه ذروة السنام»ءلآن الذروة أعلى 
شيء » وبالجهاد يعلو الإسلام ل ذروة سنام الأمرء قال الله تعالى: #ولا تَهِنُوأ 
وَل محرو سم الْعَلَوَتَ إن مر م ومني( آل عمران:9١]‏ وقال عدٌّ وجل:م 
قلا ْوأ 5 ِل اسل واس الأعلوتَ ونه ا 4 محمد:0"] وقوله:«الجهاد» يعني في 
سبيل الله عرّ وجل والجهاد في سبيل الله بينه الني كَل أتم بيان» فقد سئل عن الرجل 


الحديث التاسع والعشروق 


يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: امن 
قائلَ إتكون كَلِمَة الله هي العليَا فهر في سبي الشي'''' فهو يكلم يجب عن الثلاثة التي 
سثل عنها بل ذكر عبارة عامةءفقال:«مَن قَائلَ لتكون كَلِمَدااهْهِ هي العُليًا فهر في سبيل 
الله ثم قال: «ألا أخيرك يمّلاك ذلك كُله؛ ملاك الشيء ما يملك به؛ والمعنى ما تملك به 
كل هذا . ش 

«قُلت:بَلَى يا رَسُول الله قَالَ: فَأخد يلِسانِه وَقَالَ: كف عَلِيك هَذا» أخذ النى كَل 
بلسان نفسه وقال: ١كُفْ‏ عَلِيك هَذا» أي لاتطلقه في القيل والقال» وقد تقدم قوله كله: 
من كَان يُؤمنْ بالله وَاليوم الآخيرفَليقْل خخيراً أو ليصِمُت» فلا تتكلم إلا بخير. 

«قلت: يا ني الله وَإنا لمؤاخجذون يما تكلم يه؛ الجملة خبرية لكنها استفهامية 
والمعنى:أإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعنى أن معاذاً رضي الله عنه تعجب كيف يؤاخذ 
الإونسان بما يتكلم به. 

فقال الني ككلِهِ حثاً على أن يفهم :كلتك أُمُك يا مُعَاذ أي فقدتك» وهذه الكلمة 
يقولها العرب للإغراء والحث.ولا يقصدون بها المعنى الظاهر» وهو أن تفقده أمه. لكن 

وقال بعض العلماء: إن هذه الجملة على تقدير شرط والمعنى :ثكلتك أمك يا معاذ 
إن لم تكف لسانكء ولكن المعنى الأول أوضح وأظهرء وأنها تدل على الإغراء والحث 
» ولهذا خاطبه بالنداء فقال : يا معاذ. 

«وَهّل يُكْبْ النّاسَ في النار عَلى وجُوهِهمء أو قَالَ: عَلَى ماخيرهم» هذا شك من 
الراوي «إلا حَصائدٌ ألسئتهم» أي ما يحصدون بالسنتهم من الأقوال. 

ما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف اللسانءلأن 


-)1١(‏ أخرجه البخاري -- كتاب: العلمء باب: من سأل وهو قائم عالماً جالسأء (*177). ومسلم - كتاب: 
الإمارة» باب:من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّف .)١59(.2١94505(‏ 
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اللسان قد يقول الشرك» وقد يقول الكفرء وقد يقول الفحشاء» فهو ليس له حد. 


من فوائد هذا الحديث : 

١-حرص‏ الصحابة رضي الله عنهم على العلم ولهذا يكثر منهم سؤال الني كَل 
عن العلم . 

ولكن هل سؤاهم رضي الله عنهم مجرد أن يعلموا بالحكم, أولأجل أن يطبقوه؟ 

الجواب: الثاني» عكس ما يفعله بعض الناس اليوم »حيث يسأل ليعرف الحكم 
فقطء ثم هو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وهذا غلط.بل اجعل غايتك من 
العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس. 

ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم وبعد أن يعرف ما عنده؛ يذهب يسأل عااً 
آخراً وثالثاً ورابعاً. لأنه لايريد العمل بالعلمءبل يريد الاطلاع فقطء وهذا غلطءلا 
تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل 

؟- علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث لم يسأل عن أمور الدنياء بل عن 
أمور الآخرة»حيث قال: «أخيرني عَنْ عَمَلٍ يُدخيلَني اله ويَُاءِدُنِي مِنَ النّارا وجدير به 
رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية» لأنه أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» 
ولأن الني َك بعثه إلى اليمن داعياً ومفتياً وحاكمأء فهو رضي الله عنه من أفقه 
الصحابة. شْ 

إثبات الجنة والنار» والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق. 

5- أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار» لأن الني بك أقره على هذا. 

وهنا يقع إشكال وهو: أن الني بَكلِِ قال: «لَنْ يَدْخُلَ أحَدَ انه بِعَمَلِهه قَالُوا: وَلآ 


/” «الحجمة العا والعشروة _ 


نت يَارَسُولَ الله ؟ قَال:«وَلا أنا إل أن يََْمّدِنِي الله يرَحْمَيوه”' ' فكيف يُجمع بين هذا 
الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ 

أجاب العلماء -- رحمهم الله فقهاء الإسلام» أطباء القلوب والأبدان» تمن علمهم 
الله ذلك - فقالوا: الباء لها معنيان: تارة تكون للسببية» وتارة تكون للعوض. 

فإذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بدرهمء فهذه للعوض. 

وإذا قلت: أكرمتك بإكرامك إياي» فهذه للسببية 

فالمنفي هو باء العورض» والمثبت باء السيبية. 

فقالوا: معنى قول الني كَِِ: «لّنْ يَدْحْلَ أحَد الجنّة بِعَمَلِوِه أي على أن ذلك 
معاوضة. لأنه لوأراد الله عزّ وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة 
ال اس جل ا او صا ميد 
59 من هذاء 00 ع الذي ليس مصبابا: عمق ال ” ف 
التمة بهذه النعمة» فتجده يتنفس وهو يتكلم, ويتنفس وهويأكل ولايحس بشيء. 

هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لاتقابلهاء لأن هذه نعمة مستمرة 
دائماًء بل نقول: إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة قد أضل الله عزّ وجل عنها أنمأء 
وإذا كان نعمة احتاج إلى شكر وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخرء وهذا قال 


الشاعر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مشلها يجب الشكرٌ 
فكيفة بلوغ التشكر إلا بفْضلءه وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: المرضىء باب:نهي تمنى المريض للموتء (55171) ومسلم - كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنار؛ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى»ء (11(:078015) 


شرح الأربعين التووية -- 


ه- أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم. لأنه في 
الحقيقة هو سر الحياة والوجود. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن 
غايته إما الجنة وإما النار» فلذلك كان هذا السؤال عظيماً. 

5- أن هذا وإن كان عظيماً فهو يسير على من يسره الله عليه. 

لا- أنه ينبغى للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير» أن شن أموزة في ديله ودنياه» 
لأن من لم بيسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. 

4- ذكر أركان الإسلام الخمسة. في قوله: هُعْبدَ الله لاثشرك به شيئاء وتُقيم 
الصّلاة؛ وُؤتِي الزْكَاقَ وَكصوم رَمَضَانَء وكحُج البَيّتَ» ولم يذكر الرسالة» لأن عبادة 
اللّه تتضمن الرسالة؛ إذ لايمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه كَلل. 

8- أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لاشريك له أي التوحيد. 
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6 فضل الني كله في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمله السؤال لقوله: «ألا ذلك 
عَلَى أَبْوَابٍ الخيّره وهذا من عادته يَكلِةِ أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى 

سُئل عن ماء البحر أنتوضًا به؟ فقال الني كيه في البحر: «هُوَ الطهُورٌ مَاؤّْهُ الجل 
مكمه ''' «الطهور ماؤه» هذا جواب السؤال و«الحل ميتته» زائدءلكن لماكان الناس في 
البحر يحتاجون إلى | لأكل بين لهم أن ميتته حلال. 

وقد عاب قوم شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - وقالوا: إنه إذا سئل عن 
المسألة أتى بمسائل كثيرة. فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا من جوده 


)20 - أخرجه النسائي - كتاب: الطهارة. باب: ماء البحر» (609). وابن ماجه - كتاب: الطهارة وسئئهاء 
ياب: الوضوء بماء البحرء (/7'81). والإمام أحمد - في مسند المكثرين عن أبي هريرة» ج١/‏ ص 2572١‏ 

(١كلام).‏ وأبو داود - كتاب: الطهارة. باب: الوضوء عكاء البحر» 80م ). والترمذي - كتاب: الطهارة» 
باكذ ماجاء فىاماه التحراه طهون 155 


1 الحديث التاسع والعشروة 


وكرمه في بذل العلم. واستشهد بقول الني بل في البحر: «هوّ الطَهُورٌ ماه لحل مية 
وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. 

-١‏ أن الصوم جنة» وسبق معناها في الشرحء وبناء على هذا فمن لم يكن صومه 
جنة له فإنه ناقصء ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم. 

ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟ 

فالجواب: إن كان هذا المحرم خاصاً بالصوم أفسد الصوم, وإن كان عاماً لم يفسده. 


مثال الأول: يحرم على الصائم الأكل والشرب. فلو أكل أو شرب فسد صومه. كما 
يحرم على | لصائم وغيره الغيبة وهي «ذْكْرُكَ َناك يما يَكْرّهه”'' فلو اغتاب الصائم 
أحداً تحرم غيبته لم يفسد صومه.لأن هذا النهي لايختص بالصوم. 

هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم؛ وقال بعض أهل العلم: إذا أتى الصائم بما يحرم 
ولو على سبيل العموم فسد صومه. واستدل بقول الني بَكِةِ :«مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الزور 
وَالعَمَلَ به وَالجَهْلَ فَلَمْسَ لله حَاجَة فِي أن يَدَعَ طمَامَهُ رابا" لكن ما ذهب إليه 
الجمهور اصح والحديث إنما أراد الني تل به أن يبين الحكمة من الصومءلا أن يبين 
فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل. 

5- أن الصدفة تطفئ الخطيئة» ففيه الحث على الصدقة فإذا كثرت خطاياك فأكثر 
من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة؛ وقد قال الني كَِْ: «كل امْرئ في خظِلَ صَدقَيهِ يوم 
القِيَامَق:”" وقال الني كَنه: «سبْعة يُظِلُهُمْ الله في ظَلَه يَوْم لا ظِل إلا ظِلّه: إِمَامٌ عَادِلَ 


- 


.. إلى أن قَالَ: وَرَجُلَ تُصَدّق بصدقة فَأخْفَاهًا حَنّى لالغلم شمَالُهُ ما فق يَمِنمُه( 


)17١(:)5089( أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة»‎ - )١( 

)١9407(.موصلا أخرجه البخاري - كتاب: الصوم. باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في‎ - )١( 
.)17155( 20 أخرجه الإمام أحمد - في مسند الشاميين عن عقبة بن عامر الجهني» ج14/ ص48‎ - )7( 
)١94( سبق تخريجه صفحة‎ - )4( 


شرح الأربعين النووية __ . 


دي ين 


ومعنى الحديث: أنه في يوم القيامة لتبتن هناك شجر ولامغارات ولاجبال ولابناء 
يستظل به الناس إلا الظل الذي يخلقه الله عرّ وجل فيظل به عباده» وهو إما ظل 
العرش كما قيل به» أو غيره. ال 
فإن الله تعالى نور السموات والأرض. وحجابه النورء والظل يقتضي ثلاثة أشياء: 
متَظَلّلْ عَنْك وَظِلَ» وَمُظَلُلّ. 

والأعلى منها المظلل عنه. ولايمكن أن يكون فوق الله تعالمشيء» بأن يكون الله 

وليس هذا من باب التأويل كما قيل به» لأن جوابنا على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه» فهاهم السلف أولوا 
المعيّة بالعلم خوفاً بأن يُظن أن المعيّة بالذات في نفس الأرض. 

وأول الفقهاء قول الله عر وجل : دا ءَآتَألدَهاسْتَهِدْ لمن ليطن الصو 00 4 
[النحل:18] بأن المراد إذا أردت أن تقرأ. 

فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفاء بل هو تفسير الكلام. 

الوجه الثاني: أن التأويل المذموم هو التحريف. بأن يصرف الكلام عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر بلا دليل. 

-١«‏ أن الخطيئة فيها شىء من الحرارة لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار» والماء فيه 
شيء من البرودة» وهذا شبه الني يَْةِ ذلك بالماء يطفىء النار. 

145- ع اا و ل 0 
وسلامه عليه» لأن حسن تعليمه من تهام تب تبليغه وذلك بقياس الأشياء المعنوية على 
الأشياء الحسية.كما في قوله: اتُطْفِئ الحَطِيئة كما | يَف الا الثّارَ». 


6- الحث على صلاة الليل» وبيان أنها تطفئع الخطايا كما يطفئ الماء النار. 


الحديث التاسع والعشروق 


0ه م سسس” 


5- استدلال النى كَل بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه لكن القرآن يستدل به لأن 
كلام الله تعالى مقنع لكل أحدء ولهذا تلا هذه الآية: نتَجَاق جَمُوبهُمٌ 4 [السجدة:5١]‏ 

فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيمء وقد قال الله 
تعالى: بدا َتَ لان َأسَتَِدْ َه من ألشَّمِطنٍ ألرّصِمِ (زييا 4[النحل :148 ؟ 

فالجواب: أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة» وإنما يراد بها الاستدلال» والآية الكريمة: 
يدا قَأْتَ لقان * يعنى للتلاوة» وأحاديث كثيرة من هذا النوع يُذكر فيها الاستشهاد 
بالآياتءولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

مسألة: كثير من الأخوة إذا أراد أن يقرأ قال: قال الله عرّ وجل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: «إنَآ أَنرَلنَهُ فى لَه القَدَرِ ليا 4القدر:١]‏ وهذا تخليط: لأنه إذا قال: 
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدخل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
في مقول القول» وهذا غلطء وإذا كان ولابد أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
فقلها قبل» أي قل: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» قال الله تعالى. 

ولكن الذي مر علينا كثيراً أن ما قصد به الاستدلال فإنه لايتعوذ فيه بخلاف ما 


02 
رصاع سه ص لحر مر 


قصد فيه التلاوة» والآية ظاهرة: يدا قَأتَ الدانَ فأَسَمَصِذْ َه 4[النحل:48]. 

-1١7‏ فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لأنهم يشتغلون 
بالصلاة يدعون ربهم خوفاً وظمعا وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 5 
اللهو واللغو والحرام» فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه» وإما محرم حسب 
مايشتغلون به. 

4- ومن فوائد الآية التى استشهد بها النى 5: أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند 
دعوة الله عرّ وجل خائفاً راجياء لقوله: «يدَعونَ نَبَهمْ حَوفًا وطمَعا 4[السجدة:1١1]‏ 


والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة» فأنت إذا عبدت الله كن خائفاً راجيأء تخاف أن 


شرح الأربعين النووية _. 2 ل 


ئش ئش 2 


لايقبل منك.كما قال الله عرّ وجل: (اليد : ون ها كاتا ا 5 #[المؤمنون:١5]‏ 

وأيضاً: كن راجياً ربك عزّ وجل حتى تسير إلى الله بين المخوف والرجاء. 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك: هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب 
الرجاى أو الأولى أن يغلب جانب الخوف. أو يجعلهما سواء؟ 

فقال الإمام أحمد - رحمه الله-: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدأء فأيهما غالب 
هلك صاحبه. 

وقال بعض أهل العلم: ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء» وني حال الصحة 
يغلب جانب الخوف. قال: لأن الني يَكِدِ قال: «لايَموئن أحَدَكُمْ إل وَهُوَ يُحْمنٌ الظن 
02 في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على 

ووجه الأول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء هو أنه يقول: إن الذي من 
علي بهذه الطاعة سيمنٌُ على بقبولهاء فيجعل منّة الله تعالى عليه بها دليلاً على منّة الله 
النواب. 

أما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لثلا يقع في المعصية» وهذا القول من 


)١(‏ -أخرجه مسلم - كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت.(/ا/81؟7)» 
010 
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الما ا ا ا ا ا ل 


للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف. لكن نحن نتكلم عن 


8- ومن فوائد الحديث في ضمن الآية :فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد» لقوله: 
سساح سس و2 


#وممًا رزقنلهم ينَفْفونَ [00] #[السجدة:5١].‏ 

وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق؟ 

الآية مطلقة» ولكن من اكتسب مالا محرّماًء أو أنفق مالا محرّماً فلا مدح له. كمن 
سرق مالا ثم ذهب يتصدق بهء فلا يستقيم. أو تصدق مخنزير فلا يستقيم. وعلى هذا 
يكون المراد بالرزق في الآية الرزق الطيب. 

. ومن فوائد الحديث: أن رأس الأمر - أي أمر الدنيا والآخرة- الإسلام‎ -٠ 
والإسلام هوما بعث به الني يق إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته.‎ 
وعلى هذا فلو سألك سائل: هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟‎ 

فالجواب: أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم مسلمونء وكذلك 
النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمونء وهذا في القرآن الكريم ذكر 
الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة الني يَكِةِ فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو 
قال:أني أسلمت. 

-١‏ أن الصلاة عمود الدين» والعمود لا يستقيم البناء إلا به. 

ويتفرّع على هذا: أن من ترك الصلاة فهو كافرء لأن العمود إذا سقط لم يستقم 
البناء» وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الل وسنة رسوله كَك 
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي هذا القول إجماعا من الصحابة؛ وهو 
مقتضى النظر والقياس» إذ كيف يمكن مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك 
الصلاة؟ لايمكن هذا أبداً. 


شرع الأربعيد النووية__- 


وقد كتبنا في هذا رسالة موجزة - والحمد لله - لكنها تضمنت ذكر الأدلة على كفر 
تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول: إنه لايكفر. 

وليس عند من يقول إنه لايكفر دليل؛ إلا نصوصاً عامة تخص بنصوص كفر تارك 
الصلاة» أو نصوص قيدت بما لايمكن مع هذا القيد أن يترك الصلاة» أو نصوص قيدت 
بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة. 

المهم على كل حال هذه الرسالة ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجرداً عن ال هوى. 
وفي ظني أنه لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة. 
وأما إذا قيل: ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقاً 
أو ممكقيها. 

ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج 
وقتها بلا عذر كفر. 

ولكن الذي أرى: أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائياً. 

- أن الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ والذروة هو الشيء العالي, لآنه إذا استقام 
الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العلياء وهذا ذروة السنام. 

ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عرّ وجل يتعيّن؛ لأن الني 
يد سئل عن الرجل يقاتل حمية - أي حمية لقومه وعصبية - ويقاتل شجاعة - أي 
لأنه شجاع. والشجاع يحب القتال» ويقاتل ليرى مكانه. وفي لفظ: ويقاتل رياءءأي 
ذلك في سبيل الله؟ فعدل النى يك عن هذا كله وقال: «مَنْ قائل لِتَكُونْ كَلِمَةُ اللى هي 
العلا فَهْوَ في سَبيْل الله هذا الميزان. 

ولذلك نهد الذين قاتلوا حمية ممن ينتسبون للإسلام لم ينجحواء ولن ينجحواء فماذا 
حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل. وحصلت المزيمةلأنهم لايقاتلون لتكون 
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كلمة الله هي العلياء بل يقاتلون: للقومية العربية» هذه القومية حصل بسببها من 
المفاسد بأن دخل فيهم النصارى واليهود العرب مادام مناط الحكم هو العروبة» كما 
دخل فيهم الشيوعيون وغيرهم إذا كانوا عربأء ولايعقل أن يهودياً أو نصرانياً أو 
شيوعياً يقاتل لحماية الإسلام. 

وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شيء وقالوا: اذا 
تخرجوننا من القتال؟ ولمذا صارت ا مزيمة والفشل الذي ليس بعذه استرداد للعرزة 
والعلوء وإلا قد يكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في أحد ولكن استردٌ المسلمون 
عزهم وعلوهم. 

أما نحن فلن نزال في أرجوحةءكان الناس في عنفوان العروبة - كما يقولون- 
عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث: لاصلح. لاسلام» ولا استسلام. والآن 
يهود براك الخبيث جاء بخمس لاءات.والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلحء 
ولكنه ليس بحاصل إلا على ثروات العرب. وربما دمائهم أيضاً. 

فالمهم: أن الجهاد الحمود المفروض على | لمسلمين هو: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا. 

17- أن ملاك هذا كله كف اللسان لقول النى كَِ: «ألا أخيرُكَ يملاك ذُلِك كُلّه 

4- خطورة اللسانء فاللسان من أخطر ما يكون. فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة 
من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كذا وكذاءسنواتء وهو لم يلق لها 
بالأء يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فيكفر ويرتد - والعياذ بالله - . 

والغيبة الآن ملأت المجالس إلا ماشاء الله وهى من آفات اللسان. 

والكذب من آفات اللسان» والسبّ مقابلة وجهاً لوجه من آفات اللسان. والنميمة 
من آفات اللسان. فإذا حفظ الإنسان لسانه حفظه الله عرّ وجلء ولهذا جاء في الحديث: 
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07 رو 7ٌٌةةةة له مجعم ا 


١مَنْ‏ يَضلْمَنُ لِي مَابَيْنَ لَحيَيْهِ وفَخِدَيْهِ أضمَن لَهُ الجنّةه'' أي من كف عن الزنا وعن 
القول المْحرّم فإنه يدخل الجنة. 

5 التعليم بالقول وبالفعلء لقوله: «أخَدَ يِلِسَانِهِ وَقَالَ: كف عَلَيِكَ هَذَاء وم 
يقل: كف عليك لسانك. بل أخذ بلسانه وقال: كفّ عليك هذاء لأنه إذا حصل الفعل 
رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لاينسىء والمسموع ينسى لكن المرئي 
لاينسىءبل يبقى في صفحة الذهن إلى ماشاء الله عرّ وجل. 

ولحذا كان الصحابة رذ ضي الله عنهم أحياناً يعلمون الناس بالفعل» ومن ذلك لا 
سثل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء الي عَطَبلٌ دعا بماء وتوضأ أمام 
الناس”')» حتى يفقهوا ذلك بالفعل. 

5- أن الصحابة رضي الله عنهم لايبقون 5 نفوسهم إشكالا ولأقلقاء بل 
يسألون عنه حتى ينكشف الأمرء قال معاذ رضي اللّه عنه: وإنًا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
وهذا إشكال يرد. لأن الإنسان إذا كان مؤاخذاً بما يتكلّم به فما أكثر المؤاخذة لكثرة 
الكلام فأجابه الني كَلِ. 

ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة وهي :أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم وم 
شىء 5 الاعتقاد»سواء 5 أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الى أو قي اليوم الآخر 
أو غيره ولم يسأل عنه الصحابة فقل له:هذا بدعة» لو كان خيراً لسبقونا إليه لأنهم - 
واللّه - أحرص منا علىالعلم» وأشد منا خشية للّه تعالى. 

7- جواز إطلاق القول الذي لايقصد وإنما يدرج علىاللسان. لقوله: كلتك 
-)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب: الرقاق. باب: حفظ اللسان. (1415). 


5 البخاري - كتاب: 000 باب: الوضوء ثلاثاً ثلاث .)1١69(‏ ومسلم - كتاب: الطهارة» 
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ل و 0 ا ٌَّءٌَ ٌٌٌٍٍ ءةٌة 77”ةٌ## ١‏ 


مك يَامُعَادُه هذه الكلمة دعاء» لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء. وهي 
موافقة للقاعدة الشرعية»وهي أن الله تعالى لا يؤاخذ باللغو كما قال الله تعالى: «إلّا 
بوذكم أل يللو فه يدم وَلَكن يُوَيددُحكُم يمَا عَقَّدممُ لين 4[المائدة:49] وفي 
الآية الأخرى: #ولكن يُوَاعْدٌكُ يا كَسَبَتْ قُنُويُكُمْ 4[البقرة:170] وعلى هذا فما يجري 
على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. فمثلاً: دائماً يقول لك صاحبك: هل 
ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لا والله لن أذهب إليهء ثم تذهبء فلا كفارة عليك. لأن 
هذا جرى علىاللسان بلا قصد. فما لايعقد عليه القلب فإنه ليس بشيءءولا يؤاخذ به 
الإنسان. 

4- أن أهل النار -- والعياذ بالله - قد يكبون في النار على وجوههم., لقوله: 
«وَهَلَ يكب الئاس فِي الثار عَلَى وُجُوهِهم؛ أوقال:«عَلَى مَتَاخِرهِم؛ وهذا اختلاف لفظ 
والمعنى واحد»لأن المنخر في الوجهء واسمع قول الله عر وجل: ظأَقَمن بَنَتَى بجَهِه 
سُوَء آلعَدَابِ 4[الزمر:4؟] العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده لكن أهل النار - 
أجارنا الله منها بمنّه وكرمه -- لا يستطيعونء تلفح وجوههم النارءيتقي بوجهه سوء 
العذاب 

وهذا دليل على كمال الإهانة. لأن الوجه محل الإكرام؛ فإذا أهين إلى هذا الحد فهذا 
غاية ما يكون من الذل» قال الله تعالى: ويه يُمْرَسُونَ ليها حشِْيرت مِنّ اذل 
نَظرُوت مِن طرَفٍ خَفيّ #*الشورى:45]. 

8- الحذر من إطلاق اللسانء وقد مرّ علينا في الأحاديث السابقة «مَنْ كان يُؤْمِنْ 
الله وَاليُوم الآخر فَليقْلَ خيراً أو لِيَصْمتَ» والد الو نيزنا على “فلا السسلمنا نمك اشتباذ 
كثيرة» وما أكثر ما يقول الإنسان شيئاً ثم يندم في الحال» لكن الكلمة إذاخرجت فهي 
كالرصاصة تخرج من البندقء لايمكن ردّهاء لكن مادامت في قلبك يمكنك أن تتحكم 
فيها. 


ا 


تحرّي مانقل في الحديث من أقوال رسول الله كل حيث قال: «عَلَى 
وُجُوهِهِم» أو «مَتَاخِرهِم» وهذا يدل على الأمانة التامّة في نقل الأحاديث. وللّه الحمد . 


الحديث الثلاتون 


عَنْ أ بي تَعْلبَة الحشني جُرئومٍ بن كاشر رضي الله عنه عن رَسُول الله يله قَال: «إن الله 
فَرضَّ فرَائض فلا 1 لضيقوها وحد حدودًا فلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَمَ أشيّاء فلا تنتهكوهًاء 


وسكت عن أَشياء ع كم ع نسيّان قلا بُْحَفوا عَنْهَام0) حديث حسن رواه 


الشرح 


«فْرَض» أي أوجب قطعاأًء لأنه من الفرض وهو القطع. 

«فَرَائِْض)ولا نقول: ( فرائضاً) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. 

«فْرَض فَرَائِض» مثل الصلوات الخمس. والزكاة» والصيامءوالحجءوبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» ومالا يحصى. 

«فّلا نُضَيْعُوهَا أي تهملوها فتضيع » بل حافظوا عليها. 

دوَحَدٌ حُدودَاً فلا عتّدوها» الحد في اللغة المنع» ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من 
دخول أحد الجارين على الآخرء وني الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات 
وا محرمات. 


فالواجبات حدود لا ُتعدى» والمحرمات حدود لا تقرب. 


م ا أ ٠‏ هو 
شرح الإربعين ويه 1" 
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وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزناء وعقوبة السرقة وما 
أشبه ذلك. 

ولكن الصواب الأول.أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عزّ وجل الواجبات 
والمحرمات. لكن الواجب نقول:لا تعتده أي لاتتجاوزه. وا حرم نقول: لا تقربه. هكذا 
في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حَدُودُ 
للم قلا تَعَتَدُوَهَا #[البقرة:9؟17] ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: 
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يَلَكَ حدود لَه فلا تَعْربوسا *[البقرة:/41١].‏ 

«وَحَرّمٌ أشيّاء » (أشياء» منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة. 

«فّلا تتتهكوهاءأي فلا تفعلوهاء مثل :الزناء وشرب الخمرء والقذف. وأشياء كثيرة 
لا خم 7 

«وَسَكت عَنْ أشيّاء رَحمَةٌ لَكُمْ غيرَ نسيّان فلا تبحثوا عَنْهَاة سكت عن أشياء أي لم 
يحرمها ولم يفرضها. 

قال: سكت بعنى لم يقل فيها شيئاً » ولا أوجبها ولا حرمها. 

وقوله: «غَيْرَ نسيّان» أي أنه عرّ وجل لم يتركها ناسياً «إومًا كان رَبك سيا 0 > 
[مريم:14] ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. 

دفلا تبحثوا عَنهًا؛ أي لا تسألواء مأخوذ من بحث الطائر في الأرض. أي لا تُتَقَبُوا 
عنهاءبل دعوها. 


الفوائد من هذا الحديث: 


١-إثيات‏ أن الأمر لله عرّ وجل وحده. فهو الذي يغفر ض »وهو الذي يوجبءوهو 
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الذي يجرم. فالأمر بيده لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه اللهء أو يحرم مالم يجرمه 
الله.لقوله :إن الله فَرَض فَرائض .. .وقَالَ: وَحَرمَ أشيّاء» 

فالجواب:أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد. 

الفرض ما كان دليله قطعيأء والواجب ما كان دليله ظنياً. 

وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن. والواجب ما ثبت بالسنة. 

وكلا القولين ضعيف» والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد» ولكن إذا 
تأكد صار فريضة. وإذا كان دون ذلك فهو واجبء. هذا هو القول الراجح في هذه 
المسألة . 

؟- أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات. 

؟'- وجوب المحافظة على فرائض الله عرّ وجلء مأخوذ من النهي عن إضاعتهاء فإن 
مفهومه وجوب المحافظة عليها. 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات». 

0- تحريم تعدي حدود الله لقوله :افلا تعتّدوهَا». 


وانظر كيف كرر الله عرّ وجل النهي عن التعدي إلى حدود الله في مسألة 
الطلاقيتبين لك أهمية التكاح عقداً وإطلاقاً. 


-١‏ أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات.فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكرا فإنه يجلد 
مائة جلدة ويغرّب عاماًء ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة» ونقول يجلد مائة وحمسين 


مثلاء فإن هذا محرم. 

فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربا يكثر الزناء وإذا زدنا يقل؟ 

فالجواب:أآانتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عرّ وجل فرض مائة جلدة فلا نتجاوزهاء 
بالاضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك» هل يغرب أو لاك لأنه ثبت 
بالسنة» والخلاف في هذا معروف. 

ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدأًء ولا يمكن أن نقول:إنها حد فلو 
كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم» 

ثم هناك دليل آخر من نفس القضية؛ لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم . 
قال عبد الرحمن بن عوف:يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون»ويعبى بذلك حد 
القذف. 
واضحءلكن -- سبحان الله -- الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حداء وعند التأمل يتبين أن 
القول بأنه حد ضعيف. ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن ينجاوز حد الله عرّ 
وجل. 

/ا- وصف الله عرّ وجل بالسكوت. هذا من تمام كماله عر وجلء أنه إذا شاء تكلم 
وإذا شاء لم يتكلم. 
تتتهكوهَا». 

وطرق التحريم كثيرة» منها: النهي ومنها: التصريح بالتحريمءومنها: ذكر العقوبة 
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على الفعل» ولإثبات التحريم طرق. 

9- أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه. ولم يحده. ولم ينه عنه فهو الحلال» لكن هذا 
في غير العبادات.فالعبادات قد حرم الله عرّ وجل أن بشرع أحد الناس عبادة لم يأذن 
بها الله عرّ وجلء فتدخل في قوله:حَرُمٌ أشيّاء فلا تتتهكوها' . 

ولهذا نقول:إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد 
انتهك حرمات الله ولا يقال هذا ما سكت الله عرّ وجل عنه. لأن الأصل في العبادات 
المنع حتى يقوم دليل عليهاءوغير ذلك الأصل فيه الإباحة» فما سّكِت عنه فهو مباح. 

وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنهاءربما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل 
بعض الناس ولاسيما النساء:هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساقء أو شعر الذراع 
أو لا يجوز؟ 

فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام: 

الأول : ما نهي عن إزالته. 


الثالث: ما سكت عنه. 

فأما ما أمر بإزالته فمعروف:كالعانة والإبط للرجال والنساء والشارب بالنسبة 
للرجال » فهذا مأمور بإزالته» لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائياً كالحلق مثلء حتى إن 
الإمام مالك- رحمه الله -- قال: ينبغى أن يؤدب من حلق شاربه.لأن الحديث «أحفوا 
الشوّارب» ”') 

والثاني: ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجالء فإن الني يَكةٍ أمر بإعفائها 


)000 0 أخرجه البخاري - كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفار»(0897). ومسلم - كتاب: الطهارة. باب: 
خصال الفطرة» (69؟)05) 
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لمم ل اس ص 0 0 ل 
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وقال:«خَالِفُوا المجوسر»”'" «خَالِفُوا المشركين»”'' فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته» بل ولا 
أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة. 


وأما إجازة الفقهاء- رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة واستدلاهم بفعل ابن 
عمر رضي الله عنهما”” , فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث. 


وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة, إثما يفعل 
عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة. 

وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق. 

ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صوابء فالصواب فيما قاله البي 5 

والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو 
يفعله. لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما فات كثيراً من الناس 


أخذها حرام لقو ل الله تعالى عن إبليس: طوَلَآمتَهُمْ مببِمَررَكَ حَلْقَ أله 4[النساء: 


9 هذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. 
قالوا: وهذا مغير لخلق الله بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح 
الآن ليس فيه شعر. 


ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيه. لكن إذا رأينا أن البي َك قسم الأشياء 


)00(:)570( أخرجه مسلم - كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة‎ - )١( 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفارء(0897). ومسلم - كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة؛ (015(.)5869) 


(*) - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - ج0/ ص 27510 (15585) 
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إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنه. لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بما نهي عنه. 
وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عزّ وجل أو يقال: هو من التغبير 
المباح. 

والذي نرى في هذه المسالة : أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص. اللهم إلا إذا كثر 
بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة.فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجملء فلا بأس. 

وأما الرجال فيقال: كلما كثر الشعر دلَ ذلك على قوة الرجل. 

١‏ - أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله يَللِ. 

وهل هذا النهي في عهد الرسالة , أم إلى الآن ؟ 

في هذا قولان للعلماء منهم من قال: هذا خاص في عهد الرسالة. لأن ذلك عهد 
نزول الوحي. فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يُحرم فيحرم من أجله. أو عن شيء لم 
الا ستو بورد مسا يي 

ض عَلَيكُم الحَج) فقام الأقرع وقال:يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا سؤال في غير 

محله. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام 
بعض الناس. فالله أعلم لحن اللي يدر االو قلت عم لَوَجَبّت وَمَا استطعئم» 
الحج مَرَة قَمَا رَادَ فَهُوَ تطّوع»”' ' » من أعظم الناس جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم 
فيحرم من أجل مسألته» أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. 

أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان. 


ولكن الصواب في هذه المسالة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا كان المراد 


ص/١ج- أخرجه أبو داود - كتاب: المناسك» باب: فرض الحج. ل للف 56 الإمام أحمد بن حنبل‎ -)١( 
مسئندك آل العياس عن عبد الله بن العباس» (”؟). وابن ماجه - كتاب: المناسك» باب:‎ »©060 
وأخرج مسلم «في معناه» - كتاب: الحج. » باب: فرض احج مرة في العمرء‎ . 2) 85٠ فرض الحج.‎ 
ولالا1غ)‎ 


بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم» فهذا لا بأس به لأن طالب العلم 
ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب» وأما إذا لم يكن كذلك 
فلا يبحثء بل يمشي على ما كان عليه الناس. 


ومن ذلك: البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار 
فلا تبحثء. ولا تقل: هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما 
سئل عن اللحم في السوقء ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه ولا نسأل. 

كذلك أيضاً لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيهاء ولا نبحث في صفات الله عرّ 
وجل عن كيفيتهاء لأن هذا من التعمق؛ ولا نأتي بمعضلات المسائل التى فيها: أرأيت 
إن كان كذاء ولو كان كذاء ولو كان كذا كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن» يوجد 
أناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقع فيما يظهرء ومع ذلك يسألون » وهم 
ليسوا في مكان البحث؛ بل يسألون سؤالاً عامأء فهذا لا ينبغي. 

ومن ذلك أيضاً :ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه 
حرامءفيجب بيان الحكم . 

من ذلك : الذين قالوا:إن أذان الجمعة الثالث الذي زاده عثمان رضي الله عنه هذا 
بدعة لا يجوز فتقول لهم: أين الدليل؟ ثم يأتي إنسان آخرءويقول : ليس بين أذان 
الجمعة الأول والثاني إلا دقائق» فنقول له: من الذي قال لك ابحث عن هذا؟ فالناس 
من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء والأذان الأول يكون قبل الثاني بخمس وأربعين 
دقيقة أو ستين دقيقة» والناس يمشون على هذاء فلا تبحثء دع الناس على ما هم 
عليه. 


ىم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله عنه 
حمس أو عشر دقائق» فالوقت اختلف الآنء كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا 
اليوم» أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى 


لم الحديث التلاثون 
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المسجد إلى وقت. فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. 

أشياء كثيرة من هذا النوع»ولكن هذا الحديث ميزان «فلا تُبحَنوا عَنهًا». 

-١‏ إثبات رحمة الله عزّ وجل في شرعه. لقوله: «رَحمة يكم وكل الشرع رحمة.لآن 
جزاءه أكثر بكثير من العمل.فا حسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومع ذلك فالله عرّ وجل خفف عن العباد » وسكت عن أشياء كثيرة ل يمنعهم 
منها ولم يلزمهم بها. 

-١7‏ انتفاء ا لتولناغر نمياو اوقد جاء ذلك في القرآن 
الصلاة والسلام لفرعون ما سآله ما بال القرون الأولى: لقَالَ عِلْمُهَا عِنَدَ رَقِ في كتنب 
لا يِل رق ولا يسى (ري] 4[طه:1ه]. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: #نْسَوأ الله 
فأثبت لنفسه النسيان؟ 


ادم 


ات فنسِييم #[التوبة:517] 


فالجواب:أن المراد:النسيان هنا نسيان التركء يعنى تركوا الله فتركهم. فهؤلاء تعمدوا 
الشرك وترك الواجب. ولم يفعلوا ذلك نسياناً. إذاً: سوأ أله 4[التوبة:1] أي تركوا 
دين الله طمَنَسِيَهُمٌ 4 أي فتركهم. 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله عر 
وجل به. بل يوصف به الإنسان.لآن الإنسان ينسى» ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه 
وفع بغير اختيار. 

1- حسن بيان الني يليه حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين والله 


أعلم . 


شرح الأربعين التو 
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الحديث الحادي و د 


عَنْ أب القباس معد بن سّهل السّاعدي رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُل إِلَى اللي يللد 
م بس لز 5 9 7 0 0 ع سييرهم 2 دس بك عه ته قر 1 
فقال: يَا سول الله: ذلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني التاس ؟ فقال: 
«ازهّد في في انا يُحبَّك الله » وازهد فيمًا عند النَّاسِ يُحبَّكَ النَاسُ”" حديث حسن 


رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. 
الشرح 


قولههجَاء رَجُل» م يعين اسمه. ومثل هذا لا حاجة إليه» ولاينبغي أن نتكلف 
بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجلء وهذا يأتي في أحاديث كثيرة» إلا إذا كان يترتب 
على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفته. 

وقوله:«دُلني عَلَى عَمَّلٍ إِذا عَملتُهُ حبني الله وَأحبّني النّاس» هذا الرجل طلب 
حاجتين عظيمتين» أوهما محبة الله عرّ وجل والثانية محبة الناس. 

فدله الني يَكِ على عمل معين محددءفقال:« ازهّد في الدنيَا؛ والزهد في الدنيا الرغبة 
عنهاء وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة» وهو أعلى من الورع؛» لآن 
الورع: ترك ما يضر من أمور الدنيا » والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة» وترك ما لا ينفع 
أعلى من ترك ما يضرء لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع؛ 
فالزهد يتجنب مالا نفع فيه» وأما الوَرّع فيفعل ما أبيح لهءلكن يترك ما يضره. 


(١)-أخرجه‏ ابن ماجه - كتاب: الزهد. باب: الزهد في الدنياء (؟١٠٠غ6)‏ 


8 الحديث الثاني وَالتَلاثون 


1 0 شه 22 شم ا 


ال ا :3 ازهّد» 

والدنيا: هي هذه الدار الى نحن فيهاء وسميت بذلك لوجهين: 

الوجه الأول: دنيا في الزمن. 

الوجه الثاني: دنيا في المرتبة. 

فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة» ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدأًء 
قال النبي يَئيةِ :«لَمَوضِعٌ سوط أَحَدِكُم في الجن َي مِنَّ اللانيًا وَمَا فيهاه' 2 وقال الني 
يِةِ «ركمًَا الفجر حير مِنَّ الذنيًا وَمَا فيها""'' إذاً الدنيا ليست بشيء. 

ولذلك لا تكاد تجد أنه يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور 


٠. 


ثم أعقبه حزن, وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: 
هيوم عليناويوم لنا ويوم نساءويومنسر 


وقوله:2 وازهّد فيمَا عند الئاس يُحِبك الئّاس» أي لا تتطلع لما في أيديهم» ارغب 
عما في أيدي الناس يحبك الناس» وهذا يتضمن ترك سؤال الئاس أي أن لا تسأل 
الناس شيئاء لأنك إذا سألت أثقلت عليهم. وكنت دانياً سافلاً بالنسبة لهمءفإن اليد 
العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. 


.)737"14( ”الا في مسندالاًنصار عن أبي مالك سهل بن سعد‎ ١ أخرجه الإمام أحمد - ج 0/ ص‎ - )١( 
والبخاري- بلفظ «خير من الدنيا وما عليها»» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل رباط يوم في سبيل‎ 
الله (2897). والترمذي - بلفظ «وموضع سوط...»»كتاب: فضائل الجهاد. باب: ماجاء في فضل‎ 
.)١5515( المرابط.‎ 

(؟) - أخرجه مسلم - كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعت سنة الفجرء والحث 
عليهماء وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (950(.)19/765) 


كش ةم 06 ئش ُو كطذؤطذطذكذطكؤذذذ11قططط 9292 2ك 


من فوائد هذا الحديث : 

١-علو‏ همم الصحابة رضي اللّه عنهمء فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في 
الذتيا او الآخرة او فيهما جيعا. 

وهنا السؤال : هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن 
يطلعوا فقطء أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ 

الجواب:الثاني بخلاف كثير من الناس اليوم-نسأل الله أن لايجعلنا منهم- يسألون 
ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به.ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما 
حتى يستقروا على فتوى العالم التى توافق أهواءهم. ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط 
وقد يستقبلونها بفتور. 

- إثبات محبة الله عرّ وجلءأي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية. 

ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ 

الجواب:لاء حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله» بل هي أعلى وأعظم., وإذا كنا 
الآن نشعر بأن أسباب الحبة متنوعة.وآن الحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها 
فكيف بمحبة الخالق؟!! لا يمكن إدراكها. 

الآن نحب الأكل. ونحب من الأكل نوعاً نقدمه على نوع. وكذلك يقال في 
الشرب.ونحب الجلوس إل الأصحاب» ونخب الوالدين»و نحب النساء. فهل هذه ا حبات 
في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ 

الجواب:لاء تختلف. 

فمحبة الخالق عر وجل لنا -ليست كمحبتنا إياهءبل هي أعظم وأعظمءلكنها 


3-3 


ام الحديث الثاني والتلاثوة 


اج ئش ئش م ئس ئ شم ٌةُةةةٌة 0ف الاالإاتر اا 


زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا:ما وافق عقولنا من 
صفات الله تعالى أثبتناه وما لا فلاءوهذا قاعدتهم في هذاءيقولون:ما أقرته عقولنا من 
صفات الله أقررناه.وما خالف عقولنا نفيناهءوما : توافقه وم تخالفه فأكثرهم نفاه 
وقالوا:لا يمكن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته»وبعضهم توقف فيه. 

وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورعءإذ سبيل الورع 
أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقاًءسواء أدركته عقولنا أم لاءوآن ننفى ما نفاه الله 
تعالى عن نفسه مطلقأءسواء أثبتته عقولنا أو لاء وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن 
أثبته الله تعالى لنفسه. وننفيه إن نفاه الله تعالى عن نفسه.وعلى هذا فمحبة الله تعالى 
للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح .قال الله تعالى: لصََوْفَ عأ أله يعو 


وى لدو يدعو 5 5 ا م 2- 
بم مَجحبونَةه 4[المائدة:04] وقال عر وجل: لاإِنَّ أنه حب الْمقينَ لي 4[العوية:4]. إن 


7 
3 
: 


لَه يب أأزيت يقَِتلورت ف سبلو صَنًَا 4[الصف:4؛] وآيات متعددة. 

فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقوهم:محبة الله يعنى إثباته على العمل. 

فنقول:الوثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل 
إلا وهو يحبه. إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحداً يثبت على عمل وهو لا يحب 
العمل» العقل ينفي هذاء فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلاً عليه. 

وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة, فنقول: هى محبة حقيقية. 

فلو أنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن. ولذلك نقول:إنكار 
حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر.وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه 
تفصيل : 

١-إن‏ كان للتأويل مساغ ل يكفر»لكنه خالف طريق السلف.فيكون بهذا الاعتبار 
فاسقاً مبتدعاً. 


شرع الأرتحيل التوفية ا هص 


0 ررم شك ا 


7- وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبدأء ولهذا قال العلماء في الأيمان لو 
قال شخص:والله لا أشتري الخبز»وذهب واشترى خبزأءفقلنا له:عليك كفارة» فقال:لاء 
أنا أردت بالخبز الثوب.فلا يقبل منهءلآن هذا ليس له مساغ في اللغة. 

لكن لو قال: واللّه لا أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام عليهاءوقلنا 
له:حنثت لأنك لم تنم على فراشءقال:أردت بالفراش الأرض كما قال الله عزّ وجل: 
«ألَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأرصَ وَردسًا 4[البقرة:7؟] فإنه يقبل؛ لأن هذا سائغ. 

وعلى كل حال:طريق السلامة»وطريق الأدب مع الله.وطريق الحكمة أن نثبت 
ما أثبته لنفسه.سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه.وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء 
أدركته عقولنا أم لم تدركه»وأن نسكت عما سكت الله عنه. 

“'- أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناسءأي أن يحبوه»سواء كانوا 
مسلمين أو كفاراً حتى نقول:لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له. لأن الله عزّ وجل 
قال: 0 بتهلك أَلَّهُ عَنِ اَنَل يح ف آلدْنِ وَل عُرِجْوهُ من ديَرِخ أن روهز 
وَيّْسِطَُأ لم 4[الممتحنة:8] ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف 
يحبونه»أو عدل فيهم فسوف يحبونه.والحذور أن تحبهم أنت» وهذا جاء في الحديث وإن 
كان ضعيفاً أن الني كيُ إذا أقبل على البلد قال:«اللّهم حَيبنا إلى أَهلِهاء رحبب صَالِحي 
أَهْلِهًا ينا" » فلما أراد الحبة الصادرة منه قال:«صَالِحي أَهَلِهَاه ولما أراد الحبة الصادرة 
من الناس قال: «حبْبئَا إِلَى أَهْلِهَاه مطلقا 

5- فضيلة الزهد في الدنياء ومعنى الزهد: أن يترك مالا ينفعه في الآخرة. 

وليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة» ولا يركب السيارات الفخمة» وإثما 
يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك. ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه.لآن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في 
الآخرة.وهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب.فرب حية تحت القش.ولكن 


الضف الحديث الثاني والثلاثوة 


اش 2 س7 ملم واس ل 


عليك بعمله وأحواله. 

0- أن الزهد مرتبته أعلى من الورعء لأن الورع ترك ما يضر ء والزهد ترك ما لا 
ينفع في الآخرة. 

1- أن الزهد من أسباب محبة الله عرّ وجل لقوله«ازْهّد في الدنيّا يْحِبِكُ الله» ومن 
أسباب محبة الله للعبد وهو أعظم الأسباب : اتباع الني كه لقوله تعالى: لقُلٌ إن كُسْرٌ 
ون أله تعن 1 2 آل عمران:١"7]‏ 

- الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس, لأن الني كَل جعله سبباً لحبة الناس 
لك. وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئأء وأن لاتتطلع وتعرّض بأنك تريد كذا. 

مثال الأول:أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أوساعة. وتقول يا 
فلان : هذه ساعة طيبة»آلا تهديها على» فإن الهدية تذهب السخيمة» وتهادوا تحابواء 
وأتى بالمواعظ من أجل أن يأخذ الساعة . لكن إذا كان هذا ذكياً قال: وأنت أيضاً 

أقول:إن سؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة. لأن 

مثال ثان: أن تعرض بأنك تريده كأن تقول:ما شاء الله هذا القلم الذي معك 
ممتاز»ليتنى أحصل على مثلهءوهذا كأنك تقول له:أعطبى إياه. 

فمثل هذا عليك أن تردعه؛ إذا طلب منك هذا فقل له: ابحث عنه في السوق, لأنني 
لا أحب أن الناس تدنو أنفسهم إل هذا الحد. دع نفسك عزيزة ولا تستذل. 

ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك» فهل تسأله؟ 

الجواب:نعم.لأن الني كَل لما رأى اللحم على النار قال:«ألم أرَ البرمة على النار» 
قالوا:يا رسول الله : هذا لحم تصدق به على بريرة» فقال: اهو ها صدقة, ولنا 


هدية"”''»لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة رضي الله عنها سوف تسرء فإذا علمت أن 
سؤالك يسر صاحبك فلا حرج واللّه الموفق. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الحبة» باب: قبول الهدية» (151/8). ومسلم - كتاب: العتق: باب:إنما 
الولاء لمن أعتق» (1(.)1605) 


0 ضرا الحديث الثاني والثرائوة _ 


م ا ل شل ٌ 2 ك1 1 


الحديث الثاني والثلاثون 


عن أبي سعيد سّعد بن مالك بن سان الخُدري رضي الله عنه أن رَسُولَ الله و قال: 
دلا ضَرَّرَ ولا ضرارَ"2 حَديْتْ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُّ مَاجَةَ َالدَارَقطني وَغَيْرُهُمَا مُسْندا 
وَرَوَآهُ مَالكَ في الوط مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بن يَحَْى عَنْ أَبيْه عن الي يه فَأَسْقَط أََا 


همه بعرم 0 4 


سَعيْد »ولَهُ طرق يُقَرَيْ ي بعضها بعضا. 
الشرح 


دلا ضَرر الضرر معروف.والضرر يكون في البدن ويكون في المال» ويكون في 
الأولاد. ويكون في المواشي وغيرها. 

«ولا ضرار » أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار: 

أن الضرر يحصل بدون قصد. والمضارة بقصد. ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. 

مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم» وإذا بالماء يدخل على جاره 

مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهمء فقال : لأفعلن به ما يضرهء فركب 
موتر را له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره. فهذا نقول 
مضار. 

والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده؛ وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع 


)710( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


شرح الأربحين النووية 


منه الضرر رفعه. 

وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة» ولا سيما في المعاملات:كالبيع والشراء 
والرهن والارتهان» وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجهاء 
وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. 

فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه. ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة 
قاصد الإضرار. 

من ذلك مثلاً: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء العدة 
راجعهاء ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها ثالثئة ورابعة» 
لقصد الإضرارءفرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط. 

مثال آخر:رجل طلق امرأته ولا أولاد منه حضانتهم للأم إلا إذا تزوجت» والمرأة 
تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده» فتجده يهددها ويقول:إن 
تزوجتى أخلذت الأولاد.وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم»ولو أخذهم 
لأضاعهم لكن قصده المضارة بالمرأة بأن لا تتزوج» فهذا لا شك أنه حرام وعدوان 
عليهاء ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها 
الثاني بذلك؛ لكن قال:أريد أن أضارهاءونعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهمء بل ربما 
يدعهم تحت رعاية ضرة أمهمء يعني الزوجة الثانية» وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها 
تحت رعايتها سوف تهملهم. وسوف تقدم أولادها عليهم» وسوف تهينهم» ولكنه 
أخذهم للمضارة» فهذا لا شك أنه من المحرم. 

مثال آخر:رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخخر من أجل أن ينقص سهام 
الورثة» فهذا محرم عليه مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. 

مثال آخر:رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره» فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله 
مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخذ المال» فهذا أيضاً حرام. 


فض الحديث الثاني والثلاثوة 
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ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال. لكن النفوس مجبولة على الشح 
والعدوان» فتجد الرجل يضار أخاه.وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. 

يقول المؤلف - رحمه الله - «احديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما 
مسنداً» أي متصل السئد. 

وقوله« ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن الني مدر 
فأسقط أبا سعيد» والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلأء ولكن النووي- رحمه 
الله- قال:«وله طرق يقوي بعضها بعضاً» ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن 
كان كل طريق على انفراده ضعيفاً فإنه يقوىء ولهذا قال الشاعر: 
الاتخاصم بواحد أهل بيت فشضعيفان يفل بان قوياً 


هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة» وهي أن الشريعة لا تقر الضرر» 
وتنكر الإضرار أشد وأشد واللّه الموفق. 


الحديث الثالث والثلاثون 


0 2 ا 2 م ا د بر و 8 0 0 3 0 سير 
عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهِمًَا أن رَسول الله 85 قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادَّعَى رجال أمُوَال قوم وَدمَاءهُم, وَلكن البَيتة عَلى المدّعي وَالِيمِينْ عَلى مَن 
أنكر»"2 حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. 


الشرح 


قوله:«لو يُعطّى» المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس. 

وقوله :« يِدَعوَاهُم» أي بادعائهم الشيء.سواء كان إثباتاً أو نفياً. 

مثال الإثبات:أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال. 

ومثال النفي:أن ينكر ما يجب عليه لفلان» مثل أن يكون في ذمته ألف ريال 
لفلانءثم يدعي أنه قضاهاء أو ينكر أن يكون له عليه شيء. 

«لادعى» هذا جواب «لَو) 

«لادعى رجال) المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى»وأما من خاف الله تعالى فلن 
يدعي ماليس له من مال أو دم. « أموّال قوم» أي بأن يقول هذا لي» هذا وجه. 

ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا » فيدعي دين أو عيناً. 
(1) - أخرجه البيهقي في السئن الكبرى » ج١٠/‏ ص71 (:0049. وفي البخاري بمعناه - كتاب: 


الجة لتفس, 2 باب:(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأ)ء (؟ه6هةغ). ومسلم - كتاب: الأقضية. باب: 
اليمين على المدعى عليه .)١12.) 1/11١‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 


22 5-2 0522210 


«وَ وِمَاءهّم) بأن يقول: هذا قتل أبي» هذا قتل أخي وما أشبه ذلك أو يقول: هذا 
جرحني, فإن هذا نوع من الدماء. 

فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهمء لأن كل إنسان لا 
يخاف الله عرّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. 

دولكن البَيَُ؛ البينة:ما يبين به الحق» وتكون في إثبات الدعوى «عَلَى المدَعي؛ 
«وَاليّمِين؛ أي دفع الدعوى «عَلَى مَنْ أنكر» . 

فهنا مدع ومدعى عليه والمدعي : عليه البينة» والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع 
الدعوى. 

«وَالِيْمِين عَلَى مَنْ أنكر» أي من أنكر دعوى المدعي. 

هذا الحديث أصل عظيم في القضاءء وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها 
القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدعوى تكون في الدماء والأموال. لقوله «أموال قوم وَدِمَاءهُم؛ وهو 
كذلك. وتكون في الأموال الأعيان» وني الأموال المنافع»كأن يدعي أن هذا أجره بيته 
لمدة سنة فهذه منافع» وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه 
أو بالعكسء. فالدعوى بابها واسع. لكن هذا الضابطء وذكر المال والدم على سبيل 
المثال وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى. 

1- أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. 

أن البينة على المدعي, والبينة أنواع منها: الشهادة » قال الله تعالى: #وَآسْتَشْوِدُوأ 
تين يَمَالْحكع ون لم نا تفلن مرق زاترأكان وك تسرد هن الشدة » 
[البقرة:187]. ظ ظ 


شرح الأربعين النووية وض 
سس سس س0 طق 


ومن البينة : ظاهر الحال فإنها بينة» مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا 
عليه عمامة وبيده عمامة ويقول:يا فلان أعطنى عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه 
عمامة معه ظاهر الحال. لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة ولم ئجر العادة بأن 
الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة. 1 

فالآن شاهد الحال للمدعيء فهو أقوى. فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن 
العمامة التى في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال» لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها 
عمامته. ْ 

كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت. فقالت الزوجة: الأواني لي» وقال 
الزوج:الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التى يستعملها الرجال 
فهي للزوجءوإذا كانت من الأواني التى يستعملها النساء فهي للزوجة» وإذا كانت 
صالحة لهما فلابد من البينة على المدعي. 

فإذاً القرائن بيئة» وعليه فالبينات لا تختص بالشهود. 

ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام» فإن سليمان عليه السلام مرت به 
امرأتان معهما ولد. وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى. 
واحتكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهاداً 
منه» لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر. 

فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما - والله أعلم - في نزاع» فسأهما 
سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر» فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين» أما 
الكبيرة فوافقت» وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا ني الل فقضى به للصغيرة'". 
لأن هنا بيئة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها 


)١(‏ - أخخرجه البخاري - كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد 
إنه أواب)» (74717). ومسلم - كتاب: الأقضية» باب: بيان اختلاف المجتهدين»(١11١):(10).‏ 
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الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة» والكبيرة لا 
يهمها هذاء لأن ولدها قد أكله الذئب. 

كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم: إن كارت 
َس كد من ميل مكهت م ين الكبي 2 ود كن مشْمْ فد مر در مُكديت 
هرمن دون جا لمارا صم كذ ين دُبرٍ كال 0 1 0 
َلك لزيا 4[يوسف:18-13]. 

ومن ذلك أيضاً :امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق» والرجل يشاهد 
هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيتءوليس في البيت إلا هو 
وامرأته.وقال هو:إنه ينفق فالظاهر مع الزوج» فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم 
الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب 
وغيرهما من متطلبات البيت. 

في القسامة:القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته.وبين 
القبيلتين عداوةءفادعت القبيلة التى لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت 
الثانية. 

فإذا قلنا:البينة على المدعى واليمين على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد, بل ما 
أبان الحق اختلف الحكم. 

ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكمء 
ولكن السئة جاءت على خلاف هذاء جاءت بأن الُدعين يحلفون حمسين يمينا على هذا 
الرجل أنه قتل صاحبهه”'' , فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماًء فيأخذونه برمته ويقتلونه. 


؛26١145( أخرجه البخاري - كتاب: الأدبء باب: إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال»‎ - )١( 
)١(:)١559( ومسلم - كتاب: القسامة وا حاريين» باب: القسامة,‎ .)6158( 


وهذه وقعت في عهد الني يه وقضى بها هكذاء على أنه إذا حلف خمسون رجلا 
من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعي عليهء وهذا هو الحقءوإن كان بعض 
السلف والخلف أنكر هذا وقال:كيف يُحكم هم بأيمانهم وهم مدعون. 


فيقال:السنة هنا مطابقة تاماً للواقع.لآن مع الْمدّعين قرينة تدل على أنهم قتلوا 
صاحبهم وهي العداوةءفهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليهاءولا 
نقول:هاتوا شهوداًءلأن قرينة الخال أقوى من الشهود. 

فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان حمسين يميناً؟ 

فالجواب:لعظم شأن الدماءءفليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى 
عليه. 

فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟ 

فالجواب:أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنهء فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل 
صاحبهم.وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على 
غلبة الظن وتتم الدعوى.وا حلف بناء على غلبة الظن جائز. 

ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إنها تخالف القياس من ثلاثة ا 

الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب الْدّعينء والأصل أن اليمين في جانب المنكر. 

الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً. 

الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله. 

وسبق الجواب عن هذاءوأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية. 

5- فيه أنه لو أنكر المنكر وقال «لا أحلف» فإنه يقضي عليه بالتكول.ووجه ذلك 
أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع بما يجب عليهءفيحكم عليه بالتكول والله أعلم. 
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الحديث الرابع والثلاثون 


عَنْ أبي سّعيد الخدري رضي الله عنه قال سَمعت رِسُول الله يل يقول: «مّن رأى 
مدكُم مُكَرَا فَليْيهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَستطع فبلسانه فَإِنْ لَمْ يَستطع فَبِقَلبِ وَذَلكَ 


ص ضعَف الإيمان»” © رواه مسلم. 
الشرح 


من اسم شرط جازم»و :هرأى» فعل الشرط. وحملة 0" فَليَدٌ يه بِيّدِه» جواب الشرط. 

وقوله:«مَنْ رَأى» هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن 
سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلكء أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين؛ أيهما 
أشمل؟ 

الجواب :الأول.فيحمل عليه.وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام 

وقوله:«مُبْكُوأً» المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله كلِ.لأنه ينكر على فاعله أن 


2 فَلْيُعيرهُ) أي يغير هذا المنكر بيذه. 


مثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعماها أبدأ فيكسرها. 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» 42736 


ما 1 1 01 5 ا 0 


ص رسيي سسست سضي صتت 


ددن 


وقوله:(متْكَراً» لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع؛ أي المنكر والمنكر 
عليه.أو يكون تخالفة المتكر عليه مبينة على قول ضعيف لا وجه له. 

أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. 

«فإن لم يَسْتَطِعْ» أي إن لم يستطع أن ينكره بيده افَيلِسَانِهِ أي فليتكره بلسانه 
ويكون ذلك: بالتوبيخ»والزجر وما أشبه ذلك.ولكن لابد من استعمال الحكمة. كما 
سيأتي في الفوائد إن شاء الله وقوله ١يِلِسَانِهِ»‏ هل نقيس الكتابة على القول؟ 

الجواب: نعم؛ فيغير المنكر باللسان. ويغير بالكتابة» بأن يكتب في الصحف أو يؤلف 
كتباً يبين المنكر. 

«فَِن لم يَستَطِع فَبِقلْبوه أي فلينكر بقلبه» أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم 

«وَدَلِك» أي الإنكار بالقلب«أضْعَفُ الإيْمَان» أي أضعف مراتب الإيمان في هذا 
الباب أي في تغيير المنكر. 0 


من فوائد هذا الحديث: 

١-أن‏ النبي يْدٌ ولى جميع الآمة إذا رأت منكراً أن تغيرهءولا يحتاج أن نقول: لابد أن 
يكون عنده وظيفةءفإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له؟الني وله 
لقولهامَنْ رَأَى مِنْكُم). 

1- أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكرء وذلك من وجهين:الوجه الأول: أن 
يتيقن أنه منكر. والوجه الثاني :أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعلءلأن الشيء قد يكون 
منكراً في حد ذاته.لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل. 


0 الحديث الرابج والثلاثون 
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مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضانءالأصل أنه منكرء لكن قد لا يكون منكراً في 
حق رجل بعينه:كأن يكون مريضاً يحل له الفطرءأو يكون مسافراً يحل له الفطر. 

#- أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع»فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا 
ينكر على من يرى أنه ليس بمنكرءإلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له.فإنه ينكر على 
الفاعل» وقد قيل: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلاخلافاً له حظ من النظر 


فلو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصليءفلا تنكر عليه»لآن المسألة خلافية»فبعض 

ولو رأيت رجلا باع عشرة ريالات من الورق باحد عشرء فهل تنكر عليه أو لا 
تنكر؟ 

الجواب:لا أنكرءلأن بعض العلماء يرى أن هذا جائزءوأنه لا ربا في الأوراق» لكني 
أبين له في المناقشة أن هذا منكرء وعلى هذا فقس. 

فإن قال قائل:ما موقفنا من العوامءلأن طالب العلم يرى هذا الرأي فلا ننكر 

الجواب:لاءالعوام سبيلهم سبيل علمائهم» لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء 
علماؤه أن هذا الشيء حرامءولا نقبل منك أن تقول :أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم 
الفلاني. 


وهل قولهي:«فَلْيُْيْرهُ بيدو» على إطلاقه؛ بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ 


ر جم 11 


ا ع 


الجواب:لا.ءإذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير»لآن المفاسد يدرا أعلاها بأدناهاء كما لو 
كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء.ويعلم أنه لو غير بيده استطاع»لكنه يحصل 
بذلك فتنة:إما عليه هو.وإما على أهله.وإما على قرنائه من يشاركونه في الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهنا نقول: إذا خفت 6 فلا تغيرءلقوله تعالى: 99 


ود 


مس سح سم 


موا اورت تتجون ين طون أنه ويفير أيه عدا ا 4الأنعام:8١٠].‏ 

4- أن اليد هي آلة الفعلء لقوله:«فَلْيُمْيرْهُ بيَّدِوه لأن الغالب أن الأعمال 
باليد.ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص.مثل قوله: #قِيِمًا 
كسَبتَ يديك 4[الشورى:0] والمرادما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو 
آذانكم. 

8- أنه ليس في الدين من حرجء.وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة» لقوله: 

«َإِنْ لْمْ يَسْنَطِعْ فيلِسَانِهِه وهذه قاعدة عامة في الشريعةءقال الله تعالى: #ذائقوا أنه مَا 
اذك *التغابن ]١‏ وقال عرّ وجل: «لا يُكَلِتث لد نفيك ل م #البقرة: 
7 وقال الني يي ١مَا‏ نهيتَكُم عَنُْ فَاجتَنِوه»وَمَا مركم به قأتوا مِنةُ مَا استطعكُم»”") 
وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر. 

؟- أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب.وذلك بكراهة 
المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. 

فإن قال قائل:هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول:أنا 
كاره بقلبي؟ ْ 

فالجواب :لاءلأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا 
أكرهوه؛فحينئل يكون معذوراً. 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في العمر» (/ا"4117(.)178). 


الحديث الرابج والثلاثوة _ 


ا ا ا 0 


1- أن للقلب عملأء لقوله:«فَان لم يَسمطِع فَبِقَليوه عطفا على قوله:«فَلييره بيو 
وهو كذلك. 

فالقلب له قول وله عملء قوله عقيدته» وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو 
غير ذلك. 

4- أن الإيمان عمل ونية»لأن الني كيه جعل هذه المراتب من الإيمان» والتغيير باليد 
عمل.وباللسان عملء وبالقلب نية» وهو كذلك. فالإيمان يشمل جميع الأعمال»وليس 
خاصاً بالعقيدة فقطءلقول الني ييِ:«الإمَانُ بضعٌ وَسَبعُونَ شعبّة» أو قال: وستون 
شُعبّة» أعلاهَا:َقَولُ لآ إلة إلا الله وأدناهًا إماطةٌ الآذى عَن الطّريق»”2 فقول: لا إله 
إلا الله قول لسانء وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح «والحياء»وهذا عمل قلب 
«مِن الإيان» ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم :هل الأعمال 
من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا السؤال لا داعي لهءأي إنسان يسألك 
ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ 

نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على 
الخيرءوم يسألوا الرسول يليه هذا السؤالء إذاً يسعك ما يسعهم. 

إذا دلَ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة 
الإيمان» وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطأ لكمال الإيمان وانتهى الموضوعءأما 
أن تحاول الأخذ والرد والنزاع» ثم مَنْ خالفك قلت:هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت 
عنه. وإن زاد قلت.هذا من الخوارج» وهذا غير صحيح. 

فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوعء وأن 
نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله يه شرطأ لصحة الإيمان وبقائه فهو شرطهء وما لا 


)١517( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


شرح الأربعين النووية ‏ يون 


فلا ونحسم الموضوع”" . 

فإن قال قاكل: قوله:«فَليُغْيرهُ يّدو هل هذا لكل إنسان؟ 

فالجواب:ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأي المنكرء ولكن إذا رجعنا إلى القواعد 
العامة رأينا أنه ليس عاماً لكل إنسان في مثل عصرنا هذاء لأننا لو قلنا بذلك لكان كل 
إنسان يرى شيئاً يعتقده منكراً يذهب ويغيره وقد لا يكون منكراً فتحصل الفوضى بين 
الكاض: 

نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيدهءلأنه هو راعي البيت.كما أن راعي الرعية 
الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد . 

وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة: أمرء تغيير» فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و 
في أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه. 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا »أو ينهاهم 
ويقول هم : لا تفعلوا . ففيه نوع إمرة. 

والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره 
ونهيه.والله الموفق. 


)١(‏ -انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ص (0171) ط دار الثريا. 
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عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي[: «لاّ تَحَاسّدواء وَلْاَكتَاجَشواء 
َل تبَاعَضواء وَلاّ تدَابّرواء ولا يبع بَعضكُم على بع بَعض, وكونوا عبَادَ الله إخوائاء 
الُْسلمُ أخو المسلم, لا يَظلمة؛ وَل يَحَذْلَُ ولا يكُذبُه وَلَايَحْقَرُ التّقرّى هَاهْنَا - 
وَيُشِيرُ إلى صّدره تلآث مّرات - بحسب امرىء من الث رأن يَحْقرَ أَخَاهُ المُسلمّ 0 


المسلم عَلَى المسلم حَرَام دَمُهُ وَمَالّهِ وَعرضّه7" رواه مسلم 
الشرح 


قوله:«لا تحَاسّدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاً. 

قال بعض أهل العلم:الحسد تمنى زوال نعمة الله عرّ وجل على الغير أي أن يتمنى 
أن يزيل نعمته على الآخر.سواء كانت النعمة مالا أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - الحسد:كراهة ما أنعم الله به على الغير 
وإن لم يتمن الزوال. 

ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوالءلكن كلام الشيخ- رحمه الله - 
أدق» فمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. 


(1) - أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه ومالف (7957()5658) 


«وَلا تتاجشوا»أي لا ينجش بعضكم على بعضء وهذا في المعاملات» ففي البيع 
المناجشة: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءهاء لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع 
البائع» أو الأمرين معاً . 


مثال ذلك:عرضت سلعة في السوق فسامها رجل بائة ريال» هذا الرجل السائم 
تعدى عليه رجل آخر وقالنبمائة وعشرة قصده الإضرار بهذا السائم وزيادة الثمن 
عليه. فهذا نجش. 

ورجل آخر رأى رجلاً يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء» لكن السلعة 
لصديق له. فأراد أن يزيد من أجل نفع صديقه البائ ٠‏ فهذا حرام ولا يجوز. 

ورجل ثالث: أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا أيضاً حرام. 

قال:«ولا ئبَافُضواءأي لا يبغض بعضكم بعضاً. والبغضاء لا يمكن تعريفهاء 
تعريفها لفظها:كامحبة والكراهة, والمعنى: لا تسعوا بأسباب البغضاء. 

وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. 

«وَلا تدَابّروا» إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعضء أولا تدابروا في الرأي» 
بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى. 

دوّلاً يبع تعضكم عَلَى بيع بَعض» مثال ذلك:رأيت رجلاً باع على آخر سلعة 
بعشرةءفأتيت إلى المشتري وقلت: أنا أعطيك مثلها بتسعة»أو أعطيك خيراً منها 
بعشرة»ءفهذا بيع على بيع أخيهء وهو حرام. 

«وكونوا عِبَاد الله إخوائاً» أي صيروا مثل الإخوان.ومعلوم أن الإخوان يحب كل 
واحد منهم لآخيه ما يحب لنفسه. 


وقوله:١عِبَادَ‏ الله حملة اعتراضيةءالمقصود منها الحث على هذه الإخوة . 


لحك الحديث الخامس والترائوة _ 


ثم قال :«الْسلِم أخو الْمسلِم) أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. 
دلا يَظلِمةُ» أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ما له » سواء كان ذلك في 


الأمو ر المالية »أو في الدماءءأو في الأعراض. في أي شيء. 

«وَلاً يَخْدْلُةُ» أي لا يهضمه حقه في موضوع كان يحب أن ينتصر له. 

مثاله:أن يرى شخصاً مظلوماً يتكلم عليه الظالم» فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي 
يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول . بل الواجب نصر أخيه«ولا يكذبه» أي لا 
يخبره بالكذب, الكذب القولى أو الفعلى. 

مثال القولي:أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. 

ومثال الفعلي: أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة» لأن 
إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة, فلا يحل له أن يكذبه لا 
بالقول ولا بالفعل. 

«وَلا يَحْقِرٌ تقِرة) ه» أي لا يستصغره. ويرى أنه أكبر منه. وأن هذا لا يساوي شيئأء 

ثم قال:«التٌّقوى هَاهُنا» يعنى تقوى الله عرّ وجل في القلب وليست في اللسان ولا في 

«وَيُشِيرٌ إلى صدرو ئلاث مِرَار» يعنى قال: التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى 
هاهناء تأكيداً لكون القلب هو المدبر للأعضاء. 

ثم قال:«يحسبب امرّىء مِنْ الشر الباء هذه زائدةء وحسب بُعنى كافم و«أن 
يَحْقِرُهُ» مبتدأ والتقدير حقر أخيه كاف في الشرء وهذه الجملة تتعلق بقوله:«وَلا يحقِرة» 
أي يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم» لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر 
المين. 


يي 5 5 5 ٌُْسٌ ٌ ٌ لاس 
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شرح الأربعين النووية اا لي 


اعبس يي يي سس ممم سح س1 


اكل المسلِم عَلَى الْمسلِم حَرَام» ثم فسر هذه الكلية بقوله:«دَمُهُ 0 وَعِرضةُ) يعنى 


من فوائد هذا الحديث: 

١-أن‏ هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته إخوانه. لأنه 
يتضمن توجيهات عالية من الني مو 

1- تحريم الحسد لقولهيكية«لا تحَاسّدوا». 

وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين » أو من جانب واحد؟ 

الجواب:من جانب واحد.يعني لو فرضنا إنساناً يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم 
لا يحسد صار هذا حراماًء فيكون التفاعل هنا في قوله«لا تحَاسّدوا» ليس من شرطه أن 
يكون من الجانبين»كما إذا قلت: لا تقاتلوا يكون القتال من الحانبين. 

فإن قال قائل: ما يرد على القلب أحياناً من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه. فهل 
يدخل في الحسد؟ 

فالجواب:لاء لأن الرجل لم يكره نعمة الله عرّ وجل على هذا العبد.لكن أحب أن 
يفوقه. وهذا شيء طبيعي» ولذلك لا ألقى الني ككيْةِ على أصحابه السؤال: أن من 
الشجر شجرة مثالا مثل المؤمن» كلهم لم يعرفوهاء ذكروا أشياء من الشجر لكنها م 
تكن إياه» وابن عمر رضي الله عنهما يقول:وقع في قلبي أنها النخلة»ولكني أصغر القوم 
فلم أتكلم قال أبوه:وددت أنك قلت هذا" »لأنه إذا قالمها تفوق على الحاضرين. 

فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد على الشخص. فهل يؤاخذ به؟ 


دلق - أخرجه البخاري - كتاب: العلمء باب :طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» 
(؟6). ومسلم - كتاب: الجئة والنار. باب: مثل المؤمن مثل النخلة. )520:)5811١(‏ 
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وص سر بو بر جح وسو وس بو كاف م لج 10 ا وا 1 150000040909709 101000100710070 09000000000000090:000020 001 ةا 0 


الجواب:لا يؤاخذ.لكنه ليس في حال الكمالء لأن حال الكمال أن لا تحسد 
أحداًءوأن ترى نعمة الله عرّ وجل على غيرك كنعمته عليك.لكن الإنسان بشر قد يقع 
في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه 
ذلك.لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسودء فنقول: هذا ليس عليه شيء»لآن 
هذا أمر قد يصعب التخلص منه. إلا أنه لو لم يكن متصفاً به لكان أكمل وأطيب 
للقلبء وفي الحديث(إدَا ظَلَنت فلا ُحَقق» وَإدًا حَسّدت فَلاً تبغ»”" . 

فمن الناس من إذا حسد بغى فتجده مثلاً يتكلم في الشخص المرموق عند الناس 
الذي يعتبر رمزاً للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقاتء ثم يأخذ بمدحه ويقول:لكنه 
يتعامل بالرباء فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط ميزانه عند الناس» وهذا حسد 

وكذلك مع العلماء» وأكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في مهنة» كالحسد بين 
العلماء» والحسد بين التجار»والحسد بين أهل الصنائعءهذا الغالب »وإلا فمن المعلوم 
أنه لا يأتي نجار مثلاً يحسد عالاً. 

الأولى: أن يتمنى أن يفوق غيره. فهذا جائزء بل وليس بحسد. 

الثانية:أن يكره نعمة الله عزّ وجل على غيره.ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي 
أنعم الله عرّ وجل عليه ويدافع الحسدء فهذا لا يضرهءولكن غيره أكمل منه. 

الثالثة:أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده. فهذا هو الحسد 
الحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. 


)١(‏ - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - ج/ ص20578 (77707) ء وابن عمر الشيباني في الآحاد 
والمثاني» ج4/ ص18., )١957(‏ 


شرح الأربعين النووية _  _‏ 32 


م - 77339ب © ك4 ب ه22 ا ااا اا ااا ااا ا تت ل 2ت 


والحسد من خصال اليهود.كما قال الله تعالى: «وّدّ كَدْيْدٌ تن آهل الكتب لو 


يَردُونَكُم ين بَعْد إِيِمَنِيَكْمَ كُنَارًا سنا من عند أَنشيِهم 4[البقرة:9١٠]‏ قال الله تعالى 
في ذمهم آم يحْسَدُونَ ألنَاس عَلَ مآ دَائَنهُمْ أللَّهُ من مَضْلِف َقَدٌ اين َال نهم 
الككب وَللَكْمَدَ وهم ملكا عَظِيمًا نا 4[النساء:؛ 9]. 

والحسد يضر صاحبه لأن الحاسد لا يبقى مسروراً- والعياذ بالله- إذ إن نعم الله 
على العباد تترى ولا منتهى لماء وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد 
عا :وهها: 

والحسد اعتراض على قدر الله عرّ وجل لأنه يريد أن يتغير المقدورءولله الحكمة 
فنعا تدرف 

والحسد في الغالب تحدث فيه معاص"كالعدوان على الغير. والمخاصمة. ونشر 
المعائب وغير ذلكء ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه الني كه . 

- تحريم المناجشة ولو من جانب واحد.وسبق أن النجش في البيع :هو أن يزيد في 
السلعة وهو لا يريد شراءهاء وضربنا لهذا أمثلة. 

ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منهاء بمعنى أنه لا يريدهاء بل 
يريد الربح منهاءفلما ارتفع سعرها تركهاء فهل يعد هذا نجشأ؟ 

الجواب:لا يعد هذا نشأًءلأن هذا له غرض صحيح في الزيادةءوهو إرادة 
التكسب.كما لو كان يريد السلعة» وهذا يقع كثيراً بين الناس» تُعرّض السلعة والإنسان 
ليس له رغبة فيها ولا يريدهاء ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغث ثمنا 
لا يرى معه أن فيها فائدة تركهاء فنقول: هذا لا بأس به. لأنه لم يرد إضرار الآخرين 
إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة تركها. 


5- النهي عن التباغضء.وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب. وعلى هذا فتكون 
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هذه الجملة مفيدة لشيئين: 

الأول: النهي عن التباغض. وهو منطوقها. 

والثاني:الأمر بالتحاب» وهو مفهومها. 

ولكن إذا قال قائل: كيف نتصرف في التباغضء والبغضاء وامحبة ليست باختيار 
الإنسان» وهذا لما ذكر العلماء- رحمهم الله - أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه 
العدل قالوا: إلا في الحبة » وعللوا ذلك بأن الحبة لا يمكن السيطرة عليها وكذلك 
البغضاء؟ 

فالجواب على هذا: أن نقول:لمحبة لها أسباب». والبغضاء لما أسباب» فابتعد عن 
أسباب البغضاء وأكثر من أسباب الحبة » فمثلاً إذا كنت أبغضت شخصاً لأنه عمل 
عملاً ماء فاذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضاءء وإلا ستبقى على ما أنت عليه 
من بغضائه. ولهذا قال الني يِه « لا يُفرك مؤمِن مؤيئة إن كر مِنهًا خُلْقاً رَضيّ منهًا 
خُلْقاً آخر»”'' أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحدء بل يقارن:إن 
كره خلقا منها رضي منها خلقا آخر. 

كذلك الحبة:يذكر بقلبه ما يكون سبباً حبة الرجل من الخصال الحميدة والآداب 
العالية وما أشبه ذلك. 

فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب» فليفعل أسباب الحبة وليتجنب أسباب البغضاء. 

- النهي عن التدابر»سواء بالأجسام أو بالقلوب. 

التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه؛ لأن هذا سوء أدب.ويدل على 
عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغضاء. 


)51(.)١559( أخرجه مسلم - كتاب: الرضاعء باب: الوصية بالنساء.‎ - )١( 
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والتدابر القلبى بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى.بآن يكون وجه هذا يمين 
ووجه هذا شمالء ويتفرع على هذا: 

وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكانء فلنقرب اهوة بيننا حتى نكون 
على هدف واحد .وعلى منهاج واحدء وعلى طريق واحدءوإلا حصل التدابر . 

وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع» كل واحد 
يريد أن يقع الآخر في شرك الشرء لأنهم متدابرون. 

فالتدابر حرام؛ ولا سيما التدابر في القلوبء لا يترتب عليه من الفساد. 

1- تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ ومثاله سبق ذكره في الشرح. 

وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار» وما كان في زمن الخيار» أو خاص فيما إذا 
كان ذلك في زمن الخيار؟ 

الجواب:في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول:إن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيارء لآنه إذا كان هناك 

وأضرب لهذا مثلاً: زيد باع سلعة على عمرو بمائة ريال» وجاء بكر وقال لعمرو:أنا 
أعطيك مثلها بتسعين ريال فهل هذا حرامءسواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن 
الخيار» أو خاص برمن الخيار؟ 
هذه المدة.وقال:أنا أعطيك مثلها بتسعينء هنا يتمكن عمرو من فسخ البيع لأنه يوجد 
خيار. 


أما إذا لم يكن خيار بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة بمائة ريال وتقابضاءولا 
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خيار بينهماءثم جاء بكر بعد ذلك.وقال لعمرو: أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالاً »فهل 
دولا يبع تعضكم عَلَى بيع ببعض؟. ومنهم من قال:إنه ليس بحرام, لأنه للا خيار 
للمشتريء فلو أراد أن يفسخ البيع ويعقد مع بكر لم يحصل له ذلك. 

والصحيح أنه عام لما كان بعد زمن الخيار أو قبله.لأنه إذا كان قبل زمن الخيار 
فالأمر واضح بأن يفسخ البيع ويشتري من الثاني؛ لكن بعد زمن الخيار أيضاً لا يجوز 
لأنه يترتب عليه مفاسد: 

أولاً: أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع» ويقول: هذا الرجل غلبني 
وخدعني. 

ثانياً:أن المشتري يندم ويقول: كيف أشتري هذا بمائة وهو بتسعينءوإدخال الندم 

ثالثاً: أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة» أو إلى دعوى اختلال 
شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع. 

فلذلك كان القول الراجح قي هذه المسألة:إن بيع المسلم على المسلم حرام» سواء 
كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار . 

وهل يقال:إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ 
عمرو سلعة بمائة» فيذهب بكر إلى زيد- البائع - ويقول:أنا أشتريها منك بمائة 
وعشرين» فهذا حرام لما فيه من العدوان» وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين 
النامق: 
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وسبق لنا: هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام؟ وبيئًا أن القول الراجح إنه 


/1- وجوب الأخوة الإبمانية» لقوله ودوكونوا عِبَادَ الله إخوّائا». 

ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ 

فالجواب :أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه» وأن يكون دائماً يتذكر محاسن 
إخوانه»حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحقد. 

ومن ذلك: المداياء فإن الهدية ذهب السخيمة وتوجب المودة. 

ومن ذلك:الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع 
والأعياد.فإن هذا يوجب المودة والأخوة. والأسباب كثيرة» والموانع كثيرة أنفاء لحن 

- أن الني يك لما أمر أن نكون إخواناً بين حال المسلم مع أخيه 

4- أن المسلم على المسلم حرام : دمه و ماله و عرضه. 
بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. 

-١‏ تحريم عرض المسلمء يعني غيبته»فغيبة المسلم حرام»ء وهي من كبائر الذنوب 
كما قال ابن عبد القوي في منظومته: 
وقدقيل صغرى غيبة وثنميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

والغيبة فسرها النى يك بأنها:ذكرك أخاك بما يكره في غيبته''' فإن كان في حضوره 
فهو سب وليس بغيبة» لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عرّ 


.)7١(:)5089( أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب. باب: تحريم الغيبة»‎ -)١( 
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وجل بأكل لحم اميت تقبيحاً لها حتى لا يقدم أحد عليها. 

واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنهاء فغيبة الأمراء أعظم من غيبة 
عامة الناسء لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهمء وإلى التمرد عليهمء وإلى عدم تنفيذ 
أوامرهم التى يجب تنفيذهاءوربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم» فيحصل بذلك من 
الشر ما الله به عليم. 

كذلك أيضاً غيبة العلماء أشد من غيرهم, لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على 
أشخاصهمءوتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة» لأن الناس إذا خف ميزان 
العالم عندهم لم يقبلوا منه. 

ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل» من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين 
في الأرضء فيأتون في الجالس يغتابون فلاناً وفلاناء مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم 
من العيوب أكثر ما يعيبون به هذا الشخصء احذروا هؤلاء. لا تركنوا إليهم وانبذوهم 
من مجالسكم نبذأًءلأنهم مفسدون في الأرضءسواء قصدوا أو لم يقصدواء فالفساد متى 
حصل فصاحبه مفسدءلكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر ثر وأعظم . 

كما أن التشبه بالكفار مثلاً متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه. ومع نية 
التشبه يكون أعظم. 
القيامة»وقد قال النى كه لأصحابه: 9 ُعَدُونْ افليس فيكم؟» قَالوا: الذي ليس 
عِندَهُ ِرهّم وَلاً ديئار - أو ولا متا - قَالَ:«المفيس مَنْ يأتي يوم القيامَةٍ يِحَسَّئَات 
أمكال الجبّالء قيَأتي وَقَد ضَرَبْ هذاء وَشَكَمَ هذاء وَأَخَدَ مَالَ هذاء فَيَاحُدُ هَذا مِن 
حَسكائك وكلاعة عفانو زهداية شعات فإن لَمْ يق مِنْ حَسَاته شيء أخِد مِنْ 


شرع الأربعينٍ التوفية . ادك 


سَيكَاتهم َطْرِحَ عَلَيه ا قرا 5 

*1- وجوب نصرة المسلمء وتحريم خذلانه» لقوله:«وَلأَيَخذْلة» ويجب نصر 
اسلو وسو اء كان ظالاً أو مظلوماًءكما قال الني يه «انصر أخَاكَ ظَالِمَاً أو مَظِلُوما 
قالوا: يَارَسُول الله هذا الّظلوم» فَكيف نصرُ الظَالِم؟ قَالَ:« كمئعهٌ مِنْ الظلم فَذْلِك 
صل إِيَاهُ»”'2 وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه. وأحسنت إليه أيما 
إحسان. 


لمم سوس اد و ا 


4- وجوب الصدق فيما يخبر به أخاهء وأن لا يكذب عليه» بل ولا غيره 
أيضأًءلآن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين» لكن ذكره في حق المسلم لأن 
السياق في ذلك. 

فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ 

فالجواب: التورية فيها تفصيل: 

١‏ - إن أدت إلى باطل فهي حرام. 

؟- إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 

- إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 

5 - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاءفاختلف العلماء فيها:هل تجوز أو لا 
تجوز؟ 

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحياناً فلا بأس لا سيما إذا أخبر 
ماع لكي قرت ذا اما لأ تحن 

المثال الأول في التورية المحرمة التى تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: البر والصلة والأداب؛. باب: 2 تحريم الظلمء(09(:)5081) 
(١؟)‏ - أخرجه البخاري - كتاب: المظالمء ٠‏ باب: أعن أخاك ظاللاً 0 (45). 
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فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف ريال. فهذه دعوى. فأنكر المدعى عليه فنقول 
للمدعي:هات البينة.فقال:ليس عندي بينة» فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعي 
عليه» فأقسم المدعى عليه قال: والله ما له عندي شيء. 

وأراد ب ( ما) اسم الموصول. اسم الموصول يعنى: الذي . أي الذي له عندي شيء) 
وهو صحيح. أن ألف ريال شيء, فهذه تورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم» أي أكل المال 
بالباطل. 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة. لقول الني يِْ: «يُمِيئُك عَلَى ما يُصَدقُك به 
صَاحِبّك)7" . 

المثال الثاني: التورية الواجبة:مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله 
فسأل رجلاًءوقال:أتدري أين فلان؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني» فقال: لا 
أدري» وينوي لا أدري عن كل أحواله. فقال له: هل هو في هذا البيت؟وهو يدري أنه 
في البيت» فقال:ليس في البيت.وينوي ليس في السطح مثلاً أو ليس في الدور الأسفل» 
أوليس في الحجرة الفلانية . 

فهذه التورية حكمها الوجوب. لأن فيها إحياء نفس. 

المثال الثالث:أن تكون التورية لمصلحة:سأل رجل عن شخص في حلقة علم فقال 
الحاضرون:ليس هاهنا.ويشيرون إلى شيء ليس هو فيهء بل هو في مكان آخرءفهذه 
مصلحة. 

ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله - كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي» 
فقال الإمام أحمد:ليس المروذي هاهناءوما يصنع المروذي هاهنا.وأشار إلى يده. يعني أنه 
ليس في يده وهو ليس في يده. لكنه حاضر. 


.)700:)1787( أخرجه مسلم - كتاب: الأيمان» باب: يمين الحالف علىنية المستحلف»‎ - )١( 
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المثال الرابع:أن تكون التورية لحاجة: ا 
وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك؛ فهنا تحتاج إلى التوريةءفإذا قال مثلا: : أنت تفعل 
في بيتك كذا وكذا » وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا 
تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنهءفالزمن متسع فمثلاً:أنت تفعله في 
الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعنى في الصباح والمساءء فهذه حاجة. 

المثال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرامء فهذه 
مختلف فيهاءفقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية » وقال إنها 
حرامءلأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف 
ظاهره. ففيها نوع من الكذب.فيقول:إنها لا تجوز. 

وفيها أيضاً مفسدة وهي :أنه إذا أطلِع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا 
الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه. وصار هذا الرجل يلعب على الناس» 
وما قاله الشيخ - رحمه الله تعالى -- قوي بلا شك. 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج ءلا سيما إن أخبر 
صاحبه فيما بعدءوقال:إني قلت كذا وكذاءوأريد كذا وكذاءخلاف ظاهر 
الكلام:والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح» مثل أن يقول لك صاحبك:متى 
تزورني؟أنا أحب أن تزورني؛ فقلت له:بعد غدءهو سيفهم بعد غد القريب.وأنت تريد 
بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة» وهذا يؤخذ من قول الني كَيْهْ لعمر رضي الله عنه 
في صلح الحديبية لما قال للرسول:ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ 

قال:نعمءلكني م أقل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به" 

وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا 

الموضوعءجاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة» أي باقي أيام على انقضاء السنة» وقال 


)١(‏ - أخخرجه البخاري - كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد.(017101770.)7111). 
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له:يا شيخ نريد 52 فقال: هذه السنة لا يمكن أن أواعدك فيهاءفظن المتكلم أنها اثنا 
غشر شهرا فغضب.ولا رآه الشيخ غضب فقال له:لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو 
نحوهاء فاقتنع الرجلء فمثل هذا لا بأس به أحياناً لا سيما إذا أخبر صاحبه. 

6- تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل» ٠‏ فلا تحتقره قال الني يك 
«رّبُ أشعّث أغبّرٌ مَدفوعٌ بالآبوابه لو أقِسّم عَلَى الله لآبوُم”" . 

أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسه. مدفوع بالأبواب لا يُفتح له» وإذا فتح له 
أحد عرف أنه فلان رد الباب عليهءفدفعه بالباب» يقول الني يَكِِ: «لو أقسم عَلَى الله 
لأبرُهُ» فكيف تحتقر أخاك المسلم؟!. 

ولعل يوم من الدهر يكون أعلى منك, ولهذا قال الشاعر الجاهلي: 
لا تهين الفقير علك أن تر كعيوماً والدعمر قد رفعه 

تركع يوماً: أي تذل» وهذا أمر مشاهد. كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا 
يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء. 

إذا لا تحقر أخاك المسلم»حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو لم يفهمها لا 
تحتقره» فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك. 

7- أن التقوى محلها القلب. لقوله ككيْْ: «التُقوَى هَاهْتاءوَشَارَ إلى ّدر و) يعني في 

-١١/‏ أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات. لأن النى يَْةٍ بإمكانه أن يقول: 
التقوى في القلب. لكنه قال: التقوى هاهنا وأشار إلى صدره. لأن المخاطب يتصور هذه 
الصورة ويتخيلها في ذهنه. وقد مر علينا أمثلة من هذا من الصحابة وغيرهم. 


2) 11 أخرجه مسلم - كتاب: البر والصلة والآداب. باب:فضل الضعفاء والخاملين»‎ -)١( 
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4- الرد على أولئك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح ونهوا 
عنها قالوا:التقوى هاهنا » فما جوابنا على هذا الجدلي؟ 

جوابنا أن نقول: لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح, لأن الني ككْهُ قال:«ألا َإِنْ في 
الجَسَّدٍ مُضْعّة إذا صَلحّت صلحَ الجْسّد كُلهُوَإِذا فسَّدَت فْسَدَ الجَسَدُ كله ألا وَهِي 
القلب:7) 9 

4- عظمة احتقار المسلم, لقوله:«بحَسبو امرئ مِنّ الشرّآن يَحْقِرَ أََاهُ المسلم». 


- وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة:دمه وماله و عرضه.والله الموفق. 


)1١6( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


الحديث السادس والثإاثون 
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الحديث السادس والثلاثون 


عَنَ أبي هُرَيرَة رضي الله عندعن الي و قَالَ: «مَنْ نفس عَنْ مُؤْمن كُربَةَ من كُرب 
اليا فس لعن رب من كرب نوم القياقة؛ ون سر على ممعسر يس له ل 
في الدّنيًا والآخرة, وَمَنْ سر مُسلماً سَكرَهُ الله في الدّنيًا وَالآخرة, وَاللَهُ في عون العبد 
مَا كان العبدُ في عون أخيه؛ وَمَنْ سَلّكَ طَريقاً يَلعَمسُ فيه علماً سَهّلَ الله لهُ به ريق 
إلى الجنّة, وَمَا اجتَمّعَ قُومٌ في بّيت من بيوت الله يَتلونَ كتاب الله وَيتدارسونة بَينَهُم 
إلا نزت عَلَيِهُم السّكيئة زعي الرّحمّة وحَفتهُم اللائكة وَذَكَرَهُم الله فيمّن 
عندَه وَمَنَ بَطَأ به عَمَلَهُ لم ؛ يُسْرغ به نسَبَة”'2 رواه مسلم بهذا اللفظ 


الشرح 


قوله:امَنْ نفس" أي وسع. 

عن ؤي رق الكربة ما يكرب الإنسان ويفتم منه ويتضايق منه. 

«مِنْ كرب الدنياءأي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل 
الدين»لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. 

نفس الله عَنهُ كُربَةٌ مِنْ كرب يوم القيامة» الجزاء من جنس العمل من حيث 
الجنستنفيس وتنفيسءلكن من حيث النوع يختلف اختلافاً عظيماًءفكرب الدنيا لا 


)١(‏ - أخرجه مسلم - كتاب:الذكر والدعاء؛ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
(0 200 


النووية لمان 
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تساوي شيئاً بالنسبة لكرب الآخرةءفإذا نفس الله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة 
كان ثوابه أعظم من عمله. 

الأول:أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عرّ وجلءقال الله تعالى: ايوم تقوم 
النّاس لِرَتٌ لين ليا 4[المطففين:1]. 

الثاني أنه تقام فيه الأشهاد.كما قال الله تعالى: «إنا لنَمَصُرٌ رُسْلَنَا وَاِسَ حَامنوأ 
سس لس لس ل لع ع م7 2ع سس 
فى اَيَو لديا ويَوم قوع لهند ريا 1#غافر:١0].‏ 

الثالث:أنه يقام فيه العدلءلقول الله تعالى: 9وَيِصَعٌ الْمَوزِنَ الْقسْط لور الْقيكَمَةَ فلا 


مو دجوو ب 


نظلم 0 [الأنبياء: 5 ] 


68ح همه 


«وَمَنْ يَسْرَ أي سهل. 

«عَلَى مُعسَر» أي ذي إعسار كما قال الله تعالى: #وَإن كنك ذُو عُسْرَو مَنَظِرَه إل 
مَيْسَرَرَ [البقرة: .]7/8١‏ 

ا الله عَلَيهِ في الدّنيًا وَالآخِرّة» ويشمل هذا التيسير تيسير المال»وتيسير الأعمال» 
وتيسير التعليم وغير ذلك.أي نوع من أنواع التيسير. 

وهنا ذكر الجزاء في موضعين: 

الأول:في الدنيا » والثاني:في الآخرة. 

ومن سر سَّرٌ مُسِلِماً» أي أخفى وغطىءومنه الستارة تخفي تخفي الشيء وتغطيه. والمقصود 

ستر 0 ارتكب ما يعاب. إما في المروءة والخلق .وإما في الدين والعملء«سَئَرَهُ الله 
في الدنيًا وَالآخرة». 

(وَاللهُ في عون العَبدٍ ما كَانَ العَبدُ في عون أخيه »يعني أنك إذا عنت أخاك كان الله 


0 الشدحد 2 ا والتائوة ‏ 


في عونك كما كنت تعين أخاك. 

ويرويه بعض العوام:« ما دام العبد في عون أخيه» وهذا غلطء لأنك إذا قلت «ما 
دام العبد في عون أخيه» صار عون الله لا ي: يتحقق إلا عند دوام عون الأخ, ول يُفهم منه 
أن عون الله للعبد كعونه لأخيهءفإذا قال:١ما‏ دام العبد في عون أخيه» عُلم أن عون الله 
عر وجل كعون الإنسان لآخيه. 

دو جلف لطي أن اتناك وم يه 

يتس فيه عِلمَاً؛ أي يطلب علماً. 

«سَهل الله لَهُ بو طريقاً إلى الجن يعنى سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الحنة» 
والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. 

أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث. لكن هل 
هي مطلوبة أو لا؟ 

يأتى إن شاء الله في الفوائد. 

والجنة:٠‏ هي الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين»فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في 
الكتاب والسنة بكثرة. 

«وَمَا اجتَمّعَ قوم في بتو من بيوت الله » ما : نافية بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة. 

وبيوت آنه في اننا جد فإن ااي د 0 قال الله تعالى: 
لاف 4 يوت ون أله أ ترهَمَ وييْسَكَرٌ با آسْمُم ضيح لم فبَا اهدو وَالأصَالٍ يا ريال 
5 لهي م ولا بيع 0 َس 0 
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أما اللفظ فظاهر.وأما المعنى : فالبحث في معاني القرآن. 

«وَيْتَدَارَسوئَهُ بَينَهُم؛ أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن. 

«إلا نزَلْت عَلَيهم السكيئة» أي طمانينة القلب:وانشراح الصدر. 

د والرحمة هنا يعنى رحمة الله عرّ وجل. 

و حَفْتهُم املايكة» أي أحاطت بهم إكراماً لهم. 

(وذكرهّم الله فيمَّن عنده» أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون 
كلام الله عزّ وجل يذكرهم الله فيمن عنده.وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي:«من 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»”'' فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن أو غيره 
فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيهم. 

«وَمَنْ بَطّا به عَمَلّهُ لَمْ يُسْرع به سب بطأ: بمعنى أخرء والمعنى: من أخره العمل لم 
ينفعه النسبءلقوله تعالى: #إِنَّ شرو نه سم أ ا 4[الحجرات:١].‏ 


من فوائد هذا الحديث: 

١-الحث‏ على تنفيس الكرب عن المؤمنين, لقوله: همَنْ نفس عَنْ مُؤْمِن كُريةٌ مِن 
كربو الدنيًا ئفس الله عَنه كُربَة مِنْ كُربِ يوم القيامة». 

وهذا يشمل : كُرَبٍ المال » وكرب البدن» وكرب الحرب وغيرها فكل كربة تنفس 
بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. 


- أخرجه البخاري - كتاب: التوحيد. باب: قول الله تعالى:( ويحذركم الله نفسه). (74005). ومسلم‎ - )١( 
.)7(:)551/6( كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: الحث على ذكر الله تعالى»‎ 
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؟- أن الجزاء من جنس العملءتنفيس بتنفيسءوهذا من كمال عدل الله عرّ وجل 
ولكن يختلف النوع, لآن الثواب أعظم من العملء فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 


'- إثبات يوم القيامة» لقوله:انَفْس الله عَنهُ كُربَة مِنْ كرب يوم القيامَة». 


4- أن في يوم القيامة كربا عظيمة» لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم 
يسيرة»لقول الله تعالى: «وَحكانَ يوْمًا عل الككفرينَ عَسِيرا ( 4[الفرقان:؟] وقال الله 
عر وجلا لعل كفن عَزُ مير ري 4[المدثر: ]٠١‏ وقال عرّ وجل: يفول الْكَفْرونَ هذا 
يم ع ريا 4[القمر:8] أما المؤمن فإن الله عرّ وجل يبسره عليه ويخففه عنه والناس 
درجات. حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من 
الإيمان والعمل الصالح. 

- الحث على التيسير على المعسرءوأنه يبسر عليه في الدنيا والآخرة. 

والمعسر تارة يكون معسراً بحق خاص لك.وتارة يكون معسراً بحق لغيرك»والحديث 
يشمل الأمرين:١مَنْ‏ يَسّرَ على مُعسَرٍ يَسْرَ الله عَلَيو». 

لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجبء وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب.مثال 
ذلك:رجل يطلب شخصاً ألف ريال والشخص معسربفهنا يجب التيسير عليه لقول الله 
تعال لدان انك ذو عسرة فنطلرة إن 0 #البقرة:٠18]‏ ولا يجوز أن تطلبه منه 
ولا أن تعرض بذلكء ولا أن تطالبه عند القاضي لقوله تعالى: #وإن كانه ذو عَسْرَق 

ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء 
ويطالبون بحبسهمء وأن هؤلاء- والعياذ باللّه -- قد عصوا اللّه عرّ وجل ورسولهوَكةٌ فإن 


ار 0 


الله تعالى يقول: #وإن كانت ذو عُْرَوْ فُنَظِره ال مَنسَرَمَ 4. 


فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا 


فنقول:نعمء الأمانات اليوم اختلفت لا شك. وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسرء 
وقد يأتي بالشهود على أنه معسر.لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر 
وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. 

أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من أجل أن 
بماطل بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطالبء. هذا بالنسبة للمعسر بحق لك. 

أما إذا كان معسراً بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب"اللهم إلا أن 
تخشى أن يُساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك.فهنا قد نقول 
بوجوب إنقاذه من ذلك» ويكون هذا واجباً عليك مادمت قادراً. 

؟- أن التيسير على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. 

فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الدنيا في الأول:« مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِن كربة ين كُربِ 
الذنيًا ئفس الله عَنهُ كربَة مِنْ كرب يوم القيامّة ؛ فقط؟ 

قلنا : الفرق ظاهر. لأن من نفس الكربة أزالها فقط.لكن الميسر على المعسر فيه 
زيادة عمل وهو التيسيرء وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. 

فالميسر محدث للخير وجالب للتيسيرء والمفرج للكربة رافع للكربة فقطء هذا والله 
أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة, والثاني يجازى في الدنيا والآخرة. 

- الحث على الستر على المسلم لقوله:« وَمَنْ سر مُسِلِمَاً سَكرّهُ الله في الدنيا 
وَالآخرة». 

ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيراء والستر ثلاثة 


الحديث العاضن ن والثلاثوة _ 


القسم الأول:أن يكون خيراً. 

والقسم الثاني: أن يكون شراً. 

والقسم الثالث:لا يدرى أيكون خيراً أم شراً. 
أما إذا كان خيراً فالستر محمود ومطلوب. 


مثاله:رأيت رجلاً صاحب خلق ودين وهيئة- أي صاحب سمعة حسنة - فرأيته 
في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ قضاءً وقدراً وأنه نادم» فمثل هذا ستره 
محمود » وستره خير . 
الثاني: إذا كان الستر ضرراً: كالرجل وجدته على معصية»أو على عدوان على 
الناس وإذا سترته لم يزدد إلا شرا وطغياناء فهنا ستره مذموم ويجب أن يكشف أمره لمن 
يقوم بتأديبه» إن كانت زوجة فترفع إلى زوجهاء وإن كان ولداً فيرفع إلى أبيه»وإن كان 
مدرساً يرفع إلى مدير المدرسة» وهلم جرا. 
المهم: أن مثل هذا لا يستر ويرفع إلى من يؤدبه على أي وجه كانلأن مثل هذا إذا 
ستر- نسأل الله السلامة- ذهب يفعل ما فعل ولم يبال. 
الثالث:أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير:فالأصل أن الستر خيرءوهذا 
يذكر في الأثر( لأن أخطىء في العفو أحب إليّ من أن أخطىء في العقوبة) '' فعلى 
هذا نقول: إذا ترددت هل 3 خير أم بيان أمره خيرء فالستر أولى» ولكن في هذه 
الحال 7 تتبع أمره» لا تهمله. لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلاً للستر. 
)١(‏ - عن عائشة قالت قال رسول الله ييْ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين سا استطعتم فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيلهءفإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» أخرجه الترمذي - كتاب: 
الحدود. باب: ماجاء في درء الحدودء .)١575(‏ والحاكم في المستدرك - ج4.: ص"45. كتاب: 
الحدود. (81717). والدارقطني في سننه - ج"ا/ ص 85, (8). ؛والبيهقي في سننه الكبرى - ج8.ص 


.)١15875( ,”8‏ ورويت العبارة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء ول 
أجدها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


1 شرع الأربعيق لومي 00 


1_0 
إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه حتى في تقديم نعليه له إذا كان 
يشق على صاحب النعلين أن يقدمهماءوحتى في إركابه السيارة» وحتى في إدناء فراشه 
له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. 

فباب المعونة واسعء واللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

4- علم الله عزّ وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة» ومن يسر 
على معسرء ومن ستر مسلمأء ومن أعان مسلماً » فالله تعالى عليم بذلك كله. 

-١‏ بيان كمال عدل الله عرّ وجلء لأنه جعل الجزاء من جنس العمل» وليتنا 
نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على المعسرء»وعلى 
ستر من يستحق السترءوعلى معونة من يحتاج إلى معونة» لآن هذه الآداب ليس المراد 
بها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفهاء بل المراد أن نتخلق بهاء فرسول الله يِه إنما ساقها 
من أجل أن نتخلق بهاء لا يريد منا أن نعلمها فقطء بل يريد أن نتخلق بها ولذلك كان 
سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين - رحمهم الله -- يتخلقون 

-١‏ الحث على معونة أخيك المسلمء ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر 

0200 رض د رب» ور قط 5 

تقوى.لقول الله تعالى: #وَبَمَاونوا عل أليرٍ وَاَلتّقَوَُ *[المائدة:؟] أما على غير البر 
م 

إن كان على إثم فحرامءلقوله تعالى: ولا موأ عَلَ الث وَالْمُدَونِ 4لالمائدة:1]. 

وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان.وهو داخل 
في عموم قول الله تعالى: ا وَأيّدُ بحب المْحينين لحن ل #المائدة:9] وإن لم يكن فيه 
مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنهء وأن يقول: تجنب هذاء ولا خير لك فيه. 


م الحديث السادس والثلاثون 


- أن الجزاء من جنس العملء بل الجزاء أفضلء لأنك إذا أعنت أخاك كان الله 
في عونك. وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. 

-١‏ الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم»وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. 

4- الإشارة إلى النية الخالصة» لقولهكة:يَتَمِسُ فيه عِلمّأه أي يطلب العلم 
للعلمءفإن كان طلبه رياءً وهو مما يبتغى به وجه الله عرّ وجل كان ذلك إثماً عليه. 

وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم: ( طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا للّه) 
فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عر وجل ثم فتح الله عليهم 
ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء. لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الآول. 

6- إطلاق الطريق الموصل للعلم» فيشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام؛ 
والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. 

الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام: مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته» أو 
من بيته إلى مسجده. أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. 

أما الذي تدركه الأفهام: فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلمء أو يطالع 
الكتب.أوأن يستمع إلى الأشرطة وما أشبه ذلك. 

7- أن الجزاء من جنس العملء فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل الله 
له به طريقاً إلى الجحنة. 

- أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهادء لآن كل إنسان 
يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة. فإذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي 
يوصل إليها بسرعة. 

8- أن الأمور بيد الله عرّ وجلء فبيده التسهيلء» وبيده ضدهء وإذا آمنت بهذا فلا 
تطلب التسهيل إلا من اللّه عرّ وجل. 


شرح الأربعين النووية لون 


0 


4- الحث على الاجتماع على كتاب الله عرّ وجلء ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث 
حاللات: 

الحال الأولى:أن يقرؤوا جميعاً بفم واحد وصوت واحدء وهذا على سبيل التعليم 
لا بأس به.كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد. وإن كان على سبيل 
التعبد فبدعة»لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. 


كش لكآ ةا كوس سم مس اس و فلا11 شك ١‏ 


الحال الثانية:أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرونء ثم يقرأ الثاني ثم 
الثالث ثم الرابع وهلم جرأء وهذا له وجهان: 

الوجه الأول: أن يكرروا المقروء» فيقرأ الأول مثلاً صفحة. ثم يقرأ الثاني نفس 
الصفحة. ثم الثالث نفس الصفحة وهكذاء وهذا لا بأس به ولا سيما لحفاظ القرآن 
الذين يريدون تثبيت حفظهم. 

الوجه الثاني:أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة, ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ 
الأولء وهذا أيضاً لا بأس به. 

وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذاءفيقرأ مثلا الأول من البقرة» ويقرأ الثاني الثمن 
الثاني» ويقرأ الثالث الثمن الثالث وهلم جرأء فيكون أحدهم قارئاً والآخرون 
مستمعين؛ والمستمع له بكم القارىء في الثوابء ولهذا قال الله عرّ وجل في قصة 
موسى وهارون: #قَدَ صب دَعْوَيكُمَا فَأَسْتَقِيمَا #[يو: نس:44] والداعي موسىعليه 
السلام كنا قال الله تعاق: دوالك توق رن إل ايت ورتوركت وَمَلاو زينة 
أو فى كلت اليا نا يوا عن سيك دكا اليش ع أتولهسف وأسْدد عل قل هترز 
كلا يمنأ حقٍّ يرأ العدَابَ الْأَلِم (يا مَالَ كد أُجيبت دَعْوَمْسكُمَا 4[يونس:84-88] 
قيل:إن موسى يدعو وهارون يؤمن ٠‏ ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارىء إذا 
سجد القارىء أن يسجد. 


0 لخ قاين والتلائوم ل 


الحال الثالثة:أن يجتمعوا ا 
هو الذي عليه الناس الآن» فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه 
والآخرون لا يستمعون إليه. 

- إضافة المساجد إلى الله تشريفاً لها لأنها محل ذكره وعبادته. 

والمضاف إلى الله عزّ وجل إما صفة» وإما عين قائمة بنفسهاء وإما وصف في عين 

الأول الذي من صفات الله عرّ وجل كقدرة الله وعزة الله.وحكمة الله وما أشبه 
ذلك. 


الثاني :العين القائمة بنفسها مثل: ناقة الله مساجد الله بيت الله فهذا يكون لوقاً 
من مخلوقات الله عرّ وجل لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفاً وتعظيماً. 

الثالث:أن يكون عين قائمة بنفسها ولكنها في عين أخرى مثل: روح الله كما قال 
لله عرّ وجل: متشا فيه من ذُوحنًا 4[التحريم:11] وقال في آدم: إهاذا سوَيشم 
وَتَفَحتٌ فيه من روح #4[الحجر:14] فهنا ليس المراد روح الله عرّ وجل نفسه بل المراد 
من الأرواح التى خلقهاءلكن أضافها | إل نفس تشريقا وتعظيما. 

-١‏ أن رحمة الله عرّ وجل تحيط بهؤلاء الجتمعين على كتاب الله لقوله:(وَعْشيتهم 
الرّحَةُ أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الإنسان. 

*7- أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله.لينالوا 
بذلك شرف المكان.لآأن أفضل البقاع المساجد. 

4 تسخير الملائكة لبنى آدمء لقوله: «حَفْتهم الملايكة» فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء 
التالين لكتاب الله عرّ وجل. 

06- إثبات الملائكة.والملائكة عالم غيى» كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث 


١‏ 6 م 00 شك ذكط ند 10101111ؤظ 


شرح الأربعين النووية _ تتم 
جبريل عليه السلام . 

5- علم الله عرّ وجل بأعمال العباد. لقوله: (وَذُكَرَهُمْ الله فيمّن عنده» جزاء 
لذكرهم ربهم عر وجل بتلاوة كتابه. 

7- أن الله عرّ وجل يجازي العبد بجسب عملهء فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا 
بينهم» وكان كل واحد منهم يسمع الآخرءذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة تنويهاً 
بهم ورفعة لذكرهم. 

وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «أنا عند ظَنْ بدي بي» وأنا معدا ذكرني 

لفسيه كته في تفسيءوإن ذكرَني في ملا ذكرتة في ملا خير مِنهم»"'' 

8- أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله: «مَن بطَّأ به 
عَمَلْهُ هر يعني أخره «لم يسرع به لسبة» . 

فإن لم يبطىء به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه» فهل يسرع به النسب؟ 

فالجواب:لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة» وهذا نقول : جنس العرب خير من 
غيرهم من الأجناسء وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش.كما جاء في الحديث« إن 
الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة»واصطفى من كنانة قريشأء واصطفى من قريش بي 
هاشمءواصطفاني من بني هاشم»''' وقال«خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا 


وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم .» لكن إذا أبطأ بهم العمل صاروا 


)7684( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 

(؟) - أخرجه مسلم-كتاب: الفضائلء»باب: نسب الني يَلْةٌ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» (1(:)5711/5). 

(") - أخرجه البخاري -- كتاب:أحاديث الأنبياء» باب: قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام.(7”819/4). 
ومسلم - كتاب: الفضائل» باب: من فضائل يوسف عليه السلام» 4/ا 8071 1). 


الحديث السادس والثلاثوة. 
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شرا من غيرهم. 
انظر إلى أبي لهب عم الني يَْةْ ماذا كانت أحواله؟ 
كانت أبخوالة أن الله تعاق اتدل سور كائلة تبت تيت يّدَآ أ 
د : رف ار 
ال 0 00 
4- أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به 
الدرجات العلى والله الموفق. 


شرح الأربعين النووية_ ااا ااا ااا ل 4 


الحديث السابع والثلاثون 


0 0 مه ىد مس بذ ده + ل - ا 6 ومس مهاه ه سخ يس مام ميم َو 
عن ابن عباس رضي الله عَلهِما عَن النبي يو فيمَا يرونه عن وله باك وتغالى أله 


ا ا ا ا 0 ل 00-0 
قال: «إن الله كتب الحستات والسّيئات ثم بَيّنَ ذلك؛ فمّن هَمَ بحَسئة فلم يَعْمَلِهًا 


كَتْهَا الله عندَةُ حَسَئَةَ كَاملَةءوَإِنْ هَمّ بها فَعملَهَا كبا الله عند عَشْرَ حَسَئَات إِلَى 
ستعماةة ضطف إل أطنعاف كثرة. وإذا هم بسي ميته يها له علدة خسن 
كَاملَة وَإن هَمَّ بها فَعملَها 5 الله سَيّئةٌ َاحدَةه0" رَوَاهُ البْخَارِيُ وَمْسْلمٌ في 
8 ص صحيحيهما بهذه المؤواف. 


ت 
م 2 000 


الشرح 


قوله « فيمًا يوه عَنْ رَبوِه يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثاً قدسياً. 

قوله «كتّب» أي كتب وقوعها وكتب ثوابهاء فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب 
في اللوح الحفوظ وهي أيضاً مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. 

أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ. 

وأما ثوابها: فبما دل عليه الشرع. 

(ثم َبْنَ ذُلِك» أي فصله. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: الرقاق» باب: من هم بحسنة أو سيئة» (5491). ومسلم - كتاب: الإيمان» 
باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتبء (5037(.)111) 


«فَمَن هم بِحَسَنةٍ فَلّم يَعمَلهَا كتبْهَا الله عِندَهُ حَسَنَة كَامِلّة» والمهم هنا ليس مجرد 
حديث النفسء لآن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه» ولكن المراد عزم على 
أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل» فيكتبها الله حسنة كاملة. 


فإن قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟ 


0 


وأعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: 

الوجه الأول:أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركهاء فهذا يكتب له الأجر كاملا لقول 
لله تعالى: «إومَن يرج رأ يو مايرا لك أله ورَسُولو. م يدوكه لوت مَقَدَوَهَمَ جرم عل أ » 
[النساء: ٠‏ ل .]١‏ 

وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهباً يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائماً ثم 
يعجز أن يصلي قائماً فهذا يكتب له أجر الصلاة قائماء لأنه سعى بالعمل ولكنه لم 
يدركه. 

الوجه الثاني:أن يهم بالحسئة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منهاءفهذا 
يثاب ثواب الحسنة العليا الى هى أكملء ويثئاب على همه الأول للحسنة الدنياءودليل 
ذلك أن رجلا أتى إلى الني وَكيْةْ حين فتح مكة.وقال:يا رسول الله إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس؟ فقال:١«صَل‏ هَاهُنَا» فكرر عليه » فقال له 
«شائك إذأ»”'' فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. 
الباب أحد أصحابه وقال له:هيا بنا تتمشىءفترك الصلاة وذهب معه يتمشى.فهذا يئاب 


000 - أخرجه أبو داود - كتاب: الأعمان والتذورء باب: من نذر أن يصلي في بيت المقدس» لك غرف 0 
وسكت عنه المنذري وصححه الحاكم والحافظ ثقي الدينربن دفيق العيد. 


اونا 


على الهم الأول والعزم الأول» ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون 
عذرءوبدون انتقال إلى ما هو أفضل. 

«وَإن هم يهًا فَعمَلّهَاه تكتب عشر حسنات - والحمد لله - ودليل هذا من القرآن 
قول الله تعالى: #إمَن ج: بِألْسََةٍ هَلَمُ عَم أَمَكَالِهًا هَمَن جه بالتَيَدكَة ئلا ره إِلَّا مِثْلَهَا 
وَهُمْ كا يطكمُون (زج) 4[الأنعام:١15].‏ 

«كمبّهًا الله عِندَهُ عَشْرَ حَسَئَات» هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد به 
وهو لا يخلف الميعاد. 


«إلى سبعمائة ضعف» وهذا تحت مشيئة الله تعالى» فإن شاء ضاعف إلى هذاء وإن 
شاء لم يضاعف. 

«إلى أضعَاف كثيرة» يعنى أكثر من سبعمائة ضعف. 

قال:«وَإِن هَمْ يسَيئةٍ فلم يَعمَلهًا كتبَهًا اللهُ عِندَهُ حَسَنة كَامِلَّة» جاء في الحديث:«لأنة 
نما رَكهًا مِن جرائي» أي من أجلي فتكتب حسنة كاملة»لأنه تركها لله. 

واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال: 

الحال الأولى:أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه»وليس محرد حديث النفسء» ثم 
يراجع نفسه فيتركها لله عرّ وجلءفهذا هو الذي يؤجر» فتكتب له حسنة كاملة» لأنه 
تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة. 

الحال الثانية:أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى 
بأسبابها:كالرجل الذي أخبر عنه النى كَْةِ أنه قال:« ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه 
مثل عمله» وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف مالهءفهذا يكتب عليه سيئة» لكن 
ليس كعامل السيئة»بل يكتب وزر نيته.كما جاء في الحديث بلفظه:«فَهِوٌَ ينيّنوء فَهُمًا في 


18 الحديث السابع والثلاثون 


الوزر سواء»”" 

الحال الثالثة:أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجزء فهذا يكتب 
عليه وزر السيئة كاملاء دليل ذلك: قول النى يَكِْةْ:2إذا ِلتَقى الْسلِمَان يسيفيهمًا فَالقَاتِل 
والمقتول في الار» قَالَ:يَا رَسُول الله هذا القَاتِلُ»قَما بَالُ الْمقثُول؟ أي ماذا يكون في 
النار- قَالَ: «لأنهُ كان حريصاً عَلَى قتل صَاحِيهه”" فكتب عليه عقوبة القاتل. 

ومثاله:لو أن إنساناً تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق. ولكن عجزء فهذا يكتب عليه 
وزر السارقء لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. 

الحال الرابعة:أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجزء فهذا لا له 
ولا عليهءوهذا يقع كثيرأءيهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنهاء فهذا لا 
يئاب لأنه لم يتركها لله. ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. 

وعلى هذا فيكون قوله في الحديث:«ككَبَهَا عِندَهُ حَسَئَةَ كَامِلّةه أي إذا تركها لله عر 
وجل. 

إن هَم ًا فَُمِلهَا كتبها الله سيئة واجدة» : وهذا قال الله عرّ وجل: كسح 
00 5 ليسم 37 #الأنعام:04] وقال الله تعالى في الحديث القدسي :ان 
َحْمَيا سيق سَبَقَت عَضبِي»”' ' وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال» والتواء غلن الاجمال 
السيئة. 


قال النووي - رحمه الله - : 


)١(‏ - أخرجه ابن ماجه - كتاب: الزهدء باب: النيّة» (4؟87). والإمام أحمد - في مسند الشاميين حديث 
أبي كبشة الأماري. ج4؛.ص١‏ ”2717 (147ام1) 

.)"١( أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان» باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء‎ - )١( 
.)١5(:)584/( ومسلم - كتاب: الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء‎ 

(*) - سبق تخريجه صفحة (115) 


د شرح الأربعينٍ النووية _ 


مح مس عم م اسم 0 مادج منص ساد »ب بجسدد يب وجح ام دس بيب سدده امعد ديت 


«فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى» وتأمل هذه الألفاظ 

وقوله:«عِندَه» إشارة إلى الاعتناء بها. 

وقوله :١كَامِلّةُ»‏ للتأكيد وشدة الاعتناء بها. 

وقال في السيئة التى هم بها ثم تركها «كَتَبَهَا الله عِندَهُ حَسَئَة كَامِلّة» فاكدها بكاملة 
وإن عملها كتبها سيئة واحدة» فأكد تقليلها بواحدة» ولم يؤكدها بكاملة» فلله الحمد 
والمنة» سبحانه لا نحصي ثناءً عليه » وبالله التوفيق. 


هذا تعلق .ليت من املق حت وخرة الله 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ رواية الني كَكيْهٌ عن ربهءوما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية:هل هو من 
كلام الله عرّ وجل لفظأ ومعنى, أو هو كلام الله معنى واللفظ من الرسول ي؟ 

اختلف المحدثون في هذا على قولين» والسلامة في هذا أن لا تتعمق في البحث في 
هذاءوأن تقول: قال النى يَكدْدٌ فيما يرويه عن ربه عزّ وجل وكفىءوتقدم الكلام على 
ذلك. 

؟- اثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً وعقاباء لقوله «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات »2 . 

'- أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت. 

ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الل لأن الله تعالى أعطاه سمعاً 
وبصراً وفهماً وأرسل إليه الرسل» وبيّن له الحق وهو لا يدري ماذا كِب له في الأصل» 
فكيف يقحم نفسه في المعاصيءثم يقول: قد كتبت علي» لاذا لم يعمل بالطاعات 


0 الحديث السابج والثلائدة _ 


ويقول: قد كتبت لى؟!! 

أولاً: للدليل الأثري» وثانياً: للدليل النظري. 

أما الأثري:فإن الني كله لما قال للصحابة: دمًا مِنكُم مِن أحَدٍ إلا كِب مَقعَدهُ من 
الجنةٍ وَالئّار؛ قالوا:يَا رَسُول الله أفلا تدع العَمَلَ وَتّكِلَّ عَلَى الكتَابٍ الآول ؟ قَالَ: 7 
اعمّلوا فُكل ميسر لِمَا خُلِقَ لَه''' هذا دليل؛ يعنى لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت 
مدر عنم امار كل بتر زا لو ل أمّا أهل السعاذة فيُبَسّرونَ لِعَمَل أهل 
السَعَادَةوَأُمًَا هَل الشّقَاوَةٍ سرون لِعَمَلِ أهلٍ الشقَاوَق كم ثلا قَولَهُ تعالى: لام من 
غك لق ليا وَصَدّدَ كت وم مير يضرف نيا وأا من ِل وَاستَقَ فيا وَكذَبَ 
سق ني مير إتشتر (2ك 4[الليل:ه-١1].‏ 

فهذا دليل أثري» أمر الني ييه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل. 

أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل:ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ 
هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ 

الجواب:لاءكلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع» فلا حجة عقلية ولا حجة أثرية. 

5- إثبات أفعال الله عرّ وجل لقوله:«كتّب» وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتبء. أو كتب 
بنفسه عزّ وجل. 

وهذه المسألة اختلف فيها الناسءوليس هذا موضع ذكر الاختلاف.لآن كلامنا على 
شرح الحديث. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن صفات الله عزّ وجل:فعلية متعلقة بمشيئته» 


)59( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


شرح الأربعين النووية عض 


ساق سسس 57333772 7م7332 ممم 


5- أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة» يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله.لأنه 
إذا أتى القول مجملاً تطلعت النفس إلى بيان هذا المجملءفياتي التفصيل والبيان وارداً 
على نفس مشرئبة مستعدة» فيقع منها موقعاً يكون فيه ثبات الحكم. 

لا- فضل الله عرّ وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله 
حسنة.والمراد بالهم: العزم» لا مجرد حديث النفسء لأن الله تعالى عفا عن حديث 
النفس لا للإنسان ولا عليه. 

وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها فليرجع إليه 

8- مضاعفة الحسناتء وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالهاء ولكن قد تزيد إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

الأول: الزمان» مثاله: قول النى يك في العشر الأول من ذي الحجة «مَا مِنْ أيام 
العَمَلُ الصَالِحٌ فِيِهِن حَب إلى الله من هَل الآيام العّشر» قَالوا: ولا الجِهَادُ في سَبيل 
اللي قَالَ:«وَلا لجهادُ في سيل الله لله" '' هذا عظم ثواب العمل بالزمن. 

ومن ذلك قوله تعالى: لللَهُأْعَدْر حي مِنَ لف سَبَرٍ ييا 4[القدر:] 

الثاني :باعتبار المكان» ثبت عن الني كه أنه قال:١صَلاةفي‏ مُسجدي هَذا أفضَلُ مِنْ 
)١(‏ - أخرجه الإمام أحمد - ج١/‏ ص7575. عن أبي معاوية بهذا الإسنادء .)١954(‏ والترمذي - كتاب: 

الصوم. باب: ماجاء في العمل في أيام العشر» (/1ة/0). وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: صيام 


العشر. (00757). والدارمي -ج؟/ ص 24١‏ كتاب: الصوم» باب:في فضل العمل في العشرء(”7/1/7١).‏ 
وأبو داود -_- كتاب: الصوم. باب: في صوم العشرء (74: 5). والبخاري بمعناه - كتاب: العيدين» 


باب: فضل العمل في أيام التشريق» (479) 
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لعي صير سي سيت سس سسس ست مص سم ص سس :10:60:00 لمش ام 22 


ألف صّلاة فيمًا ميواهُ 0 مسي 

الو ل العمل فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي(ما تقر قرب إلي عَبْدِي 

كه فتَرَضْت عَلَيهغ9) 0 
2 

00 0 ل فر 0 
أَحَدكُم مثل أخُدٍ ذهب ما بلع مد أَحَلدِكُم ولا نصيقة”" . 

وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل و متدبر الأدلة. 

أيضاً يتفاضل العمل بالإخلاصء فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوى بالعمل امتثال أمر 
الله عزّ وجل والتقرب إليه.وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجباء وقد يكون كالعادة» 
والثالث نوى شيئاً من الرياء أو شيئاً من الدنيا. 

فالأكمل فيهم: الأول» وهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بهاء 
ثم نستحضر متابعة الرسول ذَلْةْ فيهاءحتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. 

- أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» وقد مر التفصيل في ذلك 
أثناء الشرح» فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. 

ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر»كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات 
ولكل منهما الحكم والثواب المناسب. والله الموفق. 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة.(٠9١١)‏ .ومسلم- كتاب: الحج.باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» (6060.)1985) 

(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الرقاق. باب: التواضع. (66105). 

(*) - أخرجه البخاري - كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول الني يلو الوكنت متخذاً خليلاً» (/751). 
ومسلم - كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة, (041؟)) “7 


00 


م ع ا م ا د تي الي ا مف و لبس ا 
صق 1 م 


الحديث الثامن والثلاثون 


25 مهاده د 01 27 : 2 ع َ 5 
عَنْ أبي هُريْرَة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله يك: «إن الله تعَالى قال: من عَادَى 
لي وَليّا فَقَد آذَلتُهُ بالحزب. وما قرب إلى عَبْديْ بشيء أَحَبّ إليّ مما افْتَرَضْتُهُ عَلَيْه. 


رد ار 2 0900 72 03 لو 7 6 2 بوم فرعن 0 0 وس وشمعي 
ولايرّال عَبْديَ يُتقرّب إليّ بالنوافل حَتَّى أحبّه فإذا أَحْبَبتَهُ كنت سَمَعَهُ الذي يَسمَع 


2 


به وَبَصّرَةٌ الذي يُنْصرُ به, وَيَدَهُ اْتي ينطش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بهًا. وكين سَألني 
لأعطيئّة وَلعْنْ اسْتَعَاذْ ني لأُعيْدَكه»20 رواه البحاري 


الشرح 


هذا حديث قدسيٌ كالذي سبقه؛ وقد تكلمنا على ذلك. 


قوله: «مَن عَادَى لِي وَلياً» أى اتخذه عدوا لهى وولى الله عزّ وجل بينه الله عزّ وجل 
1 3 دس سم 5 مدي كب بءم 08 5 0 مح ريو م 
في القرآن» فقال: ألا إنك أوَلِيَك الله لا حَوَف عليهِم ولا هم محرنوت 9 الت 
0 جر 00 بج 
اموا وحكاواً يتقو فرج #[يونس:11-17]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله «من كان مؤمناً تقياأ كان لله وليَأه أخذه 
2 62 مض .ا سا 6 سل سر تيم 6 
من الآية: «ألَي اموأ َحكَانرا تو ليا 4[يونس:17] 
«فَقَدْه هذا جواب الشرط «آدَلتهِالحَرْب» أي أعلنت عليه الحربء وذلك لمعاداته 


أولياء الله. 
«وَمَا قرب إِلَيْ عَبْدِيْ بشيء أَحَبْ إِلِي مِمًا افتَرَضِمُهُ عَلَيْهه ولكن الفرائض تختلف 


)717/6( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


الالال الود مامد والثلاثوة _ 


كما سنبين إن شاء الله في الفوائد, إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. 
«ولاً يَرَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرْبْ إِلَي بِالنْوَافِل حَتّى أحِبّهُ» لايزال:هذا من أفعال 

و مسحي 6 الاي ال 0 
هذه للغاية» فيكون من أحباب الله . 

«إذا أحييئه كلت سسَمْمه اللي يَسمَع بوه وبَصرَهُ اللي ينصرُ به وده التي يش 
يهَاء وَرَجْلَهُ الْتي يَمْشِيْ بها 

قوله: ا١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ » من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره. لأن سمع 
المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عرّ وجلء فما معناه إذن؟ 

قبل: معناه أن الإنسان إذا كان وليّأ لله عرّ وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه. 
فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عزّ وجل. 

وكذلك يقال في بصره. وفي: يده. وفي: رجله. 

وقيل: المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله. ويكون المعنى: أن 
يُوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش. وهذا أقربء أن المراد: تسديد 
الله تعالى العبد في هذه الجوارح. 

وقوله: «وَلَيِن سَألبِي لآعطيئه» هزه اتكقولة تفيميه شرطا واقمكما: السابق فيهما 
القسمء ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط» فقال: ١‏ عطِيئة). 

وقد قال ابن مالك - رحمه الله- : 


فهنا الجواب للمتقدم الذي هو القسم لأنه أتى مقروناً باللام. 


شرح الأربعين النو 


ا لي ا 0 0000 


5 


«وَلَئِن اسْتَعَادنِي» أي طلب مني أن أعيذه فاكون ملجا له «لأعيدَئْة» فذكر السؤال 
الذي به حصول المطلوب» والاستعاذة التى بها النجاة من المرهوب» وأخبر أنه سبحانه 
وتعالى يعطى هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسألء ويعيذه مما استعاذ. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوبء لقوله: «قَقَدْ آذْنتُهُ الحرْبي» وهذه 
عقوبة خاصة على عمل خاص. فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. 
والسئة» ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناطء بمعنى: من هو الولي؟ هل تحصل الولاية 
بالدعوى أو تحصل بهيئة اللباس؟ أو بهيئة البدن؟ 
3 2 م 026 
الجواب: لاء فالولاية بينها الله عرّ وجل بقوله: لالد ءَامنوأ وكاو يَتَقَون 
لي © [يونس:7] فمن كان مؤمناً تقيأ كان لله ولياً. 
واعلم أن ولاية الله عر وجل نوعان: عامة وخاصة. 
00 ررم ور رعشو معدم بر وو 
للمؤمن والكافر» والبر والفاجرء ومله قوله تعالى: لوحو إذا جا حدم الموت توفته 


ورغعم مير ++ ل بجدهص زور وهو 00 


رَسَلًا وَهُمٌ لا يمره ليا م روأ إِلَ سه مول لْحَيّ 4[الأنعام: 71 -117]. 


وولاية خاصة: وهي ولاية الله عز وجل للمتقين» قال الله ع وجل: أنه قَُ 
اديت َامنوأً ايبن للدت ِل الور #[البقرة :اه ؟] فهذه ولاية خاصة وقال 


الله عرّ وجل: م / رك ريك الله لا حَوَفٌ عَبهد ولا هُم خرؤت 9 ألَديت 
اموأ وَحكانوا يتقو توت ل #[يونس:51-517] 


فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين 


الحديث الثامن والثلاثوخ 


22-5 وي ل تي لع ير عش يي يت ا 200 


فالجواب: لاء فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة, وأما | لجاهلون المغرورون 
فيقولون: هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله. فيتوسلون بهم إلى الله أولاً ثم 
يدعونهم من دون الله ثانياً. 

“- إثبات الحرابة لله عرّ وجلء لقوله: (آدَلْتُهُ بالحزب» وقد ذكر الله تعالى ذلك في 
الربا أيضاً فقال: #فَإن لم تعْمَلوأْ دوأ يِحَرْبٍ ين أله مَرسُولِوء 4[البقرة:174]» وذكر ذلك 
أيضاً في عقوبة قطاع الطريق: اإِنّمَا جَرَؤ ادن يحَاِبوْنَ للَّهَ وَرَسُومُ وَيسْعَوْنَ فى 
لأَرضٍ هَسَادًا أن يُمَئَلُوَا أو يُصصيَيوَا أو تُعَمَلمَ أيْدِيه:ْ وَأَْمْلُهُم ين ِلفٍ أو 
نموأ مسح الْأَرَضٍ 4[المائدة:]. 

4- إثبات محبة الله وأنها تنفاضلء لقوله: (وَمَائقَرْب إِلَيْ عَبدِيْ يشيء أحَبْ إي 

8- أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عرّ وجلء والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا 
قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه 
قرب من الله عرّ وجل. وهذا لايدركه إلا الموفقون» وإلا فما أكثر الذين يصلون 
ويتصدقون ويصومونء ولكن كثيراً منهم لايشعر بقربه من الله وشعور العبد بقربه من 
الله لاشك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. 

5- أن أوامر الله عرّ وجل قسمان: فريضة» ونافلة. والنافلة: الزائد عن 
الفريضة» ووجه هذا التقسيم قوله: «وَمَا تقرّب إِلِي عَبْدِيْ يشيء أحَبْ إلي مِمًا 
فوته عليه. ولايال عب يعَقوْب إِلَي' لوال حَنّى أحيةا . 

1- تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث 
الجنس: الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ومن حيث النوع:الصلاة أحب إلى الله ما 


2 


مسي سي ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


دونها من الفرائض» وهذا سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله وكِْ: أي الأعمال 
- أو العمل - أحب إلى الله؟ فقال: «الصّلاةٌ عَلَى وَقِْهَاه”" . 

فالأعمال تتفاضل في أجناسهاء وتتفاضل أجناسها في أنواعهاء بل وتتفاضل 
أنواعها في أفرادها. فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما 
عند الله كما بين المشرق والمغرب. 

4- الحث على كثرة النوافل» لقوله تعالى في الحديث القدسي: «وَلأَيْرَالَ عَبلدِي 
يعوب َي لوال حثى أحية . 

4- أن كثرة النوافل سبب محبة الله عرّ وجلء لأن: (حتى) للغاية» فإذا أكثرت 
من النوافل فأبشر بمحبة اللّه لك. 

ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنماهو على الأعمال الى جاءت 
علىوفق الشرع؛ فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وما كل نافلة تقرّب إلى الله 
عرّ وجلء.أقول هذا لاتيئيساً ولكن حئّاً على إتقان العبادة وإكمال العبادة» حتى ينال 
العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. 

ولذلك كثير من الناس يصلّون الصلوات الخمس والنوافل ولايحس أن قلبه نفر 
من المنكرء أو نفر من الفحشاءء. هو باق على طبيعته. لماذا هل هو لنقص الآلة» أو 
لنقص العامل؟ ْ 

الجواب: لنقص العامل. 

-٠١‏ أن الله تعالى إذا أحب عبداً سلده في سمعه وبصره ويده ورجله. أي في 


كل حواسه بحيث لايسمع إلا ما يرضي الله عزّ وجل» وإذا سمع انتفع» وكذلك أيضا 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء (0719. ومسلم - كتاب: 
الإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» (179(:)86). 


الحديث الثامن وَالئَلاثُون 


لايطلق بصره إلا فيما يرضي الله وإذا أبصر انتفع. كذلك في يده: لاييطش بيده إلا 
فيما يرضي اللهء وإذا بطش فيما يرضي اللّه انتفع» وكذلك يقال في الرجل. 

-0١‏ أن الله تعالى إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه ما 
يكرهء فيخصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. 

يحصل له المطلوب في قوله: «وَلَيِنْ سَألَنِي لأَعْطِيئّةُ» ويزول المرهوب في قوله: 
«وَلَيِنْ امتتعَاذئي لأعيذكة». 

فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه. أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب 
مادام متصفاً بهذه الأوصاف؟ 

فالجواب: لاء لأن النصوص يقيد بعضها بعضاًء فإذا دعا بإثم» أو قطيعة رحمء 
أو ظلماً لإنسان فإنه لايستجاب له. حتى وإن كان يكثر من النوافل» حتى وإن بلغ 
هذه المرتبة العظيمة وهي: محبة الله له فإنه إذا دعا بإثم» أو قطيعة رحمء أو ظلم فإنه 
لايستجاب له لأن الله عرّ وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا. 

- كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله 
بالحرب. 

-١‏ أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب, لأن الله تعالى جعل ذلك إذناً 


بالحرب. واللّه أعلم. 
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الحديث التاسع والثلاثون 


عَن ابْن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يو قَال: «إِنْ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ أُمتِي 
الخطاً وَالنّسْيَانَ وَمَا امشكرهُوا عَلَيْده0) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي 


وغيرهما. 
الشرح 


النووي حرحمه الله- في هذا الكتاب يتساهل كثيرأًء فيورد أحاديث ضعيفة وربما 
يحسّنها هو لأنه من الحفاظ: وابن رجب - رحمه الله- في كتابه: (جامع العلوم والحكم) 
يتعقبه كثيرأء ولذلك يحسن منا أن نعلّق على المتن ببيان درجة الحديث, لكن الغالب أن 
ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن. 

هنا يقول المؤلف - رحمه الله -: «رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما» فلو أخذنا 
كلامه على العموم.لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لدخول 
هؤلاء في قوله: «وغيرهما» لكن هذا ليس بوارد. لأنه من عادتهم إذا ذكروا المخرجين 
الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا: وغيرهما فالمراد تمن هودونهما أو مثلهماء 
لايريدون أن يدخل من هو أعلى منهماء لآنه لو أرادوا من هو أعلى منهما لعيب 
علىمن ذكر الدون وأحال على الأعلى» وهذا واضح. لأن الواجب أن يذكر الأعلىثم 
يقال: وغيره. 


)١(‏ - أخرجه ابن ماجه - كتاب: الطلاق. باب: طلاق المكره والناسي. .)2١45(‏ والبيهقي - ج/١/‏ ص 
حار وار والدارقطني -ج1/ ,»١‏ وابن حبان في صحيحه - ج5١/‏ ص "7 ١‏ (519/)). 


اننا الحجديث التاسع والثلاثون 


0 


قوله: «إن الله تَجَاوَرٌ لِي عَنْ أُمْتِي» اللام هنا للتعليل» أي تجاوز من أجلي عن 


ةك كوئ# ةه#ًة#ا#لا م 02 0 222 سك ١*١‏ 0 سه لا ا 


والخطأ: أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد. 

والنسيان: ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبل. 

والاستكراه: أن يكرهه شخص على عمل محرم ولايستطيع دفعه» أي: الإلزام 
والإجبار. 

وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. 

أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عرّ وجل: #ريَّالا تُوَّاحِدْنَا ني ل كا * 

[البقرة:87؟] وقال الله عزّ وجل: #ولس كه ماح فِيمآ أخطأثم يو ولدكن ما 
تعيدت- قاوز ل #[الأحزاب:0]. 


وأما الدكران: فقال اللدطة ورج تك الا كن السلا 
أصكره وكيم م من بِاَلْإِيمَنن وب نّن سَرَحَ بلْكْفْرٍ صَدْرَا فمَلَتِهِمْ عَضَبٌ قت أله 
و ل عياب إلى 4النحل:5١٠]‏ فرفع الله عرّ وجل حكم الكفر عن 
المكرّه»فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لاشك. 
إذا هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب 
العالمين. 


من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - سعة رحمة الله عرّ وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم 
المعصيةعلى هذه الوجوه الثلاثة» ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. 


1- أن جميع الحرّمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو 
حيث الضمان.وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. 


فجميع المحرّمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولايستئنى من هذا 
شيء, فلنضرب أمثلة: 

رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائزء فلا تبطل صلاته لأنه جاهل 
مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصدء وهذا فيه نص خاص وهو: أن معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه دخل مع الني كيه في صلاة. فسمع عاطساً عطس فحمد الل فقال له 
معاوية رضي الله غنه: يرحمك الله . فرماه الناس بأبصارهمء أي جعلوا ينظرون إليه 
نظر إنكار فقال: واثكل أمّياه - كلمة توجع - فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه 
فسكت. فلمًا انتهت الصلاة دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً محمد ككيْه قال 
معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه. ماكهرني. ولاشتمني. 
ولاضربني» وإنما قال: (إن هَلِءٍ الصّلاةً لأيص فيْهَا شيءْ مِنْ كلام الئاس إِنْمَا هي 
التكييْرٌ والتُسببْح وقراءة القرآن»""' 1 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالإعادة» ولو كانت الإعادة واجبة 
عليه لأمره بها كما أمر الذي لايطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. 

مثال آخر: رجل يصليء فاستأذن عليه رجل - أي قرع الباب - فقال: تفضل» 
نسي أنه في صلاة» فلاتبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمد الإثم. 

مثال ثالث: رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكلء فلا يفسد صومه لأنه 
مكره»لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما أكره به» أما إذا كان 


)810(.)071( أخرجه مسلم - كتاب: المساجد باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء‎ - )١( 


10 الحديث التاسع والثلاثون 


غير قادر مثل أن يقول لشخص: يافلان كل هذا التمر وإن لم تأكل ضربتك. أو قيدتك 
وهو أضعف من الصائم» والصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقذفه» فهذا ليبس 
بإكراه لأنه قادر على التخلّص. 

مثال رابع: صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرب» كمن سمع 
أذاناً وظنه أذان بلده فأكل ثم تبيّن أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمسء فليس عليه قضاء 
لأنه جاهل إذ لو علم أن الشمس باقية لم ياكل» ولو ضُرب علىهذا لم يأكل» فظن أن 
الشمس غربت بسماع هذا الأذان فأكل فلاشيء عليه. 

وقد جاء النص في هذه المسألة بعينهاء فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد الني كيو ثم طلعت الشمس"" . إذاً هم 
أفطروا قبل أن تغرب الشمس ولم يأمرهم الني يك بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا 
عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه» ولو أمرهم به لكان من الشريعة» وإذا كان من 
الشريعة فالشريعة محفوظةلابد أن تنقل إلينا ولم تنقل» فدل هذا على أنه لا يجب عليهم 
القضاء. 

ومن العلماء من قال: إنه يجب القضاء في هذه الحال استناداً إلى قول بعض 
الفقهاء. 

وموقفنا من هذا القول أن نقول: إن الله تعالى قال: كن لَتَرّعُمٌ في مَىْءِ مَرْدُوهُ إل 

َل وَرَسُولٍ إن كم مُوْمُِونَ اله وَلَوْوِ الآ مَلِكَ حَيت وَلَحَسَنٌ تويلا ثم 4[النساء:ةه] 
وقال تعالى: لإوَمَا آخْتَلقْم فيه من مَىْءِ مَحَكمه: إِلَ أله 4[الشورى:١٠]‏ وحينئذ لايبقى 
لأحد كلام. 


مثال خامس: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام. 


)717( سبق تخريجه صفحة‎ - )١( 


شرح الأربعين النووية ا 


آذ زذزذزذذذذ تي سي سس يت سس ص سس ل سس 0 00000 سيت سيو يت ع 0 سمس تي سس 0 0000 


لكن لايعلم أن فيه كفارة» فهذا تلزمه الكفارة لأن هذا الرجل غير معذور.» حيث 
انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة» ولهذا ألزم البي َيِه 
المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لايعلم» وقصة هذا الرجل: 

أنه أتى إلى الني وقال:يارسول الله هلكت؟ فقال:٠‏ ما الِْي أَهْلَكَك؟» قال: 
أنيت 2 في رمضان وأنا صائمء فقال: «أَعْيق رَقَبَةه. قال: لاأقدرء فقال: «صم 
شَهرَيْنِ مُتعَايعَين؟) قال: لاأستطيع» فقال: «أطْهِم مين مِسكيئاً؟» قال: ليس عندي - 
رع ال فجلس الرجل فأتي يمكتّل فيه تمر - أي زنبيل- 
فقال النني يكيِْ: «خُدَ هَذَا ئصّدّق يه». قال: يارسول الله: أعلى أفقر منيء والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مني؟ فضحك الني كله حتى بدت أنيابه ثم قال: «أَطْعِمُْ 
أهلّك»”"' . 

الشاهد من هذا الحديث: أن الني كَيهْ أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لايدري 
أن فيه كفارة. 

مثال سادس: رجل زنى يحسب أن الزنى حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام 
وهو حديث عهد بإسلام:فلا حدٌ عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثاً ولم يدر أن الزنا 
حرام فقوله مقبول. 

لكن لوقال رجل عاش بين المسلمين:إنه لايدري أن الزنا حرام» فإنه لايقبل 
ويقام عليه الحد. 

مثال سابع: رجل زنى وهو يعلم أن الزنى حرام؛ لكن لا يدري أن الزاني 
الحصن عليه الرجمء وقال: إنه لو علم أن عليه الرجم ما زنى» فإنه يرجم. 

إذاً الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذرء إنما العذر إذا جهل الحكم. 


)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: الطلاق واللعان» باب: ماجاء في كفارة الظهارء )١1٠١(‏ . والإمام أحمد 
-ج6/ ص١١4.‏ مسند النساء حديث خولة بنت ثعلبة» ا 
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ذكرنا أولاً أن هذا في حق الله أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط 
الإثم» مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلهاء فتبيّن أنها لغيره» فإنه 
يضمنها لآن هذا حق آدمي» وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. ويسقط عنه الإثم لأنه 
غير متعمّد لأخذ مال غيره. 

ومثال آخر: رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره: إما أن تقتل فلاناً أو 
أقتلك» وهو يقدر أن يقتله. فقتله» فإن القاتل المكره يقتل» لأن حق الآدمى لايعذر فيه 
بالوكراه. 

فإذا قال: أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني ؟ 

فنقول: هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك حق. ولذلك إذا 
ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لانرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. 

مثال ثالث: جاء رجل قوي شديد وأخذ شخصاً بالغأ عاقلاً وأمسك به وضرب 
به إنساناً حتى مات المضروب. فإنه لايضمن لأنه ليس له تصرف.فهذا كالآلة فالضمان 

فهذا الحديث عام في كل حق لله عزّ وجل من المحظورات. أما المأمورات فإنها 
لايسقط أداؤها وقضاؤهاءفلابد أن تُفعل. ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر. 

فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض 
للوضوءء فصلىء فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة» وذلك لأن الواجب يمكن تداركه 
مع الجهل» وأما المحرم لايمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه. 

فعلىهذا نقول: إذا ترك واجباً فلابد من فعله» ويدل لهذا: أن النى ويه قال: «مَنْ 
ام عَنْ صلاةٍ أو سه فَليْصِلَهَا إذا ذكرهاة''' فعذره عن التأخير ولم يعذره عن 


)١(‏ - أخرجه البخاري - كتاب: مواقيت الصلاة» من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولايعيد إلا تلك 


القضاءء بل أمره بالقضاء. 


أما بالنسبة للجهل: فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال له الني 
كُ: «ارْجِم فصل فَإِلك لم نُصّل» فرجع وصلى صلاة لايطمئن فيهاءثم جاء فسلم 
على الي فقال: «ارجع فصل فَإنك لم تُصّل» ثلاث مرات حتى قال المصلي: 
والذي بعثك بالحق لاأحسن غير هذا فعلمنى» فعلّمه”' »فهنا لم يعذره بالجهل لأن هذا 
واجب. والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. 

فإن قال قائل: هذا الرجل لم يأمره الني كك بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه 
صرح بأنه لايحسن غير هذاء فما الجواب وأنتم تقولون: إن الواجبات إذا كان جاهلا 
يُعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه. لكن لابد من فعلها؟ 

قلنا:هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقأء أو 
يقال:تسقط بالجهل إن كان غير مقصّرء فإن كان مقصراً لم يعذر؟ 

والظاهر: أن الواجبات تسقط بالجهل مالم يمكن تداركها في الوقت» ويؤيد هذا أن 
الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه الني كليو هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته» وأمره 
بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركهاء ولأنه الآن هو مطالب بهاءلآن وقتها باق. 

ويتفرع على هذا مسألة مهمة: كثير من البادية لايعرفون أن المرأة إذاحاضت 
مبكرة لزمها الصيام» ويظنون أن المرأة لايلزمها الصيام إلا إذا تم لها حمس عشرةسنة. 
وهي قد حاضت وا إحدى عشرة سنة مثلاءفلها ححس سنين لم تصمء فهل نلزمها 
بالقضاء؟ 

فالجواب: لا نلزمها بالقضاءء لأن هذه جاهلة ولم تقصرعلأنه ليس عندها من 

الصلاة» (091).ومسلم - كتاب: المساجد. باب: قضاء الصلاة الفائئنة واستحباب تعجيل قضائهاء 
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تسأله» ثم إن أهلها يقولون لما:أنت صغيرة ليبس عليك شيء» وكذلك لوكانت 
لاتصلي. 
فمثل هؤلاء نعذرهم, لأن الواجبات عموماً لاتلزم إلا بالعلم»لقول الله تعالى : 

وما كا مُعََنَ حَنَّ بك رَسُولًا لزيا 4[الإسراء:6١]‏ نعم إذا كان مقصّراً فنلزمه. مثل 
أن يقول رجل عامي لآخر مثله: يافلان يجب عليك كذا وكذاء فقال: لا يجبء قال له: 
اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله عر وجل: «كابًا لدت ءَامَئوأ لا 
تَسَتَلُواُ عن أشيَآء إن ند لك موه م #[المائدة: 1 ]٠ ٠‏ فهذا نقول: إنه مقصر ونلزمه. 

أيضاً إذاكان الواجب الذي تركه جهلاً يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلأء كرجل 
مضى عليه سنوات وهو لايزكيء والمال الذي عنده زكويء. لكن لايدري أن فيه زكاة» 
فنلزمه بأداء ما مضىءلأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته» فلوأخّرها عمداً إلى 
خمس سنوات لزمه أن يزكي. 

فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلاً لتعلّق حق أ هل الزكاة بها وهو حق آدمي» 
لكن لانؤثمه لأنه كان جاهلاً. 

فالمهم أن هذا الحديث مؤيّد بالقرآن الكريم كما سبق» وينبغي للإنسان أن ينظر 
إلى الحوادث البى تقع نسيانا أو جهلاً أو إكراهاً نظرة حازم ونظرة راحم 

نظرة حازم: بآن يلزم الإنسان إذاعلم أن فيه تقصيراً. 

ونظرة راحم: إذا علم أنه لم يقصّرء لكنه جاهل لايدري عن شيء. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - يقول في المسائل الخلافية: إذا 
كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشدءبل انظر للأخف وعامله به. لأنه 
انتهى ولكن انهّهُ أن يفعل ذلك مرّة أخرىءإذا كنت ترى أنه لايفعل. واللّه الموفق. 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: أَحَدَ رَسُول الله و بمنكبي فَقَالَ: دكن في اليا 
كَأَئك عَرِنْبْ أَْ عابر سَبيْلِ» وَكَانَ ان عُمَرَ رَضيّ اله عَنْهُمَا يَقُوْلُ: إذا أمْسَيْت قلا 
نر الصّباح, وَإِذا أصْبَّحْت قلا تنتظر المسَاء. وَخُذْ من صحّتك لمَرَضكَ) ومن 
حَيَاتكَ لؤتك. © رواه البخاري. 


الشرح 


قوله: «أَخَدَ يمتكبي» أي أمسك بكفتي من الأمام. وذلك من أجل أن يستحضر 
مايقوله الني يِدٌ وقال: ١كُنْ‏ في الذنيا كلك غَرِيْبْ أوْ عَايرُ سَيْلٍِ» فالغريب لم يتخذها 
سكناً وقراراً» وعابر السبيل: لم يستقر فيها أبدأء بل هو ماش. 

وعابر السبيل أكمل زهداً من الغريبء, لأن عابر السبيل ليس بجالسء والغريب 
يجلس لكنه غريب. 

«كن فِي الذنيا كائك عَرِيْبْ أ عَابِرُ سَبيْل» وهذا يعنى الزهد في الدنياء وعدم 
الركوق: إليها لأنه. مهما طال يلك المر: فاق "مالك إل مقارستهاً: أن : هي ابتك :بذار 
صفاء وسرور دائمأء بل صفوها محفوف بكدرين» وسرورها محفوف محزنين كما قال 
الشاعر: 


)١(‏ - أخرجه البخاري- كتاب: الرقاق. باب:قول النىيكةْ:«كن في الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل»» 
١ )5415(‏ 
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ولاطيب للعيش مُادامت منصة لذائه بادكار الموت وامَرَم 


إذاً كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لاتعرف أحداً ولايعرفك أحدء 

أوعابر سبيل أي ماش لاتنوي الإقامة. 
وَكَانُ ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يَقوْلُ: إذا أَسْسَيْتَ فَلا تننظر الصّبَاح» وَإذا أصْبَحْت 

قلا تنتظر المسَاء وُذ مِنْ صِحتِك لِمَرَضِك» وَمِنْ حَيّاتِك لِمَوْتِك. رواه البخاري. 

هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 

«إذَا أَمْس سمَيْتَ قلا كتنر الصّبّاح» والمعنى: اعمل العمل قبل أن تصبح ولاتقل غداً 
أفعله لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح» وهذا غلطء فلا تؤخر 
عمل اليوم لغد 

«وَإِدًا أصْبَحْت فلا كته السَاء؛ أي اعمل وتجهّزء وهذا أحد المعنيين في الأثر. 

أو [المعتن: (إذَا مس مْسَيْت فلا تننظ الصبّاح» » لأنك قد تموت قبل أن تصبح. (وإِدًا 
أمْسَيْتْ فلا َلا تر امام لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وهذا في عهدنا كثير جدأًء انظر 
إلى الحوادث كيف نسبتها؟ تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيؤوا لي الغداءء 
ل ال ل 00 
وفي هذا يقول بعضهم: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ» واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غداً) والمعنى: الدنيا لاتهمّك» الذي لاتدركه ابوه تدركه غداً فاعمل كأنك تعيش 
أبداًء والآخرة اعمل لها كأنك تموت غداًء بمعنى: لاتؤخر العمل. 

وهذا يروى حديثاً عن الني كَلْهٌ ولكنه ليس بحديث. 

«وَعُد مِرنْ صِحيِك لِمَرّضِك» فالإنسان إذا كان صحيحاً تجده قادراً على الأعمال 
منشرح الصدرء يسهل عليه العمل لآنه صحيح, وإذا مرض عجز وتعبء أو تعذر عليه 


الفعل؛ أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيّقة ليست منبسطة. فخذ من الصحة للمرضء 
لأنلك حمر ضن أو قوت 

دوَمِنَ حَبَاتِك لِمَْتِك) الحي موجود قادر علىالعملء وإذامات انقطع عمله إلا 
من ثلاث. فخذ من الحياة للموت واستعد. 

هذه كلمات نيّرات» ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا 
ولم نبال بها واتخذناها متاعا فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه 
حمار يركبه. أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته) فهذا هو الزّهد. وأكثر الناس اليوم 
يجعلون المال غاية فيركبهم المال» ويجعلونه مقصوداً فيفوتهم خير كثير. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ التزهيد في الدنيا وأن لايتخذها الإنسان دار إقامة» لقوله: هكُنْ فِي لديا 
كالك غْرِيْبْ أو عَايرُ سييْلِ» . 

1- حسن تعليم الني ككُةْ بضرب الأمثال المقنعة» لآنه لو قال: ازهد في الدنيا 
ولاتركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله: كن فِي الدئيًا كاك غَريْبُ 
أوْ غَايرٌ سَيْلٍ) . 

8- فعل ما يكون سياً لانتبه المخاطب وحضور قلبه. لقوله: ذأ بمتكبي»: 
ونظير ذلك: أن الني كي لما علّم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد أمسك كفه وجعله 


30 
بين كفيه” ' حتى ينتبه. 


(1)- أخرجه البخاري - كتاب: الاستئذان» باب: الأخذ باليدين» (575516). ومسلم - كتاب: الصلاة» 
باب: التشهد في الصلاق (؟15١09(:)5).‏ 
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4- أنه ينبغي للعاقل مادام باقياً والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن 
يموت فينقطع عمله. 

6- الموعظة التى ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما: أن من أصبح لاينتظر 
المساء. وذكرنا لها وجهين في المعنى» وكذلك من أمسى لاينتظر الصباح. 

والموعظة الثانية: أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه. لأن الإنسان إذا كان في 
صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذاكان مريضاء وكذلك أيضاً 
أن يأخذ الإنسان من حياته لموته. 

5- فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأئر بهذه الموعظة من رسول 
لله يي والله أعلم. 
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ار ا سي ري تس سيت تي تي تر يي ا ا ا اك 


الحديث الحادي والأربعون 


لخ «لايُؤمن الى كر هَواةُ كع يع عا لما جنتُ به»0"© حَديْثْ حَسَنْ صَحَيْحْ 


سومار 


رَوَيْنَاهُ في كتاب ليكة بإستاد صحيح. 
الشرح 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من المكثرين رواية للحديث.لأنه 
كان يكتبء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغبطه على هذاءويقول: لا أعلم أحداً أكثر 
حديثاً مي عن رسول الله يْ إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماءفإنه كان يكتب 
ولا أكتب”". 

يقول: «لا يُْمِنُ أَحَدُكُم» يعنى الإيمان الكامل. 

١حَنّى‏ يَكُونُ هواة» أي اتجاهه وقصده. 

«بَعَاً لِمَا حِقْتْ يو أي من الشريعة. 


- . يوام ]| 


قوله: احَلوِيْثُ حَسَنْ صحيبح» رود ْنَاهُ في كتَابٍ الحُجَةَ بإسئا صّحِيْحٍ) . د 
ابن رجب - رحمه الله - هذا التصحيح من المؤلف وقال: الحديث 0 ولذلك 
حسن تتبع شرح ابن رجب - رحمه الله - ونقل تعقيبه على الأحاديث» لأن ابن رجب 


)15( أخرجه البخاري في كتاب قرة العينين - ج١/ ص7”8.‎ - )١( 
)١١7( (؟) - أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلمء‎ 


شه لحت الاك والأرسعوة ‏ 


رحد ل وهو إذا أعلّ الأحاديث التى ذكرها النووي - 
رحمه الله - يبيّن وجه العلة. 


لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح» وأن الإنسان يجب أن يكون 
هواه تبعاً لما جاء به كلل 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدماً إياها على ما جاء به 
الرسول كيو وجه ذلك: نفي الإيمان عنه. 

فإن قال قائل: لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ 

فالجواب: أنا حملناه على ذلك لأنه لايصدق في كل مسألة؛ لأن الإنسان قد يكون 
هواه تبعا لا جاء به الرسول يُيِوْ في أكثر مسائل الدين» وفي بعض المسائل لايكون هواه 
تبعاًء فيحمل على نفي الكمالء ويقال: إن كان هواه لايكون تبعاً لماجاء به الرسول يل 
في كل الدين فحينئذ يكون مرتدًا. 

'- أنه يجب علىالإنسان أن يستدل أولاً ثم يحكم ثانياًءلا أن يحكم ثم يستدل» 
بمعنى أنك إذا أردت إثبات حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولاً * ثم احكمء أما 


أن تحكم ثم تستدلٌ فهذا يعني أنك جعلت اللمتبوع تابعاً وجعلت الأصل عقلك والفرع 
الكتاب والسئة. 


ولهذا تجد بعض العلماء - رحمهم الله» وعفا عنهم-الذين ينتحلون لمذاهبهم 
يجعلون الآدلة تبعأ لمذاهبهم؛ ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يقتضيه 
مذهبهم على وجه مستكره بعيدء» وهذا من المصائب التي ابتلي بها بعض العلماء. 
والواجب أن يكون هواك تبعاً لما جاء به الرسول يَلك. 


3 تقسيم ا هموى إلى محمود ومذموم. والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء 
ذلك في الكتاب والسنة» فكلما ذكر الله تعالى اتباع الموى فهوعلى وجه الذم. لكن هذا 
الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: 


محمود: زاوها كان تهها [ابجاء مه الرميو ل 26 


وعنلد الإطلاق حمل على المأموم. ولهذايقال: المدى» ويقابله ا موى. 

4- وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء» لقوله: «لما حجنت به) والنى ل جاء 
بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم؛ قال الله تعالى: ©وَبَئكَا عَكِلَكَ الْكتَبٌ 
ينيدا [ ل شىَءِ #[النحل:49] فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا 
ينه - والحمد لله - إما بياناً واضحاً يعرفه كل أحدء وإما بياناً خفياً يعرفه الراسخون 
في العلم. 


5- أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والله أعلم. 
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الحديث الثاني والأربعون 

يا ابن آم إثلك ما اعوكني وَرَجَوكنئ عفرت لك غلى ما 0 
أدَمَ لو بَلَقَتْ ذو بك عَنَانَ السّمَاء 5 ثم استغقركني عَفْرْتْ لَكَء يا ابْنَ أَدَمَ إكَ لو 
أي بقراب الأرض خط م ليت لا “تنثرك بي شيئا لأنيْكَ بقرَابهًا مغفرَةة0" رَوَاه 


فيو اس اماه بو 


عَنْ أْس بْنِ مالك رضي الله عنه قال: سَمعْت رَسُولَ الله يو يتقول: 


الشرح 
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قوله: «مَا دَعَوئيِي» (ما) هنا شرطية» وفعل الشرط: (دعا) في قوله:١دَعَوئنِي)‏ 


2 ٠. 


وجواب الشرط: «غفرت» . 

وإذا أردت أن تعرف: (ما) الشرطية فاجعل بدها: (مهما) فلو قلت: مهما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك صح. 

دما دَعَوئَئيُ» الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

فدعاء المسألة أن تقول: يا رب اغفر لي. ودعاء العبادة أن تصلي لله 


فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمّى دعاء؟ 


)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: الدعوات» باب: سَلّقَ الله ماثة رحمة؛ .)514٠0(‏ والإمام أحمد - في مسند 
الأنصار عن أبي ذر الغفاري» )5١18٠5(‏ 


0ك 4 4 5 


يتس تست تسس سي سس سس 


الدليل: قول الله تعالى: ( الريك أدعُونٍ م 0 ص 
عِبَادقَ سَمَدَحُلونَ جَهَمَ 2-16 ا 0 5 فقال: «أدعوف * ثم 
وتتكيدة عَنَ عِبَآدَقٍ 4 فسمى الدعاء عبادة» وقد جاء في الحديث: «أنّ 0 
العِبَادَة)7! م ظاهر جداً لأن داعي الله متذلل لله عزّ وجل منكسر له. قد عرف 
قدر نفسه.وأنه لايملك لا نفعاً ولاضرا. 

أما كيف كانت العبادة دعاء: فلأن المتعبّد لله داع بلسان الحال» فلو سألت 
المصلي لماذا صلى لقال: أرجو ثواب الله. إذاً فهو داع بلسان الحال» وعليه فيكون قوله: 
«مَا دَعَوئَيِي وَرَجَوئَنِي» يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» ولكن لاحظ القيد في قوله: 
١وَرَجَوئنِي)‏ فلابد من هذا القيد. أي أن تكون داعياً لله انا إجابته» وأما أن تدعو الله 
بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة. فلابد من الدعاء والرجاء. 

وقوله: «غَفَرْتْ لَك» المغفرة: هي ستر الدنب والتجاوز عنه. 

«عَلَى ما كان مِنْك» أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير. 

«وَلاً أَالي» أي لا أهتم بذلك. 

يا ابْنَ آدَمّ لو بَلَعْتَ ذُنُوبك عَكان السّماء المراد بقوله: «عَنَانَ السّمّاء» أي أعلى 
السماءءوقيل إن «عَنَانَ السّمّاء» ما عن لك حين تنظر إليها » وقيل «عَنَانَ السماء» أي 
السحاب أعلاه. وللاشك أن السحاب يسمى العنان » لكن الظاهر أن المراد به ( عئان 
السماء) . 

والسماء على الأرض كالقبة له جوانب وله وسط. أعلاه بالنسبة لسطح الأرض 


)١(‏ - أخرجه الترمذي - كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة البقرة» (5459) . والإمام أحمد بن حنبل - ج 
4/ص21557 في مسئد الكوفيين عن النعمان بن بشير» .)١18655(‏ وابن ماجه - كتاب: الدعاء. باب: 
فضل الدعاى. (8458"). وأبو داود - كتاب: الوترء باب: الدعاى (8/ا5١).‏ والنسائي في سنئه 
الكبرى - كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة غافر» .)١١5515(‏ 
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هو الوسط. 


«ثم استَخْفْركني» أي طلبت من المغفرة» سواء قلت: أستغفر الله أو قلت: اللهم 
يي واستحضار الفقر إلى الله عرّ وجل. 

ديَا ابن آدَمْ نك لَوْ أنيتبي قراب الآرض * خطايًا ثم لقيكبى لاثشثرك بي شيئأ 

قوله: «لَّوْ أَيتَني» أي جتتنى بعد الموت. «يقِرَابه الآرْض» أي مايقاربهاء إما 
ملئأءأو ثقلأء أو حجماء«خَطَايا» جمع خطيئة وهي الذنوب» ١م‏ يني ل؛ 
شيْقأ» قوله: «شيا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي لا شركاً أصغر ولا أكبرء وهذا 
قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول: أنا غير مشرك م الذي 
يلهي عن طاعة الله.من الإشراك لقول الني ك: «ئعس عَبْدُ لدْرْهَمٍ ئيس ئعِس عَبْدُ 
الحَمِيْصَة ئس عَبْدُ الخَميْلةِه”"' فسمّى الني ككيهُ من كان هته غبذاً ها 

«لأكيتك بِقِرَابهًا مَعْفِرَة» وهذا لاشك من نعمة الله وفضله. بأن يأتي الإنسان ربه 
بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عرّ وجل بقرابهامغفرة» وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه 
على الخطاياء لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ 3 ي آدم حيث وجه 007 الخطاب 7 «يا ا 00 أن بني 


أ ل اس سر عر سرد 


تبارك وتعالى: 0 ولَعَدَ ع بن ءادم كد فى الب والبحر ورزفتتهم مرت و الريك 


)١(‏ - أخرجه البخاري - بلفظ «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة» إن أعطي رضي وإن لم 
يعط لم يرض». كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزو في سبيل اللّف (885؟) 


اذك 


م 


سس جه سساح رار 
٠.‏ 


وَفَصَلْتهُمْ عل مكثير من حَلقَنَانَفضِيلا (دما 4[الإسراء:١٠1].‏ 

؟- أن كلمة (ابن) أو: (بنى) أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة 
تشمل الذكور والإناث. وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. وهي هنا في 
الحديث مضافة إلى الأمة كلهاءحيث قال: (يَا ابن آدَمّ» فيشمل الذكور والإناث. 

ويتفرع على هذه المسألة: لو قال قائل: هذا البيت وقف على بنى صالح وهو 
واحد فيشمل الذكور فقطء لأنهم محصوروننءأما لو قال: هذا وقف على بني تميم 
شمل الذكور والإناث. 

*- أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالىيغفر له. 

84- أنه لابد مع الدعاء من رجاء» وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر 
الدعاء على وجه العادة فليس حرياً بالإجابة» بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه 
ذلك, فهذا يُعطى أجراً بى ولكنه أقل ما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه. 

والفرق ظاهرء لآن الداعي محتاج فلابد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه» وأنه 
مفتقر إلى الله عرّ وجل. 

- إثبات صفات النفي التى يسميها العلماء الصفات السلبية» لقوله: «وَلاً أبَالي» 
فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى» وهذامن قسم العقائد. وهذا كثير في القرآن مثل 
قوله: آي تَأَحْدُمُ ك1 3 #[البقرة:1505] وقوله: ولا يَظلم ريك أحدا (ي] 4 
[الكهف:4:] وقوله: «وَتَوَكلْ عِلّ الْسَيَ الى لا يموت 4[الفرقان:0] وهي كثيرة. 

ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد. فيكون نفي اللمبالاة هنا 
يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان. وأنه لاأحد يعترض علىاللّه أو يجادله فيما 


أراد. 
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-١‏ أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً مهما عظمت لقوله: الوبَلَمْتَ دُنُوبُك عَنَانَ 


الحديث الثاني والأربعون 


العتاوثم امتقدرتي قدرت لد وأن الإنسان متى استغفر الله عرّ وجل 0 


لس ١‏ ساح ص نج الرسسم 1 86 
يِظلم 


كان عِظَّمَاً وقدراً فإن الله تعالى يغفره. وهذا كقوله تعالى: #ومن يَعْمَلَ سو 
2 7 2 يسْتَعْفرِ أللَهَ ييَحِدٍ الله عَهُورًا يحِيِمًا [ْي) 4النساء :]أ 
ولكن هل الاستغفار مجرّد قول الإنسان:اللهم اغفر ليء أو أستغفر الله؟ 
الجواب: لاء لابد من فعل أسباب المغفرة وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء كما لو 
قال الإنسان: اللهم ارزقني ذرية طيبة» وم يعمل لحصول الذرية» والذي تحصل به 
المغفرة التوبة إلى الله عرّ وجل. 
والتوبة: من تاب يتوب أي رجع. وهي الرجوع من معصية الله إلىطاعته 
ويشترط لها خمسة شروط: 
الشرط الأول: الإخلاص: 
والإخلاص شرط في كل عبادة» والتوبة من العبادات» قال الله تعالى: #ومآ 
3 لعبدوا أشَهَ مخلصِينَ لَه َهُ ألدنَ #[البينة:4] فمن تاب مراءاة للناسء أو تاب خوفاً من 
سلطان لاتعظيماً لله عرّ وجل فإن توبته غير مقبولة. 
الشرط الثاني: الندم على ما حصل: 
أوجب عليه. 
فإن قال قائل: الندم انفعال في النفسء» فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ 
من الله ويقول: ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. 
وقال بعض أهل العلم: إن الندم ليس بشرط: 


رق 


شرح الأربعين النووية 0 


والثاني: لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهونادم» وإلا لاستمر. لكن أكثر 
أهل العلم رحمهم الله - على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية الى تاب منها: 
لو أذنب الإنسان بمنع | لزكاة» فإنه لابد أن يؤدي الزكاة» أو كان فعل محرماً مثل أن 
يسرق لشخص مالاً ثم يتوبءفلابد أن يرد امال إلى صاحبه» وإلا لم تصح توبته 

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله لكن ا لمشكل 
كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشىإذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل 
فيدّعي مثلاً صاحب الال أن المال أكثرء أو ينهم هذا الرجل ويشيع أمره أو ما أشبه 
ذلك. فماذا يصنع؟ 

نقول: لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق» وبإمكانه أن يرسل المال مع 
شخص لايتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه» ويقول: يا فلان هذامن شخص أخذه منك 
أولا والآن أوصله إليك» ويكون هذاالشخص محترماً أمينا بمعنى أنه لايمكن لصاحب 
المال أن يقول: إما أن تعين لى من أعطاك إياه وإلا فانت السارقء أما إذاكان يمكن فإنه 
فشكل. 

مثال ذلك: أن يعطيه القاضي» أو يعطيه الأمير يقول: هذا مال لفلان أخذته منه 
وأنا الآن تائب, فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب علىمن أعطاه إياه أن يؤدّيه إنقاذاً 
للآخذ وردًاً لصاحب المال. 

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد ماتء» فماذا أصنع ؟ 


فالجواب: يعطيه الورثة. فإن لم يكن له ورئة أعطاه بيت المال. 
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فالجواب: يتصدّق به عمن هو له. والله عرّ وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه. 
فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. 

تأتي مسألة الغيبة: فالغيبة يتتخلص منها إذا تاب: 

من العلماء من قال: لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إني اغتبتك فحللني؛ 

ومنهم من فصل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله؛ وإن لم يعلم 
فلاحاجة أن يقول له شيئاً لآن هذا يفتح باب شر. 

ومنهم من قال: لايعلمه مطلقاء كنا جاء ف الحديث: ١كفَارَةٌ‏ مَنِ اتيت أن 
0 ستَغقِرٌ لَه” ' فيستغفر له ويكفي. 

ولكن القول الوسط هو الوط :وهو أن تقول: إن كان ضبانخيه قد حلم يانه 
اغتابه فلابد أن يتحلل منه. لأنه حتى لو تاب سيبقىفي قلب صاحبه شيء, وإن لم يعلم 
كفاه أن يستغفر له. 

الشرط الرابع: العزم على أن لايعود: 
الأولى لاتنتتقض. لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. 

ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: من الشرط أن لايعود. وأن نقول:من 


الشرط العزم عل ىأن لايعود. 


-)١(‏ مسند الحارث / أل (١٠م »٠‏ بلفظ ١‏ 31 قال: قال ر ل الله الله عليه و 
1 ص عن أنس سو سلم 
:< كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» 
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الشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: 
فإن كانت في وقت لاتقبل فيه لم تنفعه.ء وذلك نوعان: نوع خاصء ونوع عام. 
النوع الخاص: إذاحضر الإنسان أجله فإن التوبة لاتنفعءلقول الله تعالى: «وَليِسَتِ 

التَوبَةُ للدت يَعَمَنُونَ آلتسيعَاتٍ حَهة دا حَصَرٌَ أُحَدَهُمْ لمَوَتُ مَالَ إنِ تبَتُ القن 
#النساء:18] ولما غرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين فقيل له: الك وََد عَصَيدْتَ قل وَكنسك ون الْمفْسِديت [] 4 [يونس:11] 
أي الآن تسلم» ومع ذلك لم ينفعه. 

وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تشرق من المشرق 
وتغرب من المغربء فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم» ولكن لاينفع نفسا 
إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

ولهذا قال الني يَ: «لا نقَطِعٌ الجرَةٌ حَنّى تنقطِع التُوبَةُ ولائتقطم النُوبَةٌ حنّى 
ترج التلمس مِن مَكْرِيهَاه"' . 

فهذه هي شروط التوبة» وأكثر العلماء - رحمهم الله -- يقولون:شروط التوبة 
ثلاثة: الندم؛ والإقلاع» والعزم على أن لايعود. 

ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم» ولابد مما ذكرناه. 

5- أن الإنسان إذا أذنب ذنوباً عظيمة ثم لقي الله لايشرك به شيئاً غفر الله له. 
ولكن هذا ليس على عمومه لقول الله تعالى: #إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ يوء وَيعْفْرٌ ما 
دون دَلِكَ لِمَن يَكَآةٌ 4[النساء:48]. فقوله هنا في الحديث: لأتيئك يقِرَاهًا مَعْفِرَة هذا إذا 
شاءء وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه. 


)١(‏ - أخرجه أبو داود - كتاب: الجهاد. باب: في الهجرة هل انقطعت؟: (71141/4). والإمام أحمد بن حنبل 
- في مسئد الشاميين عن معاوية بن أبي سفيان» ج4/ ص44 (1700). 
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1- فضيلة التوحيد وأنه سبب للغفرة الذنوب» وقد قال الله عر وجل: طقل لِلَدِيِنَ 
كفروا إن ينتهوأ يِسْمْر لهم مَا قَدَ سَلَفَ 4[الأنفال:78] فمهما عظمت الذنوب إذا 
انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. 

8- إثبات لقاء الله عرّ وجلء لقوله: ١م‏ لَقِيَنِي لأتُشرك بي شيئاً؛ وقد دل على 
ذلك كتاب الله عرّ وجلء قال الله تعالى: «فّن كن يوأ قله ريو ملسمل عملا صا وََّا 
شرك باد نيك لا رز 4[الكهف:١١1]‏ وقال الله تعالى: طيكَيها الْمِسَنُ إِنَّكَ كوِعٌ 
ِل رَيِكَ كَدَحَا مملقِيه ليا 4الانشقاق:1] فلابد من ملاقاة الله عرّ وجل والنصوص 
في هذا كثيرة» فيؤخذ من ذلك: أنه يجب على الإنسان أن يستعد للاقاٌ الله وأن يعرف 
كيف يلاقي الله هل يلاقيه علىحال مرضية عند الله عرّ وجلء, أو على العكس؟ 
ففئّش نفسك واعرف ما أنت عليه. 

ومن حسن تأليف المؤلّف - رحمه الله - أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي 
اختارها - رحمه الله - المختوم بالمغفرة» وهذا يسمّى عند البلاغيين براعة اختتام. 

وهناك مايسمّى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه 
براءة افتتاح» مثل قول ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام: 

«الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطئة قديماً وحديثاً» يشير إلى أن هذا الكتاب في 
الحديث. 

وإلىهنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركةءالتى نحث كل طالب علم 
على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاهاءنسأل الله عرّ وجل أن يجعلنا تمن سمع 
وانتفع إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلىآله وصحبه أجمعين 
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تسسس هم سمه حت سستحح ته 3 


مقدمة الشارح ا ل ا ا ا 1 
الحديث الأول ةيآ ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[151[1[1[1[|[|[ 1 [1[1[1[ذز[ 1[ 1[ [ 1 1 1[ 1[ 1[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 100 
الحديث الثاني 100000100 ااا 
الحديث الثالث او وج اناك اماقم الك ارد مرا وحمو ا سي فد طق املا وا ام ل 1/4 
الحديث الرابع ا ا ا ا 
الحديث الخامس ا ا مو 1 و ا ا 1 94 
الحديث السادس الا لجا سك خم از ا موا ا ا الو 10 


الحديث الثامن 000 0 ا 
الحديث التاسع ا ا اج ل الوط الماح موقاس احا اقفو الطرو قو اا 111 
الحديث العاشر اللو ل م عاد أو ل ال و ل اا المعو ل و اا 1161 
الحديث الحادي عشر ا ا مح اسمس وا اماو ارود لخ و 1 110 
الحديث الثاني عشر ااا 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الحديث الثالث عشر م قو ا ا ام ا 1 
الحديث الرابع عشر 00000000 
الحديث الخامس عشر ا مل لم اخ اا ل ا ار 1 و ا 101001 
الحديث السادس عشر ا حا لو و اا وه و ممم الوا و ال ا 1101 
الحديث السابع عشر 00000 ا 
الحديث الثامن عشر ل ل ا ا ا ا 190 


وا 


لاعس اام 


الحديث الثامن والعشرون ا[ 100 
الحديث التاسع والعشرون ااا 1[ 1[ |[ ا 
الحديث الثلاثون حم انحوي بوه وو ا موعن خا ارو و با 


الحديث الرابع والثلاثون 1 ز 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ااا 


الحديث الخامس والثلاثون 00000000 ا 
الحديث السادس والثلاثون اا وود لك بام و مل ليع واه و معطا امود لاد لم الوم ل ل 101667 
الحديث السابع والثلاثون ا 
الحديث الثامن والثلاثون ما م أو ومع نطف جو لجا تل لات مط لقا م و و ا 1/1 
الحديث التاسع والثلاثون امسا مو وا ااا اب للد سوا و لواو و ا م 
الحديث الأربعون ا 0000 ااا 
الحديث الحادي والأربعون ا 000 ا 


سا يلت نضمآة ١‏ 2 )9ه) 


نضلة بشخ 0 
نر لكيه 


عوَراللُه لهك لوالميّه ولإعسامينت 


تللم 


دار الثريا للنشر 
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالم العثيمين الخيربة 


